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ملخص البحث:

الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى خــير الأنــام محمــد وعــلى آلــه وســلم تســليمًا كثــيراً .. تبــوأت 
اللغــة العربيــة الفصحــى مكانــة دينيــة راســخة ؛ لأنهّــا لغــة القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف ولا يســتغني عنهــا 
المســلمون في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولقــد أســهمت هــذه اللغــة في إثــراء الحضــارة الإنســانية، واحتلــت مكانــة 
ــه  ــن ب ــذي يدي ــة الإســلام ال ــاً مســتمداً مــن عالمي ــاً مرموق ــاً عالمي ــارزة شــكّلت لنفســها بهــا موقعــاً حضاري ــة ب تاريخي

حــوالي بليــون مســلم في أنحــاء العــالم .

ــة ،  ــم الثقافي ــن خلفيته ــا وتكوي ــخصية أبنائه ــكيل ش ــابي في تش ــير إيج ــى ذات تأث ــة الفصح ــة العربي واللغ
ــع المعرفــة وبحــور الثقافــة ســواء كان ذلــك مــن  ومتــى تســنىّ لهــم الإلمــام بهــذه اللغــة أمكنهــم أن ينهلــوا مــن ينابي

ــن. ــاج المعاصري ــن نت ــال أم م ــراث الأجي ت

لكــن هــذه اللغــة الأصيلــة لم تبــق صافيــة ســليمة ، بــل وجــد مــا يناقضهــا ، ويزاحمهــا ويعيــش عــلى حســابها 
ســواء عــلى الألســنة أم الأقــلام ؛ فأصبــح ذلــك خطــراً جليــاً ، وتحديــاً واضحــاً يحــدق بالفصحــى ، ويهــدد كيانهــا ، 
ويــكاد يطغــى عليهــا في العــصر الحــاضر، متخــذاً مــن المجتمــع العــربي مجــالاً خصبــاً لانتشــاره ، مــن خــلال الأسرة ، 

ووســائل الإعــلام ، وحتــى مؤسســات التعليــم ذلــك هــو تحــدي العولمــة ذات الطابــع الفوضــوي  . 

تعــد العولمــة مــن القضايــا المعــاصرة التــي صــارت تشــكل هاجســاً يقض مضجــع كل باحــث  والــكل يتناول 
هــذه القضيــة مــن جانــب معــين ، وسر الخــلاف الواقــع بــين الدارســين في تحديــد ماهيــة العولمــة مــرده إلى تغلغــل هــذا 
ــة ،  ــة الاقتصادي ــا العولم ــة، فألفين ــن العولم ــا م ــد نوع ــكل صعي ــرز ل ــا أف ــدة، مم ــي والأصع ــع النواح ــح في جمي المصطل

والعولمــة السياســية، والعولمــة الثقافيــة ، والعولمــة اللغويــة، وهلــم جــرا .

ــة  ــواع العولم ــة أخطــر أن ــة الثقافي ــة الفصحــى ،إذ تعــد العولم ــير في اللغــة العربي ــر كب ــة لهــا أث فظاهــرة العولم
ــم  ــت معظ ــذا كان ــل ه ــن أج ــددة ،وم ــائل متع ــاني بوس ــلوك الإنس ــر والس ــة الفك ــاشرة في صياغ ــل مب ــا تدخ ؛لأنهّ

ــعوب  ــة الش ــة في ثقاف ــير العولم ــن تأث ــم م ــق بخوفه ــين تتعل ــن والتربوي ــس المفكري هواج

ــين  ــف الدارس ــة وموق ــة الثقافي ــة والهوي ــة واللغ ــكلة العولم ــش مش ــه يناق ــث في أن ــذا البح ــة ه ــن أهمي تكم
والمهتمــين ورؤيتهــم المســتقبلية، وخاصــة في ظــل التغــيرات العالميــة الجديــدة وثــورة التكنولوجيــا المعرفيــة وانتشــار 
الاتصــالات الالكترونيــة والإنترنيــت . فــكان مــن طبيعــة الموضــوع تقســيمه عــلى ثلاثــة مباحــث تطرقــتُ في المبحــث 
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الأول منهــا إلى تعريــف العولمــة لغــة واصطلاحــاً، ونشــأتها ومراحلهــا التــي مــرت بهــا ،وأنواعهــا وفي المبحــث الثــاني 
تحدّثــتُ عــن الهويــة الثقافيــة ،وتعريفهــا ومقوماتهــا كــما عرضــتُ للغــة والهويــة ،واللغــة والعولمــة وبيّنــتُ كذلــك أثــر 
العولمــة في الهويــة الثقافيــة ، وفي المبحــث الثالــث تناولــتُ آثــار العولمــة وتحدياتهــا ،وبعــض التوصيــات التــي يــوصي 

بهــا البحــث يعقبهــا خاتمــة بأبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ومــن الله التوفيــق  .
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Abstract 

Thanks be to the Lord of the worlds and peace be upon the best of people Muhammad and 
his progeny. Arabic takes a religious confirmed niche as it is the language of the Glorious Quran 
and host Hadiths. No Muslim could do without it worldwide and it gives importance to the 
human civiliza�on, takes a historical niche prominent, interna�onal, civiliza�onal prominent 
and imbues globality from Islam whose adherents amount to a billion Muslim worldwide.

Such a language fights being pure and transparent and confronts certain challenges, family 
and media means, as there are different languages to be mingled with it, the Arab homeland 
becomes a fer�le soil to blur its serenity. So it the responsibility of the educa�onal ins�tutes 
to cope with the globaliza�on , chao�c .There are three chapters in the research study , the 
first defines the globaliza�on etymologically , the second does the cultural iden�ty and its 
consequences , the third does the repercussion of the globaliza�on and its challenges  and 
there are a conclusion and recommenda�ons .     
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المبحث الأول

لم يــبرز عــلى ســطح المجتمــع العالمــي تيــار فكــري أو اقتصــادي أو مصطلــح علمــي أو إنســاني أثــار الحــيرة والقلــق 
مثلــما فعــل مصطلــح العولمــة، فقــد ظهــر هــذا المصطلــح بعــد انتهــاء عــصر القطبيــة الثنائيــة، وبــروز ثــورة المعلومــات 
فهــذا المصطلــح ليــس بالوضــوح الــذي يتشــدق بــه المتشــيعون لــه، فهــو مصطلــح شــاع بسرعــة تفــوق شروط تشــكل 

المصطلحــات ، وهــو لفــظ مشــحون بعــدد مــن المعــاني قــد يعنــي كل شيء ولا يعنــي شــيئا بعينــه3.

ــال  ــن المج ــال م ــن الانتق ــاملا، يتضم ــا ش ــى عام ــة معن ــول ان للعولم ــن الق ــة يمك ــات العولم ــان تعريف ــل بي وقب
ــة تعنــي وجــود الحــدود،  الوطنــي، أو الإقليمــي إلى المجــال العالمــي، أو الكــوني، وليــس الــدولي، لأن الكلمــة الثاني

ــدود4 . ــاوز الح ــي تتج ــوني أو العالم ــة الك ــين كلم ــلى ح ــل ع ــوط الفص وخط

العولمة لغة :

ــلى وزن  ــة ع ــال: عولم ــل)، يق ــلى وزن ( فوع ــولم ) ع ــد( ع ــي المزي ــة إلى الثلاث ــة العولم ــتقاق كلم ــل اش ــع أص يرج
قولبــة، وكلمــة العولمــة نســبة إلى العَــالم -بفتــح العــين - أي الكــون، وليــس إلى العِلــم -بكــسر العــين- والعــالم جمــع لا 
مفــرد لــه كالجيــش والنفــر، وهــو مشــتق مــن العلامــة عــلى مــا قيــل، وقيــل: مشــتق مــن العلــم، وذلــك عــلى تفصيــل 
ــي  ــة) رباع ــن (دحرج ــدر، لك ــة) المص ــبه (دحرج ــو يش ــكل فه ــي في الش ــة كالرباع ــة. فالعولم ــب اللغ ــور في كت مذك
منقــول، أمّــا (عولمــة) فرباعــي مخــترع إن صــح التعبــير وهــذه الكلمــة بهــذه الصيغــة الصرفيــة لم تــرد في كلام العــرب، 
والحاجــة المعــاصرة قــد تفــرض اســتعمالها، وهــي تــدل عــلى تحويــل الــشيء إلى وضعيــة أخــرى ومعناهــا: وضــع الــشيء 
عــلى مســتوى العــالم، وأصبحــت الكلمــة دارجــة عــلى ألســنة الكتــاب والمفكريــن في أنحــاء الوطــن العــربي5 . ويــرى 
الدكتــور أحمــد صدقــي الدجــاني أنّ العولمــة مشــتقة مــن الفعــل عــولم عــلى صيغــة فوعــل واســتخدام هــذا الاشــتقاق 
يفيــد أن الفعــل يحتــاج لوجــود فاعــل يفعــل، أي أنّ العولمــة تحتــاج لمــن يعممهــا عــلى العــالم٦ . وننبّــه عــلى أن مجمــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة قــرّر إجــازة اســتعمال العولمــة بمعنــى جعــل الــشيء عالميــا7 .

العولمة اصطلاحاً :

لقــد تعــددت تعريفــات العولمــة مــن لــدن الباحثــين والمهتمــين، وذلــك حســب توجهاتهــم الفكريــة، والعقديــة، 
وثقافاتهــم المختلفــة، وتعــدد الزوايــا المتعــددة التــي ينظــر منهــا الباحثــون والمفكــرون.

ــم أو  ــة بخــلاف الســياسي أو المعل ــماع وكل منهــم يفهــم العولم ــة بخــلاف عــالم الاجت فالاقتصــادي يفهــم العولم
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ــة والعولمــة السياســية والعولمــة  ــز بــين العولمــة الاقتصادي الصحفــي أو غيرهــم لذلــك أصبــح مــن الــضروري التميي
الثقافيــة والعولمــة الإعلاميــة والعولمــة التربويــة الــخ فــلا توجــد إذن عولمــة واحــدة بــل توجــد عــدة عولمــات تتفــاوت 

في معانيهــا وتجلياتهــا في الواقــع .

ــو  ــي نح ــاه تاريخ ــي اتج ــه : (ه ــون بقول ــد روبرتس ــالم رونال ــا الع ــاملة عرّفه ــول الش ــما نق ــردة أو ك ــة المج والعولم
انكــماش العــالم، وزيــادة وعــي الأفــراد والمجتمعــات بهــذا الانكــماش)8 . ولهــذا التعريــف شــقان مهمان:أولهــما تركيــزه 
الشــديد عــلى فكــرة انكــماش العــالم بــما يعنــي ذلــك مــن تقــارب المســافات والثقافــات وترابــط الــدول والمجتمعــات. 

وثانيهــما الوعــي بهــذا الانكــماش، وهــو مــا حــدث فعــلًا.

ــا  ــف فيه ــا، تتكاث ــة وتطوره ــل الحداث ــن مراح ــدة م ــة جدي ــا مرحل ــة بانه ــرّف العولم ــد ع ــز فق ــوني جيدن ــا أنت أمّ
العلاقــات الاجتماعيــة عــلى الصعيــد العالمــي، وحــدوث تلاحــم بــين الداخــل والخــارج، وربــط بــين المحــلي والعالمــي 
بروابــط اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وإنســانية9 . ولا يعنــي هــذا إلغــاء المحــلي والداخــلي، ولكــن أن يصبــح العــالم 
الخارجــي لــه حضــور العــالم الداخــلي نفســه في تأثــيره في ســلوكيات الأفــراد وقناعاتهــم وأفكارهــم، والنتيجــة هــي 

بــروز العامــل الداخــلي وتقويتــه .

وعــرّف هورشــمان ومارشــال العولمــة بأنهــا: ( اندمــاج أســواق العــالم في حقــول التجارة،والاســتثمارات المبــاشرة، 
ــوع  ــواق، وخض ــة الأس ــمالية حري ــن رأس ــار م ــن إط ــة ضم ــات والتقان ــة والثقاف ــوى العامل ــوال والق ــال الأم وانتق
العــالم لقــوى الســوق العالميــة تبعــا لذلــك؛ ممــا يــؤدي إلى اخــتراق الحــدود القوميــة والى الانحســار الكبــير في ســيادة 
الدولــة)1٠ ، والملاحــظ أن التعريــف أشــار بشــكل واضــح إلى نتائــج العولمــة والتــي هــي اخــتراق الحــدود فلــم يعــد 

بمقــدور الدولــة منــع الاخــتراق الــذي يــؤدي إلى انحســار ســيادتها عــلى أراضيهــا وشــعبها.

وعــرّف الجابــري العولمــة بأنهــا( نظــام أو نســق ذو أبعــاد تتجــاوز دائــرة الاقتصــاد فالعولمــة نظــام عالمــي، أو يــراد 
أن تكــون، كذلــك يشــمل مجــال المــال والتســوق، كــما يشــمل مجــال الفكــر والسياســة والثقافــة )11، فالجابــري يؤكّــد في 

تعريفــه للعولمــة أنهّــا تشــمل أبعــادا عديــدة، وليــس كــما يدّعــي بعــض المتحمســين لهــا أنهّــا تتعلّــق بالاقتصــاد فقــط .

وكذلك تعرّف أيضاّ بأنهّا :( سيطرة ثقافة من الثقافات على جميع الثقافات في العالم )12

ــة، أو  ــة، أو اقتصادي ــلا حــدود جغرافي ــروز عــالم ب ــة تتضمــن ب ونخلــص مــن كل هــذه التعريفــات إلى أنّ العولم
ثقافيــة، أو سياســية، وأن هنــاك عولمــات كثــيرة، أمــا العولمــة الكاملــة فإنهــا لم تحــدث بعــد، لأنهــا تحتــاج إلى ثقافــة عالميــة 
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واحــدة وقيــام حكومــة موحــدة. كــما رأينــا أن تعريفــات العولمــة متنوعــة وتختلــف مــن باحــث إلى آخــر، ومــن مفكــر 
إلى آخــر، ولكــن تجمــع بينهــم جميعــاً أفــكار مشــتركة وقواســم محــددة .

واختلف الباحثون في تأريخ نشأة العولمة على قولين:

الأول: يــرى هــؤلاء الباحثــون أن ظاهــرة العولمــة قديمــة، عمرهــا خمســة قــرون، أي ترجــع إلى القــرن الخامــس 
عــشر- زمــن النهضــة الأوربيــة الحديثــة- حيــث التقــدم العلمــي في مجــال الاتصــال والتجــارة، ويــدل عــلى ذلــك: أن 
العنــاصر الأساســية في فكــرة العولمــة وهــي: ازديــاد العلاقــات المتبادلــة بــين الأمــم، ســواء المتمثلــة في تبــادل الســلع 
والخدمــات، أم في انتقــال رؤوس الأمــوال، أم في انتشــار المعلومــات والأفــكار،أم في تأثــر أمــة بقيــم وعــادات غيرهــا 

مــن الأمــم يعرفهــا العــالم مــن ذلــك التاريــخ13 

ــي  ــل ه ــربي ب ــمالي الغ ــام الرأس ــداد للنظ ــي إلا امت ــما ه ــدة، ف ــرة جدي ــة ظاه ــر أنً العولم ــق آخ ــرى فري ــاني: ي الث
المرحلــة الأخــيرة مــن تطــور النظــام الرأســمالي العلــماني المــادي النفعــي، وقــد بــرزت في المنتصــف الثــاني مــن القــرن 
العشريــن نتيجــة أحــداث سياســية واقتصاديــة معينــة منهــا: انتهــاء الحــرب البــاردة بــين الاتحــاد الســوفيتي والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــام 19٦1 م ثــم ســقوط الاتحــاد الســوفيتي سياســياً واقتصاديــاً عــام 1991 م، ومــا أعقبــه مــن 
انفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتربــع عــلى عــرش الصــدارة في العــالم المعــاصر وانفرادهــا بقيادتــه السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية ومنهــا: بــروز القــوة الاقتصاديــة الفاعلــة مــن قبــل المجموعــات الماليــة والصناعيــة الحــرة 

عــبر شركات ومؤسســات اقتصاديــة متعــددة الجنســيات مدعومــة بصــورة قويــة وملحوظــة مــن دولهــا14.

ــة –  ــول: إن العولم ــن الق ــاصر، فيمك ــث والمع ــين الحدي ــة في التاريخ ــور العولم ــل تط ــر مراح ــا ذك ــن إذا أردن ولك
ــي: ــل، ه ــس مراح ــرت بخم ــد م ــون – ق ــد روبرتس ــوذج رونال ــب نم حس

المرحلة الأولى:المرحلة الجنينية

اســتمرت في أوروبــا مــن القــرن الخامــس عــشر حتــى منتصــف القــرن الثامــن عــشر، وشــهدت نمــو المجتمعــات 
القوميــة، وإضعافهــا للقيــود الســائدة في القــرون الوســطى. و تعمقــت الأفــكار الخاصــة بالفــرد والإنســانية وســادت 

نظرتــه عــن العــالم وبــدأت الجغرافيــا الحديثــة وذاع التقويــم الجريجــوري .
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المرحلة الثانية:مرحلة النشوء

اســتمرت في أوروبــا مــن منتصــف القــرن الثامــن عــشر حتى عــام 187٠م ومــا بعده. نشــأت المؤسســات الخاصة 
بتنظيــم العلاقــات والاتصــالات بــين الــدول، وبــدأت مشــكلة قبــول المجتمعــات غــير الأوروبيــة في المجتمــع الــدولي 

وبــدأ الاهتــمام بموضــوع القوميــة العالمية.

المرحلة الثالثة:مرحلة الانطلاق

ــة  ــق بالهوي ــم تتعل ــن، وظهــرت مفاهي ــات مــن القــرن العشري ــى العشرين ــا بعــده حت اســتمرت مــن 187٠م وم
القوميــة والفرديــة وتــم اندمــاج عــدد مــن المجتمعــات غــير الأوروبيــة في المجتمــع الــدولي وحــدث تطــور هائــل في 

ــة وسرعتهــا للاتصــال.   عــدد الأشــكال الكوني

المرحلة الرابعة:الصراع من اجل الهيمنة 

اســتمرت هــذه المرحلــة مــن العشرينــات حتــى منتصــف الســتينات وبــدأت الخلافــات والحــروب الفكريــة حــول 
المصطلحــات الناشــئة الخاصــة بعمليــة العولمــة والتــي بــدأت في مرحلــة الانطــلاق. ونشــأت صراعــات كونيــة حــول 

صــور الحيــاة بأشــكالها المختلفــة.

المرحلة الخامسة:مرحلة عدم اليقين

بــدأت منــذ الســتينات وأدت إلى أزمــات في التســعينات، وقــد دُمِــجَ العــالم الثالــث في المجتمــع العالمــي، وحــدث 
هبــوط عــلى القمــر، وتعمقــت القيــم الماديــة، وشــهدت المرحلــة نهائيــة الحــرب البــاردة، وشــيوع الأســلحة الذريــة، 

وزادت إلى حــد كبــير المؤسســات الكونيــة15 .  

وعليه يمكن بيان ابرز أنواع العولمة وهي : 

١-العولمة السياسية:

 و( هــي عكــس ســيادة الدولــة، أي فقــدان الدولــة لســيادتها، ودورانهــا في عجلــة العالميــة، وهــو هــدف تحــاول 
الــدول الراعيــة للنظــام العالمــي الجديــد تحقيقــه تحــت مســمى العولمــة وحــدوث ذلــك يــؤدي إلى فقــدان الــدول نفوذها 

وتأثيرهــا في عــالم السياســة )1٦ .
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٢- العولمة الاقتصادية :

يعنــي بهــا تركيــز النشــاط الاقتصــادي عــلى الصعيــد العالمــي في أيــدي مجموعــات قليلــة العــدد، و تهميــش الباقــي 
أو إقصائــه وإحــداث التفــاوت بــين الــدول حتــى داخــل الدولــة الواحــدة17

٣-العولمة الاجتماعية: 

وفيهــا ( تتعــرض مؤسســات المجتمــع لكثــير مــن الضغــوط الخارجيــة التــي تســتهدف التأثــير في معتقــدات أبنائــه 
ومشــاعرهم واتجاهاتهــم وانتمائهــم إلى مجتمعهــم مــن خــلال مجموعــة التقنيــات الحديثــة المتطــورة، والبــث الإعلامــي 
المبــاشر واخــتراق ســماء تلــك الحــدود ومــن شــأن ذلــك التأثــير في شــخصية الفــرد نفســيًا واجتماعيًــا وعقليًــا بتقبــل مــا 

يســتقبله مــن أفــكار تؤثــر في انتمائــه للمجتمــع )18

٤- العولمة التقنية :

تعنــي شــمولية النزعــة المعرفيــة بــلا وطــن وبحيــث تتجــاوز مفهــوم المــكان وتختــصر الزمــن، وتخدمهــا ووســائل 
كثــيرة كشــبكات التلفــزة الفضائيــة والانترنــت19 .

٥- العولمة الثقافية:

ــدول والمجتمعــات الأخــرى، مــن خــلال التأثــير في  ــم نموذجهــا الثقــافي عــلى ال ــة مــا تعمي ــة دول وتعنــي محاول
ــة  ــية واقتصادي ــائل سياس ــات، بوس ــذه المجتمع ــراد ه ــلوكية لأف ــماط الس ــة والأن ــم الثقافي ــة والقي ــم الحضاري المفاهي
ــرة  ــين بدائ ــط المثقف ــبرات، ورب ــواء الخ ــول واحت ــتعمار العق ــافي واس ــتراق الثق ــا الاخ ــددة منه ــة متع ــة وتقني وثقافي

ــاً 2٠. ــن ثقافي ــي تهيم ــة الت ــك الدول ــدور في فل ــدودة ت مح

٦- العولمة القيمية:

وهــي أحــدى الجوانــب المهمــة للعولمــة، لأنهّــا أســاس الحضــارة وقاعدتهــا المتينــة لذلــك، نجــد أن الطــرف القــوي 
ــهٍ بخصوصيــة الآخــر بــل يحــاول  يحــاول نــشر مفاهيمــه القيميــة الخاصــة وفرضهــا عــلى الطــرف الضعيــف، غــير آب
إخضــاع أفــكاره عــبر الأجيــال الناشــئة إلى مــا يريــده، ويحــاول التســلل إلى العقــول والمناهــج والقناعــات التــي يؤمــن 
بهــا وتغييرهــا، والتدخــل في مســارها، لأنّ ثقافــة الأمــم وأفــكار شــعوبها وقناعــات أبنائهــا هــي اللبنــة الأساســية في 

صنــع حضارتهــا 21 .
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٧-العولمة العسكرية:

ــة  ــم الخاص ــشر المفاهي ــة، لأنّ ن ــة الاقتصادي ــم العولم ــة الأولى ث ــية بالدرج ــة السياس ــة للعولم ــذراع القوي ــي ال ه
بالقــوي ســواء كانــت مفاهيــم سياســية أم اقتصاديــة، ووضــع اليــد عــلى المقــدرات، والســيطرة عــلى الخــيرات 
وتنصيــب الأنظمــة السياســية المواليــة، كلهــا تحتــاج إلى ذراع قويــة رادعــة يمكنهــا فــرض الإرادة بالقــوة، وبالتحديــد 
القــوة العســكرية واســتخدام الســلاح. والمتتبــع لأحــوال العــالم ومــا يــدور في فلــك العلاقــات الدوليــة يشــاهد العولمــة 
ــد  ــة. وق ــيرة المزعوم ــة الصغ ــة العالمي ــذه القري ــاء ه ــف أنح ــة، في مختل ــواع العولم ــي أن ــشر باق ــة لن ــكرية ضروري العس
ــة العســكرية بشــكل فعــلي وواضــح بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول 2٠٠1 م، اذ شــهد  اســتخدمت العولم
ــة  ــرف «بمحارب ــا يع ــل م ــن أج ــك م ــالم، وذل ــل كل أركان الع ــتطاعت أن تدخ ــة، اس ــكرية سريع ــة عس ــالم عولم الع
الإرهــاب»، اذ نشــطت الحــركات العســكرية والعمليــات القتاليــة الأمريكيــة في بقــاع مختلفــة مــن العــالم، مــن أجــل 
التخلــص مــن الجماعــات والمنظــمات والأنظمــة السياســية، التــي قــد لا تكــون عــلى الخــط نفســه الــذي تســير عليــه 

ــوم 22 . ــي يشــهدها العــالم الي منظومــة الحــرب عــلى «الإرهــاب» الت

٨-العولمة اللغوية:

وهــي (انتقــال اللغــة المحليــة الإقليميــة إلى العالميــة فتتجــاوز كل الحــدود الجغرافيــة؛ ليتحــدث بهــا العــالم كلــه   
ــة) 23 . ــه الأصلي عــلى اختــلاف لغات

فاللغــة العالميــة هــي اللغــة التــي يكــون لهــا مكانــة خاصــة معــترف بهــا في كل دولــة، أي أنهّــا لغــة تســتخدمها   
معظــم الــدول في جميــع أنحــاء العــالم ، ويكــون لهــا مكانــة خاصــة في المجتمــع حتــى في وجــود لغــة أم ، كأن تصبــح 
ــلام ،  ــائل الإع ــم ، ووس ــة ، والمحاك ــر الحكومي ــال في الدوائ ــيلة اتص ــتخدم وس ــة ، وأن تس ــمية للدول ــة الرس اللغ
ــمية  ــة الرس ــن اللغ ــى وإن لم تك ــة ، حت ــات الأجنبي ــم اللغ ــة في تعلي ــا الأفضلي ــي له ــة الت ــي اللغ ــم. وه ــام التعلي ونظ
للدولــة . وهنــاك أســباب تاريخيــة ، وسياســية ، وتجاريــة ، وثقافيــة ، وتكنولوجيــة تدعــو إلى اختيــار لغــة مــا لتكــون 
اللغــة الأجنبيــة الرئيســة . وعنــد اختيــار لغــة مــا ، فــإن تواجدهــا يختلــف حســب درجــة اســتعداد الحكومــة أو وكالــة 
المســاعدات الأجنبيــة لتقديــم الدعــم المــادي لسياســة تعليــم اللغــة. إذ تقــدم البيئــة المدعومــة جيــدًا المصــادر لمســاعدة 
ــالي ،  ــم الع ــد التعلي ــدارس ومعاه ــات ، والم ــلام ، والمكتب ــائل الإع ــبر وس ــا ع ــة ،وتعلمه ــال باللغ ــاس في الاتص الن
وتوفــر أعــداد متزايــدة مــن المعلمــين المؤهلــين لتعليــم اللغــة إلى جانــب الكتــب، والأشرطــة ، وأجهــزة الحاســب ، 

ــة 24 . ــواع المــواد التعليمي ــع أن وأنظمــة الاتصــالات ، وجمي
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المبحث الثاني

ــة،  ــة الثقافي ــة، والهوي ــة ، والثقاف ــواردة في البحــث وهــي : الهوي ــد مــن تعريــف بعــض المصطلحــات ال أولاً لا ب
لنكــون عــلى بينــة منهــا .

الهويــة هــي : (الحقيقــة المطلقــة المشــتملة عــلى الحقائــق اشــتمال النــواة عــلى الشــجرة في الغيــب، أي تلــك الصفــة 
والثابتــة والــذات التــي لا تتبــدل و لا تتأثــر ولا تســمح لغيرهــا مــن الهويــات أن تصبــح مكانهــا أو تكــون نقيضــا لهــا، 
ــاة، وهــذه الميــزات هــي التــي تميــز الأمــم عــن بعضهــا  ــة تبقــى قائمــة مادامــت الــذات قائمــة وعــلى قيــد الحي فالهوي

البعــض والتــي تعــبر عــن شــخصيتها وحضارتهــا ووجودهــا )25.

ــة التفكــير وأســلوب العيــش والمعاملــة أي تلــك  وعرّفــت الثقافــة بأنهّــا هــي ذلــك الــتراث الحضــاري ومنهجي
ــة  ــك الطاق ــدل، وتل ــير والع ــات كالخ ــن صف ــه م ــو علي ــما ه ــخصيته ب ــان وش ــة الإنس ــن ذاتي ــق م ــي تنطل ــور الت الأم

ــز مجتمــع عــن مجتمــع آخــر 2٦. ــي تمي ــاة، والت ــالات الحي ــي تســتخدم في مج ــة الت ــة الكامن العملي

ــز  ــي تمي ــة، الت ــمات العام ــمات والقس ــن الس ــترك م ــري والمش ــت، والجوه ــدر الثاب ــي الق ــة فه ــة الثقافي ــا الهوي أمّ
حضــارة هــذه الأمــة عــن غيرهــا مــن الحضــارات، والتــي تجعــل للشــخصية الوطنيــة أو القوميــة، طابعًــا تتميــز بــه عــن 

ــة الأخــرى27 . ــة والقومي الشــخصيات الوطني

ومن مقومات الهوية الثقافية وأسسها :

أولا : الإنســان : بحيــث يعــدّ الإنســان هــو المعنــى بالهويــة الثقافيــة، وهــو المعنــي بهــذه الحيــاة، وهــو محــور الهويــة 
ــق  ــلام وفي تحقي ــارة الإس ــان في حض ــث إنّ الإنس ــرى. بحي ــة الأخ ــات الحي ــن الكائن ــيره م ــها لا غ ــة وأساس الثقافي

أهــداف ســعادته يجــد انطلاقــه الآيــة الكريمــة: ﴿ولقــد كرمنــا بنــي آدم ﴾٢٨

ثانيــا : التــوازن في الشــخصية : أي ذلــك التــوازن المــادي والروحــي للأفــراد وللشــعوب، بحيــث يكــون اعتــدالاً 
ــاة الــروح، لكــي لا يكــون  ــاة المــادة عــلى حي ــة للفــرد، دون تغليــب حي ــاة الطبيعي ــلًا بالحفــاظ عــلى الحي ــاً كفي وتوازن
هنــاك خلــلٌ في الشــخصية أو في الــذات، احتياطــا لعــدم تغليــب كفــة لكفــة أخــرى، بتغذيــة الإنســان ماديــا بــالأكل 

وروحيــا بالعبــادة.
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ثالثــا : الإيــمان الحقيقــي: وذلــك بإيــمان أفــراد المجتمعــات بــما يتماشــى وحضاراتهــم ومعتقداتهــم ونمــط حياتهــم 
وإيمانهــم بالانتــماء لمجتمــع مــا في كل جوانــب خصوصياتــه، كــما هــو في ايــمان الأمــة الإســلامية بالإيــمان بــالله 

ــالى. ــي الله تع ــن وح ــتمدة م ــلم مس ــم المس ــماوية، فقي ــالات الس وبالرس

ــع اجتماعــي  ــه بالطب ــاج الى غــيره ، وأن ــة والأخــوة والإنســانية: إن الإنســان محت رابعــا : النفــس والــروح الجماعي
ــا بالحفــاظ عــلى شــخصه  ــاج الى التعــاون والتعامــل وأن يكــون عالمي ــاً، هــو يحت ــاً وأناني ــاً وذاتي وإنســاني، ليــس فردي

وتفاعلــه مــع غــيره.

ــع  ــة، وحــب العــدل والحــق والمســاواة والتطل ــم الحســنة والفاضل ــد القي ــة: وهــذا بتمجي ــم الثقافي خامســا: القي
إلى المفاهيــم فــوق الحســية لتشــجيع الالتــزام بالفضائــل ومحاســن الأخــلاق، بالقضــاء عــلى الرذائــل ومســاوئ 

الأخــلاق29.

اللغـــة والهويــة 

الهويــة مســألة لغويــة في الأســاس والجــذور؛ فالأســماء جــزء مــن التصنيــف النحــوي، وهــي  تشــكّل حيــزاً مــن 
اللغــة. ويشــير جــزء رئيــس مــن فــروع علــم اللغــة، كعلــم اللغــة الاجتماعي،وعلــم اللغــة النفــسي، وعلــم الإنســان 
ــك بصمــة  ــة عــلى ذل ــة الدال ــة. ومــن الأمثل ــين اللغــة والهوي ــاط الحاصــل ب ــة الارتب الاجتماعــي واللغــوي إلى مركزي
الصــوت التــي أصبحــت جــزءاً أساســياً في الكشــف عــن الجرائــم، مــا يدفــع إلى تأكيد أنــه لا شيء أشــد مماثلة لمشــاعرنا 

مــن إيقاعــات أصواتنــا ،وأن العقــل متأصــل في المحتــوى للغــة مــع دخــول العاطفــة في الصــوت حتــى النخــاع .

واللغــة الأم هويّــة حاملهــا مــن جهــة، وهويّــة المجتمــع الصغــير والكبــير الــذي ينتســب إليــه مــن جهــة أخــرى، 
ــخص  ــل الش ــما بأص ــة دائ ــق الصل ــة وثي ــوم الهويّ ــة. ومفه ــة ثالث ــن جه ــه م ــن هويت ــة ع ــة المنبئ ــه الثقافي ــم مميزات وأه
وجــذوره، وبالوشــائج التــي تربطــه بالآخريــن وتتكــون هويتــه الشــخصية والاجتماعيــة والثقافيــة مــن خــلال الانتــماء 
والارتبــاط بالآخريــن عــبر ســيرورة  ديناميــة مســتمرة، وأداتهــا في ذلــك مختلف العنــاصر الثقافيــة والحضاريــة معارف 
ومعتقــدات وأخــلاق وأعــراف وعــاداتٍ، يكتســبها الطفــل مــن خــلال التنشــئة الاجتماعيــة التــي تــؤدي أثــر الناقــل في 

الوقــت نفســه، فهــي معــين ثقافتــه وأداة تفكــيره 3٠. 

وتشــكل اللغــة العربيــة إحــدى مقومــات الهويــة لــدى الإنســان العــربي، وتطبــع شــخصيته بطابــع مســتمد مــن 
طبيعتهــا، وطريقتهــا في التعبــير، التــي تنعكــس بأثرهــا في طريقتــه في التفكــير؛ فاللغــة نافــذة الإنســان التــي يطــل منهــا 
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بوعــي عــلى المجتمــع مــن حولــه، مــن خــلال التفاعــل مــع الآخريــن، ومصــادر المعرفــة المختلفــة، وتقــوم اللغــة بأثــر 
مركــزي في مســاعدة الإنســان عــلى اكتشــاف ذاتــه، وتكويــن مفهومهــا لديــه، وتكويــن نظرتــه الخاصــة إلى العــالم مــن 

حولــه .

ويؤكــد محمــد الكتــاني الأثــر المركــزي للغــة في تكويــن هويــة المجتمــع، فيعدهــا بمنزلــة الــدم داخــل الجســم الحــي؛ 
فهــي تحمــل كل خصائــص ذلــك المجتمــع العضــوي البنــاء إلى كل فــرد مــن أفــراده. فاللغــة هــي أســاس التواصــل 
التلقائــي، وهــي شــبكة التواصــل، وقنــوات النقــل للــتراث والمعرفــة الــواردة إلى الــذات، أو الناقلــة مــن الــذات إلى 

الآخــر، فضــلا عــن كونهــا وســيلة الإفضــاء بــما في النفــس إلى النفــوس الأخــرى بشــفافية وصــدق ونبــض حيــاة31.

ــداد  ــعره بامت ــم، فتش ــده إليه ــرى، وتش ــلامية الأخ ــات الإس ــقائه في المجتمع ــلم بأش ــط المس ــة ترب ــة العربي واللغ
ــا،  ــي إليه ــي ينتم ــدة الت ــانية الفري ــة الإنس ــاء التجرب ــه، وغن ــعة تراث ــات، وس ــك المجتمع ــة إلى تل ــخصيته الجمعي ش
فتضيــف إلى هويتــه بعــدًا آخــر، يتمّثــل في البعــد القومــي، فيتحــرر مــن أغــلال الإقليميــة الضيقــة، إلى أفــق أرحــب، 
ــلم  ــط المس ــكان، يرتب ــان والم ــبر الزم ــداده ع ــة، وامت ــة العربي ــري والأدبي للغ ــتراث الفك ــعة ال ــع. وبس ــاء أوس وفض
بخــبرات واســعة، وتجــارب إنســانية متنوعــة، تنتمــي إلى تلــك الأزمنــة والأمكنــة، فيســتطيع الوصــول إليهــا، 

ــه32 .  ــب عواطف ــخصيته، وتهذي ــل ش ــهم في صق ــه، وتس ــه، ومعارف ــد خبرات ــا، فترف ــل معه والتفاع

إنَّ اللغــة العربيــة هــي الترســانة الفكريــة والثقافيــة التــي تبنــى الأمــة وتحمــي كيانهــا، وتحافــظ عــلى شــخصيتها، 
ــاء الأمــة وقيامهــا، لأنهــا تمثــل وســيلة التواصــل والاتصــال والصياغــة لــكل الأفــكار،  وهــي الدعامــة الرئيســة لبن
وللغــة أثــر فاعــل في بنــاء الأمــة وصناعــة وجدانهــا، وبنــاء ذاكرتهــا، وتكويــن هويتهــا وثقافتهــا، وضــمان تماســكها، 
وتواصــل أجيالهــا، وتوســيع دائــرة تفاهمهــا وتفاعلهــا، والإســهام في تشــكيل نمــط تفكيرهــا وإبداعهــا، والتأثــير في 

أخلاقهــا وســلوكياتها وتحريكهــا وتغيــير واقعهــا33 .

وأنــا أرى ضرورة تمســك أفــراد الأمــة بهويتهــم والتفافهــم حــول مقوماتهــا ورموزهــا وإجماعهــم عــلى الاعتــزاز 
بهــا وهــي أمــور مــن شــأنها التأكيــد عــلى الترابــط الوثيــق فيــما بينهــم، وترســيخ مفهــوم «نحــن » في نفوســهم تعبــير 
ــه يعــبرون عــن كل مــن لا ينتمــي إلى  ــاء أمــة واحــدة في مواجهــة مفهــوم «هــم » الــذي ب جماعــي عــن وحدتهــم كأبن
هويتهــم وأمتهــم. إننــا هنــا بصــدد فكــرة الــولاء الواحــد، والمســتقبل الواحــد، والأمــة الواحــدة، والمصــير الواحــد، 
والهــدف الواحــد، والرؤيــة الواحــدة للآخــر وللعــالم،  وكلمــة أخــيرة هــي إنّنــا بصــدد الهويــة الواحــدة فــلا بــد للأمــة 

مــن التماســك وتقويــة شــوكتها وجمــع شــتاتها في مواجهــة أولئــك الذيــن يتربصــون بهــا ويرومــون فناءهــا .
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اللغـــة والعولمــة 

اللغــة وعــاء الثقافــة، والثقافــة أســاس الحضــارة ،والحضــارة مترجمــة للهويــة ، ومــن هنــا كانــت اللغــة مــن أهــم 
الأركان التــي تعتمــد عليهــا الحضــارات، ومــن أهــم العوامــل التــي تســاهم في تشــكيل هويــة الأمــة، وكلــما كانــت 

أكثــر اتصــالا بثقافــة الشــعوب كانــت أقــدر عــلى تشــكيل هويــة الأمــة وحملهــا 

ــا، وفي  ــق وحدته ــأنها وتتحق ــو ش ــم ،ويعل ــض الأم ــا تنه ــدة به ــات الوح ــن مقوم ــة م ــداد : ( انّ اللغ ــرى الح وي
غيابهــا تتفــكك الشــعوب، وتضمحــل الروابــط وتتداعــى ، وينحــسر الانتــماء. إنّ الــدول التــي يتحــدث أهلهــا بلغــة 
واحــدة تكــون أكثــر تماســكا وانســجاما مــن الــدول التــي تتحــدث بعــدة لغــات ،بــل إنّ وحــدة اللغــة مــن أهــم عوامــل 

الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي )34 .

إن اللغــة العربية-بــدون شــك- تمتلــك مــن الثــراء اللغــوي والكفــاءة التعبيريــة مــا يجعلهــا قــادرة عــلى الوقــوف 
في وجــه العولمــة ودعاتهــا وبــات مــن المؤكــد أنّ الخــوف ليــس عــلى اللغــة العربيــة مــن شــبح العولمــة بــل الخــوف عــلى 
أبنــاء اللغــة العربيــة الذيــن انبهــروا بالعولمــة الزائفــة التــي دفعــت بهــم إلى الانســلاخ مــن هويتهــم والتنكــر لثوابــت 

أمتهــم واحتقــار كل مــا هــو عــربي أصيــل .

إنّ هــذه الــردة –إن صــحّ التعبــير –تشــكل خطــرا عــلى الأمــة قبــل كل شيء أكثــر مــن خطــر العولمــة. ومــن هنــا 
ــن  ــبب م ــا س ــا بأنهّ ــذا اتهامه ــود وك ــف والجم ــر والتخل ــا بالتحج ــن رميه ــف ع ــا ونك ــف لغتن ــا أن ننص ــب علين يج

ــه الســلام . ــب مــن دم يوســف علي ــه كــبراءة الذئ ــراء ممــا ندعي ــة ب ــا .إنّ اللغــة العربي ــا وتقهقرن أســباب تخلفن

إنّ التجديــد الحقيقــي لا ينبــع مــن تقليــد الآخــر والســير عــلى أثــره والتشــبث بتلابيبــه مجاهــرة ومفاخــرة اعتقــادا 
ــا ذاك هــو التقــدم والتطــور كلا إن التجديــد الحقيقــي ينبــع مــن  ــا لــه ســمعنا وأطعن ــا الوافــد، وقلن ــا إذا قلدن ــا أنّن من
أصالــة الأمــة وعراقتهــا وكــذا مــن المحافظــة عــلى ثوابتهــا ودعائمهــا الحقــة ، وبالعــودة إلى تراثهــا الأدبي والعلمــي 
ــين  ــول أم ــياق يق ــذا الس ــماره ، وفي ه ــي ث ــره لجن ــتكناه جوه ــة أسراره واس ــه ومعرف ــب في ــة التنقي ــري ومحاول والفك

الخــولي :( فــأول التجديــد قتــل القديــم بحثــا )35

ومــن هنــا يتضــح لنــا أن مــا يوجــه للعربيــة مــن لــوم وعتــب ، ونعتهــا بأوصــاف لا تليــق بمقامهــا لابــد مــن إعــادة 
النظــر فيــه وتصحيــح مســار البحــث في هــذه القضيــة الشــائكة ألا وهــي العولمــة اللغويــة، أو بعبــارة أدق موقــع اللغــة 

العربيــة في عــصر العولمــة .
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ــت  ــا تسرّب ــل إنهّ ــة فحســب، ب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والفكري ــاة الثقافي ــة لم تنحــصر في أمــور الحي والعولم
في الأدب العــربي المعــاصر أيضــاً، وقــد تأثّــر الأدب العــربي المعــاصر بخليــط مــن المذاهــب الغربيــة، امتــزج فيــه تأثــير 
الرومانســية بالرمزيــة والواقعيــة، وأصبــح الطابــع العــام الــذي يميــزه، هــو روح الثــورة التــي تهــز التقاليــد والأعــراف 
في شــكل الشــعر وفي مضمونــه وفي لغتــه، وقــد ظهــر طلائــع هــذه الاتجاهــات في شــعر المهاجــر العربيــة في القارتــين 

الأمريكيتــين .

وتأثّرت اللغة العربية بالعولمة، بل سيطرت عليها، وبرزت مظاهرها لغويا في :

١- الثنائية اللغوية:

إنّ التعليــم بغــير لغــة الأم ســيجذب أبنــاء العــرب والمســلمين إلى الغــرب، ومــن ثــم ســتهدد اللغــة العربيــة وقيــم 
ــتوعبت  ــلامية، واس ــة الإس ــت آداب الأم ــة حمل ــة العربي ــد .إنّ اللغ ــل الصاع ــد الجي ــيما عن ــلامية، ولاس ــة الإس الأم
ــة  ــة والنقلي علــوم حضارتهــا، ولا تــزال أهــلًا لأن يــدرس فيهــا، ففــي ســوريا يــدرس الطــب، وســائر العلــوم العقلي
بالفصحــى، وقــد أثبــت خريجوهــا تفوقــاً لأنهّــم تعلّمــوا بلغــة الأم، واســتوعبوا المــادة اســتيعاباً قوياً . وأنّ ســبب ســيادة 
الإنجليزيــة هــو ســوق العمــل، فالــشركات، ومعظــم المــدارس، والجامعــات تــدرس بالإنجليزيــة إلا قليــلا، وتتعامــل 
بهــا، وتصــدر قراراتهــا بهــا، وهــذا مــا دفــع النــاس إلى الاندفــاع لتعلمهــا منــذ الصغــر فــكان مــالم يكــن في الحســبان3٦ .

٢-استخدام ما أطلق عليه اسم العربيزية :

وهــو مظهــر آخــر عنــد الشــباب الذيــن يســتعملون الشــبكة العالميــة(internet ) بالإنجليزيــة بــدلاً مــن العربيــة، 
إذ راح هــؤلاء يكتبــون الكلــمات العربيــة بحــروف إنجليزيــة، ووضعــوا أرقامــاً للأصــوات العربيــة التــي لا توجــد 
في اللغــة الأجنبيــة فالرقــم (7) الأجنبــي بــدلاً مــن حــرف الحــاء مثــلًا، وهــذا إن نــم بــشيء فهــو ينــم بعقــدة النقــص 

التــي حملهــا هــؤلاء الجهلــة بالعربيــة .

٣- نشر الأبحاث العلمية بالإنجليزية :

إنّ الاعــتراف بالأبحــاث العلميــة يتطلــب أن تنــشر بالأجنبيــة لتعــترف الجامعــات بهــا، وإلا فإنهّا لن تلقــى القبول 
مهــما كان مســتواها العلمــي؛ لأنّ المجــلات العربيــة غــير مســجلة في فهــارس المؤسســات العلميــة، وهــذا ســيؤدي إلى 
ترســيخ فكــرة عــدم صلاحيــة العربيــة للعلــم، الأمــر الــذي يســتدعي جهــوداً كبــيرةً لترســيخ أســماء المجــلات العربيــة 

للبحــث العلمــي .
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٤- ازدواجية اللغة في المجتمع لا في التعليم فحسب :

الحقيقــة التــي لا تنكــر أنّ معظــم أفــراد المجتمــع حتــى الصغــار ينطقــون كلــمات أجنبيــة ضمــن أحاديثهــم 
اليوميــة،(Ok) وذلــك ناجــم مــن عقــدة النقــص، لأنهــم حســبوا أن مــن يتكلــم الأجنبيــة أعــلى مســتوى مــن غــيره، 
ومــن ذلــك كلمــة (Mobile) مبايــل بــدلا مــن الهاتــف وكلمــة(class) كلاس  بــدلا مــن صــف، والاســتعمال يجعــل 

الكلمــة ســائرة، وقــد تدخــل في المعاجــم مــع مــرور الزمــن37.

٥-التعامل في السوق بالإنجليزية :

كــما في الــشركات والمحــلات التجاريــة، إذ صــارت الإنجليزيــة لغتهــم الرســمية، ســواء أكتبــت بحــروف 
إنجليزيــة أم عربيــة والقانــون يحظــر هــذا38 .

ــل  ــن أدوات التواص ــي إلاّ أداة م ــا ه ــة م ــأنّ اللغ ــن ب ــذه نتيق ــة ه ــة اللغوي ــر العولم ــن مظاه ــم م ــلى الرغ ــن ع لك
ــو في  ــا ه ــدر م ــة بق ــس في اللغ ــب لي ــة فالعي ــن ثم ــس إلاّ. وم ــات لي ــد والحاج ــن المقاص ــير ع ــب، والتعب والتخاط
ــة لم تكــن في  ــأن اللغــة العربي ــداني والقــاصي ب ــدى ال ــدع مجــالا للشــك ل ــا ي ــاك م ــس هن الناطقــين بهــذه اللغــة . ولي
يــوم مــن الأيــام عاجــزة عــلى مســايرة الحضــارة ، ومواكبــة التقــدم ولعــل لغــة اســتطاعت حمــل كتــاب الله وأحكامــه ، 
وكانــت وعــاء يتســع لآي الذكــر الحكيــم ، لــن تعجزهــا أســماء ومخترعــات بشريــة تتســم بمحدوديــة العلــم ونســبية 
ــات مــن المؤكــد أن يراجــع الانســان  ــا ب ــم ﴾39 ومــن هن ــه تعــالى: ﴿ وفــوق كل ذي علــم علي ــا لقول ــة مصداق المعرف
العــربي حســاباته ، ويرتبهــا مــن الداخــل ترتيبــا ســليما، وصحيحــا، ويعــود ويســتقري لغتــه مــن جديــد وينقّــب عــن 
مكوناتهــا ، ويغــوص في أبعادهــا ليســتخرج كنوزهــا ودررهــا، حتــى يتســنىّ لــه الوقــوف في وجــه العولمــة ، وبســط 
نفوذهــا عــلى العــالم ونتائــج ذلــك أنّ: ( العولمــة  آليــة لتكريــس الفــوارق بــين الشــمال المتخــم بالغنــى والجنــوب الــذي 

يعــاني مــن الفقــر المدقــع )4٠ .

ــواء  ــتها لاحت ــا وغطرس ــتعادة مجده ــل اس ــن أج ــكا م ــه أمري ــوب تلبس ــي إلاّ ث ــا ه ــة م ــول : إنّ العولم ــي أق وبرأي
العــالم ، وجعلــه يأتمــر بأوامرهــا وينتهــي بنواهيهــا ، ومــن هنــا وجــب عــلى الــدول العربيــة أن تســتيقظ مــن ســباتها 
العميــق ، وتفكــر بجديــة وأنــاة في إيجــاد البدائــل المناســبة والحلــول الناجحــة مــن أجــل إيقــاف هــذا الزحــف والســيل 
الجــارف الــذي بــات يهــدد ثوابــت الأمــة العربيــة أكثــر مــن ذي قبــل ، ويحــاول طمــس معالمهــا ،والحــط مــن مكانتهــا ، 
والانتقــاص مــن شــخصيتها وتدميرهــا مــن جديــد ، وبأســلوب جديــد تحــت غطــاء مــا اصطلحــوا عليــه بالعولمــة .



العولمة اللُّغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتهاأ.م.د.رفاه عبد الحسين مهدي الفتلاوي

٢٧

العولمة والهوية الثقافية 

يشير المؤرخ الأمريكي رونالد ستيل إلى أنّ الثقافة التي تسود العالم في زمن العولمة  

هي ثقافة أفلام الحركة، والعنف، والجريمة، والجنس وأن الولايات المتحدة غير جادة في تقديم

 ثقافة راقية للعالم41 .

ــه  ــلى وج ــلامية ع ــة والإس ــاً، والعربي ــانية عموم ــة الإنس ــلى الثقاف ــراً ع ــة خط ــل العولم ــك تمث ــلى ذل ــاء ع وبن  
الخصــوص، فالحضــارات الإنســانية لم تتطــور إلاّ بتنــوع الثقافــات، وعندمــا تريــد فئــة مــن البــشر أن تفــرض ثقافتهــا 
ــص  ــع خصائ ــض م ــا يتناق ــذا م ــين ،وه ــباه آدمي ــعوب أش ــة الش ــن بقي ــل م ــا تجع ــانية، فإنه ــم الإنس ــائر الأم ــلى س ع

ــاً 42 . ــراً ومبدع ــه مفك ــان بوصف الإنس

ــي  ــة، فه ــية ولا الثقافي ــة ولا السياس ــة ولا الجغرافي ــدود الإقليمي ــترف بالح ــارات لا تع ــرة للق ــة عاب فالعولم  
تخــترق خصوصيــات المجتمعــات وهوياتهــم ، وتعمــل عــلى تهميــش قيمهــا ومعتقداتهــا وأســاليب تفكيرهــا وأدوات 
تواصلهــا لتحــل محلهــا ثقافــة العولمــة، وذلــك بــما تمتلكــه مــن وســائل الســيطرة والانتشــار والغلبــة، فانتفــت بذلــك 

ــر  الحظــوظ  أنفســها. المثاقفــة المبرمجــة وســبل التفاعــل بــين الشــعوب لعــدم توف

ــة، ممــا يجعــل أســواق المجتمعــات  فهــي عولمــة ترتكــز عــلى إشــاعة ثقافــة الاســتهلاك عــلى الطريقــة الغربي  
الأخــرى أســواقا جائعــة تلتهــم كل مــا يصــدر إليهــا، مطالبــة بالمزيــد مــن رؤوس الأمــوال والخدمــات ومــا إلى ذلــك. 
فحتــى الثقافــة تصبــح ســلعة يــروّج لهــا إعلاميــا، ممــا يســهّل بســط هيمنــة شــاملة عــلى الشــعوب بــما يخــدم مصالــح 

ــا وعســكريا43 . ــا وإعلامي ــات فرضــه سياســيا واقتصادي ــي تعاظــم آلي ــة تعن ــروج لهــم وهــم الغــرب. إذن العولم الم

ممــا ســبق يتضــح أنّ للعولمــة تأثــيراً عــلى الهويــة التــي تحــدد بصفتهــا مجمــوع قوائــم الســلوك واللغــة والثقافــة التــي 
تســمح لشــخص أن يتعــرف الى انتمائــه إلى جماعــة اجتماعيــة والتماثــل معهــا ولكــن متطلبــات العولمــة تفــرض ذوبــان 
وتــلاشي الهويــات الثقافيــة المحليــة المختلفــة وتلاشــيها، بــما تنطــوي عليــه مــن قيــم أخلاقيــة وروحيــة وســلوكية، في 
ســبيل توطــين وســيطرة الهويــة الغربيــة بــكل معطياتهــا وأبعادهــا . وممــا لا شــك فيــه أنــه تقولــب الجماعــات في ثقافــة 
واحــدة و القضــاء عــلى الثقافــات الأخــرى، وخاصــة تلــك التــي تتســم بالأصالــة والمقاومــة والممانعــة مثــل الثقافــة 
ــا وســائر أدوات العلــم  ــة الإســلامية. وذلــك بوســائل شــتى عــلى رأســها السياســة والاقتصــاد والتكنولوجي العربي

والمعرفــة التــي تســخّر مــن أجــل هــذا الهــدف الأكــبر44.
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هــذه الهيمنــة فرضــت إذن تحديــات ورهانــات عــلى المجتمعــات عامــة وعــلى مجتمعنــا العــربي والإســلامي، إذ   
تعــد مســألة الثقافــة إفصاحــا عــن الهويــة الحضاريــة التــي تجعــل المجتمعــات تشــعر بســيادتها واســتقلاليتها، فتنــزع إلى 
اتخــاذ قراراتهــا الســيادية بنفســها دون تبعيــة ولا انقيــاد للآخريــن، فتنتفــي طــرق الاســتغلال والســيطرة عــلى الثــروات 

الماديــة والمعنويــة .

ــة  ــة العربي ــة الأم ــن أصال ــة م ــة النابع ــة الثقافي ــلى الهوي ــة ع ــبق إلى ضرورة المحافظ ــا س ــث مم ــص البح ويخل  
وقوميتهــا وتراثهــا الحضــاري، ورفــض العولمــة بأشــكالها المختلفــة، ولاســيما مــا يتمخــض عنهــا مــن هيمنــة أمريكيــة 
عــلى العــالم في ظــل صراعــات دوليــة ووضــع اقتصــادي مــتردٍ، والبحــث عن عمــل يلبــي متطلبــات الشــباب وحاجاته 

ــالاة في ظــل العولمــة الجديــدة. ــة والإدمــان واللامب ويؤمــن مســتقبله في عــصر المتغــيرات المتســارعة وفقــدان الهوي
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المبحـث الثالـث

آثــــار العولمـــة 

  للعولمــة عــلى العــالم العــربي آثــار ســأذكرها بصــورة مختــصرة مــع التركيــز والتفصيــل لأبــرز الآثــار الســلبية 
والايجابيــة للعولمــة اللغويــة والثقافيــة كونهــا محــور البحــث وكالآتي : 

تحويــل المناســبات الدينيــة إلى مناســبات اســتهلاكية والتشــكيك في المعتقــدات الدينيــة وطمــس المقدســات 
لــدى الشــعوب المســلمة لمصلحــة الفكــر المــادي اللادينــي الغــربي، أو إحــلال الفلســفة الماديــة الغربيــة محــل العقيــدة 
الإســلامية واســتعباد الإســلام وإقصــاؤه عــن الحكــم والتشريــع وعــن التربيــة والأخــلاق وإفســاح المجــال للنظــم 

ــة45. ــة والعلماني ــة المســتمدة مــن الفلســفة المادي ــم الغربي ــين والقي والقوان

2-وفي المجــال الاقتصــادي تحقــق العولمــة الســيطرة عــلى رؤوس المــال العربيــة، واســتثماراتها في الغــرب ، والهيمنة 
الأمريكيــة عــلى اقتصاديــات العــالم مــن خــلال القضــاء عــلى ســلطة الدولــة الوطنيــة وقوتهــا في المجــال الاقتصــادي، 
ــة  ــبر بواب ــاعدة ع ــة والمس ــه المعون ــتجدي من ــين تس ــدولي، ح ــد ال ــدوق النق ــة صن ــت رحم ــة تح ــح الدول ــث تصب بحي

القــروض ذات الــشروط المجحفــة، والخاضعــة لســيطرة الاحتــكارات والــشركات الأمريكيــة الكــبرى4٦ .

3-فــرض الســيطرة السياســية الغربيــة عــلى الأنظمــة الحاكمــة والشــعوب التابعــة لهــا، والتحكــم في مركــز القــرار 
الســياسي وصناعتــه في دول العــالم لخدمــة المصالــح الأمريكيــة والقــوى الصهيونيــة المتحكمــة في السياســة الأمريكيــة 
نفســها،على حســاب مصالــح الشــعوب وثرواتهــا الوطنيــة والقوميــة وثقافتهــا ومعتقداتهــا الدينيــة ، وإضعــاف فاعليــة 
المنظــمات والتجمعــات السياســية الإقليميــة والدوليــة والعمــل عــلى تغييبهــا الكامــل بوصفهــا قــوى مؤثرة في الســاحة 
ــة ومــن ذلــك: منظمــة الــدول الأمريكية،ومنظمــة الوحــدة الأفريقية،والجامعــة العربية،ومنظمــة  ــة والإقليمي العالمي
ــماء في  ــل روح الانت ــا، وقت ــل فاعليته ــا وتقلي ــاء أثره ــة، أو إلغ ــة الوطني ــلطة الدول ــاف س ــلامي، وإضع ــر الإس المؤتم
نفــوس أبنائهــا ،  وإحــداث تجزئــة داخليــة في أي بلــد عــربي أو إســلامي،حتى ينشــغلوا بأنفســهم وينســوا تمامــاً أنهــم 
أمــة عربيــة واحــدة، ينتمــون إلى جامعــة إســلامية واحدة.وهــذا معنــاه بعثــرة الشــعوب المســلمة وتفرقهــا، والقضــاء 
عــلى مقومــات الوحــدة والتضامــن الإســلامي، وتفريــغ المنظــمات والتجمعــات الإســلامية مــن مضامينهــا الحقيقيــة 
ــتعمارية  ــات الاس ــة المخطط ــة في خدم ــح أداة طيع ــلمين ولتصب ــاني المس ــال وأم ــق آم ــن تحقي ــزة ع ــى عاج ــى تبق حت

الغربيــة. 47 .
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٤- مــن مخاطــر العولمــة في الجانــب الاجتماعــي: أنهــا تركــز عــلى حريــة الإنســان الفرديــة إلى أن تصــل للمــدى الذي 
يتحــرر فيــه مــن كل قيــود الأخــلاق والدين والأعــراف المرعيــة، والوصول بــه إلى مرحلــة العدميــة، وفي النهاية يصبح 
الإنســان أســيراً لــكل مــا يعــرض عليــه مــن الــشركات العالميــة الكــبرى التــي تســتغله أســوأ اســتغلال، وتلاحقــه بــه 
بــما تنتجــه وتــروج لــه مــن ســلع اســتهلاكية أو ترفيهيــة لا تــدع للفــرد مجــالا للتفكــير في شيء آخــر وتصيبــه بالخــوف 
وأيضــاً تكريــس النزعــة الأنانيــة لــدى الفــرد، وتعميــق مفهــوم الحريــة الشــخصية في العلاقــة الاجتماعيــة، وفي علاقــة 
الرجــل بالمــرأة، وهــذا يــؤدي إلى التســاهل مــع الميــول والرغبــات الجنســية، وتمــرد الإنســان عــلى النظــم والأحــكام 
الشرعيــة التــي تنظــم وتضبــط علاقــة الرجــل بالمــرأة. وهــذا يــؤدي إلى انتشــار الإباحيــة والرذائــل والتحلــل الخلقــي 

وخــدش الحيــاء والكرامــة والفطــرة الإنســانية48 .

٥- وتتجلىّ سلبيات العولمة على الهوية الثقافية فيما يأتي:

أ- عــلى المســتوى التاريخــي تعــد العولمــة اســتعمارا ثقافيا جديــدا؛ لأنهّا تهدف إلى إحــداث خلل في الهويــات الثقافية 
للشــعوب، بنــشر وهيمنــة العولمــة الثقافيــة الأحاديــة القطــب بهــدف الاســتيلاء ونهــب إمكانــات وحضــارة الشــعوب 
ــلبون  ــابقا يس ــزاة س ــث كان الغ ــم، حي ــافي القدي ــدي الثق ــتعمار التقلي ــداد للاس ــي امت ــمّ فه ــن ث ــيرة، وم ــة الفق خاص

مقومــات الهويــة كاللغــة والديــن مــن أصحابهــا بطمــس الشــخصية والهويــة الثقافيــة لإخضــاع المســتعمرات49.

ــلى  ــي ع ــة النمــوذج الأمريك ــرة العولمــة هيمن ــة لظاه ــي تعنــي الهيمنــة الثقافي ــتوى الإيديولوج ب- عــلى المس
ــي ذو  ــافي التغريب ــزو الثق ــر الغ ــك أن أخط ــزوال وذل ــة بال ــة والإقليمي ــات المحلي ــتهداف الثقاف ــم باس ــات الأم ثقاف
ــية  ــاصر الأساس ــن العن ــد م ــذا بالح ــة وه ــة الثقافي ــد الهوي ــة ض ــد شراس ــما وأش ــا زال قائ ــد م ــم والجدي ــه القدي الوج
ــة المتمثلــة أساســا في اللغــة اللســان الحقيقــي المعــبر عــن الهويــة، وكذلــك الديــن والعقيــدة والــتراث  ــة الثقافي للهوي
الحضــاري الخــاص بالشــعوب، فاكتســحت اللغــات الأجنبيــة اللغــة المحليــة للشــعوب خاصــة الناميــة وحتــى منهــا 
المتقدمــة، ولعــل اللغــة التــي تســيطر هــي اللغــة الإنجليزيــة التــي تدعــى باللغــة الحيــة وهــي اللغــة العالميــة التــي يتغنــى 
بهــا أغلــب النــاس. وظهــور الحــرب ضــد الديــن الإســلامي، والقضــاء عــلى الحضــارة في كل مــا تعنيــه لأي شــعب 
ــار  ــو الآث ــه. لهــذا يســعى مهرب ــه ومعــالم تاريخــه وحضارت ــة، كالحــرب في العــراق ونهــب تراث ــة وخصوصي مــن هوي
التاريخيــة، والحــرب ضــد الديــن في تحطيــم المؤسســات الدينيــة للمجتمــع واســتبدالها بمؤسســات أخــرى، مــن أجــل 
القضــاء عــلى الــتراث التاريخــي والحضــاري للشــعوب، وضرب مقومــات المجتمــع في الصميــم أو الــروح، ســعيا في 

نــشر الثقافــة الماديــة التــي تهيمــن اليــوم عــلى الأفــراد5٠.
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ــزع  ــخ ون ــد مس ــي تري ــان، فه ــة للإنس ــتراتيجية جزئي ــة إس ــرض العولم ــادي تف ــي والم ــتوى الروح ــلى المس ج- ع
ــخصية،فالعولمة  ــل في الش ــوازن والتكام ــلال الت ــرد، بإخ ــدي للف ــادي والجس ــب الم ــاء الجان ــد بإبق ــن الجس ــروح م ال
الأمركــة تنتــج الإنســان المــادي الحيــواني بالقضــاء عــلى الجانــب الروحــي والنفــسي والفكــري وهــذا بإعــادة صياغــة 
ــة بحيــث تتأســس الثقافــة المعولمــة عــلى حــب الــذات  ــه وتغيــير مفاهيمــه الفكري ــد وتغيــير خلقت الإنســان مــن جدي
والفردانيــة بتحقــير المعــالم الشــخصية للفــرد والــولاء للفكــر المــادي والتبعيــة للثقافــة الماديــة الغربيــة، التــي لا تقيــم 

ــا للإنســانية51 . وزن

ــورة  ــدول المتط ــيرة إلى ال ــعوب الفق ــة الش ــة تبعي ــم ثقاف ــدف إلى تعمي ــة ته ــادي العولم ــتوى الاقتص ــلى المس د- ع
ــة، وتظهــر  ــازل هــذه الأخــيرة عــن هوياتهــا الثقافي ــات بتن ــة مــن مادي ــي تلــك الشــعوب الضعيف ــي تغن المصنعــة الت
التبعيــة الثقافيــة في نمــط الاســتهلاك والاســتثمار الثقــافي الأجنبــي وفي القــرار الســياسي باغتصــاب ثــروات الشــعوب. 
فالهــدف الحقيقــي مــن العولمــة الثقافيــة هــو إبقــاء التبعيــة بإبقــاء أهــم الشــعوب وخاصــة منهــا المتدينــة بالإســلام في 
ــة الشــاملة للغــرب  ــة للأفــراد والشــعوب فالتبعي ــة الثقافي ــر العولمــة عــلى الهوي ــة  أث ــة الثقافي ــة مــن التبعي درجــة عالي
وضعــف أداء الاقتصــاد خاصــة العــربي منــه وفشــل برامــج التنميــة المحليــة لا يمنــح فرصــا لتشــكيل هويــة اقتصاديــة 
لتحصــين الهويــة الثقافيــة؛ لأنّ مــا يســتورد مــن الغــرب مــن منتجــات وآلات ليســت منتجــات فقــط بــل تلــك قيــم 

وســلوكيات غربيــة أي تلــك المنتجــات هــي نتيجــة للثقافــة الغربيــة المصــدرة والمســتثمرة.

       اذ لم يحــدث في التاريــخ أن أقــدم العــالم عــلى رمــوز وســلع ثقافيــة اســتهلاكية وشــبابية كــما هــو عليــه الحــال 
اليــوم، فالإقــدام عــلى هــذه الثقافــة الاســتهلاكية والشــبابية مــن مأكــولات وشــخصيات أفلامهــا تــأتي مــن مصــدر 
ــزو  ــة الغ ــة في مواجه ــا العربي ــة ومنه ــة المحلي ــف الثقاف ــدى موق ــير م ــا يث ــالم، مم ــا في كل الع ــودة تقريب ــد وموج واح

ــافي الغــربي52 . الثق

هـــ- عــلى المســتوى الاجتماعــي تؤثــر العولمــة في الهويــة الثقافيــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة للشــعوب والأفــراد مــن 
خــلال أنهّــا مــشروع غــير أخلاقــي ومــشروع فاســد تتميــز بالثقافــة الماديــة بإفــراغ المجتمعــات مــن رفعــة الأخــلاق 
ــزرع المشــاكل وبــث الانحــراف  ــؤزم الأسر وروابطهــا بتفكيكهــا وب ــة ت ــماءات، وهــي عولم وســموها، وبقطــع الانت
ــلى أذواق  ــت ع ــة طغ ــعبية الأمريكي ــة الش ــا. إذ إنّ الثقاف ــي فيه ــب والإرث الشرع ــم والنس ــة الرح ــة لصل ولا مكان
ــة،  ــلع الأمريكي ــتهلاك الس ــلات واس ــلام والمسلس ــاهدة الأف ــيقى ومش ــأكل والموس ــس والم ــلال الملب ــن خ ــاس م الن
ــع ووجــود الســوق  ــاج السري ــك إلى التفــوق الأمريكــي والســيطرة عــلى وســائل الإعــلام والإنت بســبب إرجــاع ذل
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ــة  ــة ثقاف ــل هيمن ــة ب ــات العالمي ــة ليســت تفاعــلا للثقاف ــة الثقافي ــه فالعولم ــر تلــك المنتجــات، وعلي ــتهلكة بتصدي المس
غربيــة محــددة فالعولمــة أو الشــمولية الثقافيــة تفــرض نفســها خصوصــا عــلى الأفــراد والأسر ببنــود حقــوق الإنســان 
ووســائل الإعــلام التــي تســيطر عليهــا الــدول الغربيــة وبتقليــد الغــرب والتفســخ مــن كل خصوصيــة إنــما العولمــة 

الثقافيــة تســير نحــو ثقافــة عنــصر اللــذة وقــد شرعــت أبــواب الإباحيــة لاحتقــار العفــة والكرامــة الإنســانية.

ــدول  ــا ال ــن عليه ــة تهيم ــة المعولم ــة للثقاف ــلام المحرك ــائل الإع ــلى وس ــيطرة ع ــي الس ــتوى الإعلام ــلى المس و- ع
ــه القــدرة عــلى مواجهــة الاكتســاح الإعلامــي الغــربي ممــا  ــة والمتفوقــة عســكريا، فالعــالم الفقــير ليــس ل التكنولوجي

ــا53 . ــة او تجديده ــه الثقافي ــة هويت ــير في حماي ــالم الفق ــور الع ــي قص يعن

ويمكن للعولمة الثقافية أن تحدث الآثار الايجابية الاتية٥٤:  

ــث  ــة البح ــاب ثقاف ــراد في اكتس ــعوب والأف ــلى الش ــاً ع ــدرّ ربح ــة ت ــي: العولم ــتوى التكنولوج ــلى المس أولا: ع
العلمــي والتقــدم التكنولوجــي والتقنــي، خاصــة في مجــال الإعــلام والاتصــال، وبهــذا فالعولمــة تنتــشر بسرعــة، ومنــه 

ــه. ــا وللبحــث العلمــي ولإنتاجيات ــة لمــن يفتقــر للتكنولوجي ــة وعملي ــروة علمي تصبــح ث

ــين  ــة ب ــاً للاتصــال والشراكــة الثقافي ــة ســبباً كافي ــة الثقافي ــا: عــلى مســتوى التواصــل والتعــاون: تعــد العولم ثاني
الأمــم والأفــراد، بحــوار الثقافــات وتزويــد الشــعوب بأســاليب إحــداث تــوازن منطقــي بــين الخصوصيــات الثقافيــة 
ــين المؤسســات  ــاشر والحــر ب ــين الأمــم بالإطاحــة بالحــدود ومعوقــات الاتصــال المب لهــم وبذلــك يكــون التعــاون ب

والأفــراد، وهنــا تظهــر مــدى أهميــة الاعــتراف بالتعدديــة الثقافيــة للأمــم في العــالم الــدولي الجديــد المؤمــرك.

ثالثــا: عــلى المســتوى الاجتماعــي: تعــد العولمــة مــن خــلال وســائلها لاســيما وســائل الإعــلام وحريــة الصحافــة 
والــرأي الحــر منــبراً للحــوار والتفتــح الثقــافي، والاســتفادة مــن ثقافــة الآخــر، ولتكامــل الثقافــات، وبذلــك تســتفيد 
الــدول الضعيفــة مــن أســباب مهمــة للقضــاء عــلى المشــاكل الاجتماعيــة خاصــة المتعلقــة بالأجانــب مــع الوطنيــين. ثــم 
أن الإعــلام يســهم باثبــات الهويــة ويرفــع مــن مســتواها الثقــافي الوطنــي  والفــردي لإثبــات وجودهــا وبروزهــا عــلى 

المســتوى الــدولي.

رابعــا: عــلى المســتوى الحقوقــي: تعــد العولمــة موضوعــا للتفاعــل والتواصــل خاصــة في مجــال الإعــلام، الــذي 
يدعــم حقــوق الإنســان والحريــات السياســية وثقافــة التعبــير والمعارضــة، ووجهــات النظــر والدفــاع عــن السياســات 
الثقافيــة للشــعوب في مفهــوم الحقــوق عندهــا والحريــات، وطريقــة المشــاركة السياســية والتعدديــة. اذ العولمــة أدت 
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إلى تطبيــق ثقافــة جديــدة مفادهــا أن للفــرد الحريــة في اختيــار أي الثقافــات التــي يراهــا مناســبة بهــدف إبــراز طاقاتــه 
واســتثمارها، ليكــون منتجــا وفعــالا.

خامســا: عــلى المســتوى الشــخصي والإنســاني للعولمــة تأثــير إيجــابي بتحويــل الشــعور بالانتــماء إلى حالــة تعصــب 
إلى حالــة المرونــة والاعــتراف بالاخــر في ظــل الإنســانية بهــدف القضــاء عــلى التعصــب والتشــدد والجمــود الفكــري.

سادســا: عــلى المســتوى التربــوي والأكاديمــي: أصبحــت الحقــوق الثقافيــة في ظــل العولمــة نســبيا مزدهــرة بإعطــاء 
مكانــة لهــا عــلى المســتوى المؤسســاتي وفي ظــل المناهــج التربويــة والأكاديميــة، بهــدف تمثيــل ثقافــة الأفــراد والشــعوب 

لدعــم المعــارف الخاصــة بهــم ولاحــترام الحقــوق الثقافيــة الأخــرى.

ســابعا: عــلى المســتوى الســياسي: العولمــة تتخطــى حــدود الدولــة الوطنيــة وشــخصية الفــرد، وبذلــك هــي مــن 
تســاهم في الثقافــة السياســية والتعدديــة الفكريــة مــن خــلال الإعــلام والحــوار وحريــة التعبــير، ومــن ثــمّ فهــي خــير 

بالنســبة للشــعوب المقهــورة في ظــل الســلطة المطلقــة والمســتبدة بالحكــم. 

ــير  ــرك والس ــاس إلى التح ــع الن ــة تدف ــة العالمي ــة أن الثقاف ــة الثقافي ــلى الهوي ــة ع ــة للعولم ــار الإيجابي ــة الآث وخلاص
في الإصــلاح والقضــاء عــلى التبعيــة الثقافيــة في القيــم والعــادات، وذلــك باســتعمال وســائل وأســباب دعــم الهويــة 

ــح وعــدم التعصــب. ــماء الصحي ــط والتماســك والشــعور بالانت ــة اســتنادا إلى التعــاون والتراب الثقافي

تحديـــات العولمــــة 

ــراط في  ــلى الانخ ــة ع ــف الموافق ــذ موق ــة ألا تأخ ــدول العربي ــن ال ــب م ــة تتطل ــات العولم ــة تحدي إنّ مواجه  
الدعــوة المناهــض للعولمــة مــع  أيــة شروط أو تحفظــات، وألا تأخــذ موقــف  العولمــة دون 

للانعــزال عنهــا. وبعضهــم يقــول بموقــف ثالــث يمــزج بــين الموقفــين الســابقين، ويســمى «الانغــماش» أي ذلــك 
الموقــف الــذي يميــل إلى قليــل مــن الانكــماش والقليــل مــن الانغــماس في العولمــة. هــذا في حــين، أن الواقــع يتطلــب 

أن تواجــه الــدول العربيــة تحديــات العولمــة مــن خــلال تحــرك وعمــل اســتراتيجي يمكــن بيانــه بــالآتي :

1-على المستوى الوطني: حتمية الإصلاح الإداري والسياسي والتعليمي :

 تكمــن أهميــة إصــلاح الأجهــزة الإداريــة والحكوميــة بوصفهــا العصــب الأســاسي للدولــة، وهــو مــا ســيحصن 
ــم  ــدة. و أن إصــلاح سياســات التعلي ــة ومؤسســاتها لتكــون أقــدر عــلى التكيــف مــع المتغــيرات الجدي أجهــزة الدول
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ــادرة  ــة وق ــة ومؤهل ــة مدرب ــوة عامل ــيخلق ق ــه س ــار، لأن ــذا الإط ــاً في ه ــصراً جوهري ــل عن ــل يمث ــب والتأهي والتدري
عــلى اســتيعاب التطــورات المرتبطــة بظاهــرة العولمــة. و أن تطويــر سياســات نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا يعــد مــن 
ــة  ــية في أي ــزة أساس ــه ركي ــياسي بوصف ــلاح الس ــن ضرورة الإص ــلًا ع ــة. فض ــصر العولم ــدول لع ــة ال ــات تهيئ متطلب
اســتراتيجية إصــلاح داخــلي، ويتمثــل في تحقيــق تحــول ديمقراطــي حقيقــي بصــورة تدريجيــة وتراكميــة. ويعــد تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة، ومكافحــة ظواهــر الفســاد الســياسي والإداري المدخــل الحقيقــي لبنــاء دولــة المؤسســات وتحقيــق 

ســيادة القانــون، وترشــيد عمليــة صنــع السياســات والقــرارات55 .

2- على المستوى الإقليمي: ضرورة تفعيل هياكل التكامل الإقليمي وسياساته:

ــة  ــدول العربي ــاً وال ــوب عموم ــدرات دول الجن ــة ق ــة ومحدودي ــا العولم ــي تطرحه ــات الت ــق التحدي ــراً إلى عم نظ
خصوصــاً عــلى التعامــل معهــا فــرادى، فــإن تطويــر سياســات التكامــل الإقليمــي بــين هــذه الــدول في إطــار المناطــق 
والنظــم الإقليميــة التــي تشــملها أصبــح ضرورة، ولاســيما أن الــدول العربيــة لا تنقصهــا هيــاكل التكامــل، ولا 
ــل مــا ينقصهــا هــو إرادة التكامــل. وقــد تكــون التحديــات المشــتركة التــي تمثلهــا  التصــورات والأفــكار والبرامــج، ب
العولمــة بالنســبة إلى الــدول العربيــة هــي مدعــاة لاتخــاذ خطــوات عربيــة جــادة وحقيقيــة عــلى طريــق عمليــات التكامــل 

ــما بينهــا. ــل الإقليمــي في العــربي والتكت

3- عــلى المســتوى العالمــي: ضرورة العمــل عــلى إيجــاد نظــام عالمــي أكثــر عــدلاً وديمقراطيــة، لان الــدول العربيــة 
طــرف مشــارك فيــه وليــس عــلى هامشــه، و في إطــاره ترشــد عمليــة العولمــة، والوقــوف مــع دول الجنــوب في مواجهــة 

التحديــات المزمنــة التــي تعــاني منهــا، والتصــدي للمشــكلات العالميــة العابــرة للحــدود5٦.

ــول إلى  ــاة - للدخ ــون والحي ــنن في الك ــذه السّ ــخير ه ــة موضوعية،وتس ــة علمي ــة دراس ــنن الكوني ــة السّ 4- دراس
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــوله ص ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع ــح لكت ــم الصحي ــق الفه ــلامي الجديد-وف ــاري الإس ــصر الحض الع
ــي  ــة، ك ــة الهائل ــه المتنوع ــة وثروات ــة والمعنوي ــلامي المادي ــالم الإس ــات الع ــخير إمكان ــا في تس ــتفادة منه ــلم. والاس وس

ــتقل 57. ــادي المس ــا الم ــزة وكيانن ــة المتمي ــخصيتنا المعنوي ــا ش ــظ علين ــاملة تحف ــة ش ــة واجتماعي ــة حضاري ــدث تنمي نح

ــج  ــق المنه ــلى وف ــلامي، ع ــر الإس ــلال الفك ــن خ ــة م ــة الصهيوني ــة الأمريكي ــافي للعولم ــزو الثق ــلى الغ ــردّ ع 5- ال
ــي  ــة الت ــة كاف ــة والأدبي ــة والفني ــب الفكري ــلال الجوان ــن خ ــا م ــد عليه ــي يعتم ــائل الت ــع الوس ــليم، بجمي ــي الس العلم
يعرضونهــا مــن خــلال أفكارهــم المناقضــة للإســلام .ونقــترح في هــذا المجــال إيجــاد أكثــر مــن قنــاة فضائيــة تبــث برامجهــا 

ــة، بمختلــف لغــات المســلمين . ــار العولم المخصصــة لمواجهــة تي



العولمة اللُّغوية والهوية الثقافية آثارها وتحدياتهاأ.م.د.رفاه عبد الحسين مهدي الفتلاوي

٣٥

ــب–  ــلام،ورفض التغري ــودة إلى الإس ــن الع ــيراً ع ــاءت تعب ــي ج ــلامية- الت ــوة الإس ــه الصح ــيد وتوجي ٦- ترش
والاســتفادة منهــا في مواجهــة أخطــار العولمــة. وتهيئــة صفــوف الأمــة للبنــاء، والتعمــير، والجهــاد، والحركــة والتغيــير.

7-  وجــوب اهتــمام المســؤولين في الــدول العربيــة بلغتهــم، فيوظفــون اللغــة العربيــة الفصحــى ســواء في معاملاتهــم 
الإداريــة أم خطبهــم أم أحاديثهــم الرســمية، فهــم الممثلــون لهــذه الأمــة وتخليهــم عنهــا يشــجع الشــعوب عــلى الاســتهانة 
بهــا، والكــف عــن اســتعمالها.و إصــدار قوانــين ملزمــة لتعميــم اســتعمال اللغــة العربيــة في الهيئــات الرســمية والتعليميــة 
ــم  ــة أولا، ث ــا بوجــوب التعامــل بالعربي ــة في بلدانن ــة الــشركات العامل ــة ، ومطالب ــة كاف ــة والإعلامي ــة والثقافي والعلمي
ــا إلى الحــد الــذي يمكنهــم مــن التعامــل مــع  ــا، واشــتراط إتقانهــا مــن طــرف العاملــين في أوطانن ــة ثاني باللغــة الأجنبي

محيطهــم، ولا نجــبر نحــن عــلى تعلــم لغتهــم للغــرض نفســه .

ــث  ــد، بحي ــس القواع ــرق تدري ــمام بط ــة، والاهت ــات التواصلي ــتعملة في العملي ــة المس ــير اللغ ــلى تيس ــل ع 8- العم
تكــون مبســطة وجذابــة خاصــة بالنســبة للصغــار، ســواء في المؤسســات التعليمية أم بواســطة وســائل الإعــلام، وان المرء 
يتأســف عــلى زمــن مــضى، كان الأطفــال يتابعــون فيــه برامــج في التلفــزة منهــا برنامــج يســمى: «مدينــة القواعــد» ترســخ 
ــوان  ــة، لكونهــا تســتغل شــغف الأطفــال باللعــب والأل ــة في ذهــن الطفــل بطريقــة مســلية وهادف قواعــد اللغــة العربي

والتجســيد وكأنهّــا لعبــة ويجــب أن تكــون مقــررات تعليــم اللغــة العربيــة مرتبطــة بحياتهــم وحاجاتهــم وميولهــم58 .

ــا  ــا ومعارفن ــراء للغتن ــاء واث ــن إغن ــة م ــا للترجم ــك لم ــة، وذل ــة العربي ــة إلى اللغ ــة القيم ــع الأجنبي ــة المراج 9- ترجم
وثقافتنــا وتســهيل الاطــلاع عــلى مــا أنتجــه الفكــر البــشري، دون الحاجــة إلى إتقــان اللغــات الأجنبيــة. ويرتبــط بهــذه 
العمليــة الاهتــمام بترجمــة المصطلــح وتوحيــده. إذ إنــه يعيــش حالــة فــوضى غــير مقبولــة. وقــد نــشرت في هــذا المضــمار 
أبحــاث كثــيرة، إلا أن مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المصطلــح ســلاح ذو حديــن، إن أتقنــت صناعتــه فهــو مفتــاح العلــوم 

ــة ومســخها. ــه أدى إلى نقــل المعرفــة الإنســانية مغلوطــة، والى تشــويه اللغــة العربي والمعــارف، وان أهملــت صياغت

ــا أن  ــة لا يمكنن ــا ، واللغ ــين به ــا والناطق ــة بأهله ــربي لأنّ اللغ ــان الع ــر الإنس ــل أث ــب تفعي ــذا وذاك يج ــوق ه وف
نحملهــا ضعفنــا وأمــارات تخلفنــا وســمات تقاعســنا ونكوصنــا وجعلهــا مشــجبا نعلّــق عليــه هزائمنــا وعقدنــا الكثــيرة 
تجــاه الآخر.حقيقــة إنّــما يذهــب إليــه بعــض الدارســين في البــلاد العربيــة مــن خــلال آرائهــم العقيمــة ومجادلتهــم الجوفــاء 

، ليعــد الســم الزعــاف الــذي ينخــر جســد هــذه الأمــة ،وليعــد أكثــر خطــورة مــن العولمــة نفســها  .

التوصيـــــــات
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انتهى البحث إلى التوصيات والمقترحات الآتية:   

1- ضرورة التركيــز في مناهجنــا الجامعيــة عــلى ظاهــرة العولمــة بمالهــا ومــا عليهــا، وبيــان أثرهــا في مجــالات الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة، والتركيــز عــلى أثرهــا الكبــير في الهويــة الثقافيــة وخطرهــا 

عــلى ثقافــات الشــعوب المختلفــة وقومياتهــا .

ــا في  ــر وأثره ــذه الظواه ــة ه ــصر، ومناقش ــتجدات الع ــاول كل مس ــي تتن ــاضرات الت ــدوات والمح ــة الن 2-إقام
وطننــا العــربي، وتعميــق هــذه المفاهيــم مــن خــلال الحــوار المفتــوح مــع كافــة قطاعــات المجتمــع  وإفســاح الفرصــة 
لهــم ليعــبروا عــن مشــكلاتهم وأفكارهــم وآمالهــم وتطلعاتهــم بحريــة وصــدق وذلــك مــن خــلال اللقــاءات الثقافيــة 

ــة . والنــدوات الفكري

3- العمــل عــلى نــشر اللغــة العربيــة بــكل الســبل المتاحــة ودعــم كل الجهــود المبذولــة في هــذا الاتجــاه محليــاً وعربياً 
. وإسلامياً 

4- تأهيــل مــدرسي اللغــة العربيــة علميــاً وخلقيــاً ومهنيــاً وتكريمهــم وتشــجيعهم ماديــاً ومعنويــاً حتــى يقومــوا 
بواجبهــم في خدمــة تلــك اللغــة عــلى الوجــه الأكمــل .

5- اعتماد التقنية الحديثة والمتطورة في تعليم اللغة ونشرها عبر المواقع الإلكترونية .

٦- غرس الانتماء إلى الدين والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى أبناء المجتمع.

7- تحفيز مشاعر الهوية الإسلامية بين أبناء المجتمع لتتحول إلى سلوكيات واقعية على أرض الواقع .

الخاتمـــــــــة
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في نهاية هذه المباحث لابد من عرض ابرز النتائج التي توصل إليها البحث وهي :

1- التواصــل مــع العــالم يجــب أن يكــون حســب مطلــب قــرآني لتتعــارف البشريــة فيــما بينهــا عــلى أســاس تبــادل المعرفة 
والاســتفادة مــن الآخــر ويكــون التفاضــل بينهــم عــلى أســاس الفضائــل والقيــم لا ليهيمــن القــوي عــلى الضعيف .

2- ضرورة انفتاح الثقافة العربية على الثقافات الأخرى والاستفادة منها ولكن دون ذوبانها.

3- توصــل البحــث إلى أنّ العولمــة الثقافيــة تؤثــر ســلباً ومــن تأثيراتهــا: التأثــير في الهوية الإســلامية للأمــة، وغياب 
مفهــوم التوحيــد، وتســلل الــشرك والصنميــة، وعولمــة الأسرة وتشــويه اللغــة العربيــة ، والمســاس بالحضــارات 
ــة،  ــدة للأم ــلامية واح ــة إس ــاد مرجعي ــة إلى إيج ــبروز الحاج ــاً ب ــر إيجاب ــة و تؤث ــة التعليمي ــاصر العملي ــانية وعن الإنس
وممارســة الحــوار الفاعــل بــين أفــراد ومكونــات الأمــة فضــلًا عــن الاعــتراف بالأخطــاء وممارســة النقــد الــذاتي، ومــن 
أهــم هــذه الأخطــاء غيــاب العلــم وانتشــار الجهــل وســيادة التقليــد والاتبــاع وطغيــان القبليــة والعرقيــة والطائفيــة 

عــلى مفهــوم الأمــة .

4- إنّ نشــأة العولمــة غربيــة وطبيعتهــا غربيــة والقصــد منهــا تعميــم فكرهــا وثقافتهــا ومنتوجاتهــا عــلى العــالم، هــي 
ليســت نتيجــة تفاعــلات حضــارات غربيــة وشرقيــة، بــل هــي ســيطرة قطــب واحــد عــلى العــالم ينــشر فكــره و ثقافتــه 
مســتخدماً قــوة الرأســمالي الغــربي لخدمــة مصالحــه، و لكــن ليســت العولمــة قــدراً محتومــاً لا يمكــن الخــلاص منــه ولا 

قانونــاً تاريخيــاً تخضــع لــه كل الشــعوب.

5- إنّ العولمة الثقافية تعد أخطر أنواع العولمة لأنها تدخل مباشرة في صياغة الفكر والسلوك الإنساني.

٦- العولمة سلاح ذو حدين ، وفرصة تقبل أن يستغلها الطرفان والخصمان، ففيها ما يمكن

الاستفادة منه، وفيها ما يجب الخوف والحذر منه.

ــو  ــق النم ــة التفكير،وتحقي ــهم في تنمي ــي تس ــذ ،فه ــبة إلى التلمي ــيرة بالنس ــة كب ــى أهمي ــة الفصح ــة العربي 7- للغ
الاجتماعــي ، وكســب الخــبرات الثقافيــة، وســهولة التحصيــل الــدراسي. وللعاميــة آثــار ســلبية عــلى التلميــذ تشــمل 

ــة، والنفســية. ــة الفكري ــة، والناحي ــة والثقافي ــة العلمي الناحي

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ــر،   1999 م ــة، الجزائ زدي، دار القصب

عولمــة الثقافــة وثقافــة العولمــة: محمــد شــعبان علــوان، مؤتمــر .12
الإســلامية،  الجامعــة  العــصر،  ومتغــيرات  الإســلامية  الدعــوة 

غــزة، 2٠٠5 م

العولمــة والثقافــة: حاتــم بــن عثــمان، عــمان، دار الفــارس، .13
م  1999 الأولى،  الطبعــة 

اللغــة العربيــة وتشــكيل الهويــة في ظــل العولمــة: د. جميلــة .14
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المجلات والمقالات

ــو .15 ــعوب :زغ ــراد والش ــة للأف ــة الثقافي ــلى الهوي ــة ع ــر العولم أث
ــة والإنســانية،ع 4  ــة للدراســات الاجتماعي محمــد ،مجلــة الأكاديمي

ــنة 2٠1٠     ،س

أهميــة اللغــة: أحمــد الحــداد، مجلــة البيــان الريــاض، ع 17 ، .1٦
شــوال 1422 هـــ.

أي منظــور لمســتقبل الهويــة في مواجهــة تحديــات العولمة:محمــد .17
الكتــاني، بحــث مقــدم إلى الــدورة الأولى لســنة 1997 لأكاديميــة 
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ــة في 22/ 2٠٠٠/11م مــع اتحــاد الجامعــات العربي

العولمــة والخيــارات العربيــة المســتقبلية: عبــد العزيــز المنصــور، .21
مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 25 ، 

العــدد الثــاني،2٠٠9  

المســتقبل .22 الجابري،مجلــة  محمــد   : الثقافيــة  والهويــة  العولمــة 
1999 ،ســنة  عــدد3٠  العــربي، 

اللغــة العربيــة في عــصر العولمــة بــين الواقــع والمســؤولية : .23
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ملخص البحث

يهدف البحث الحالي الى :-

1- تعرّف دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي في التربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة.

2-تعــرّف الفــروق في اســتجابات افــراد العينــة لــدور اعضــاء هيئــة التدريــس بالتربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة 
تبعــا لمتغــير (الجنــس – المرحلــة )

ــح  وقــد قســم البحــث الى خمســة فصــول عــرض الباحــث في الفصــل الاول ( التعريــف بالبحــث ) بتوضي
مشــكلة البحــث واهميــة ومــن ثــم تحديــد اهــم المصطلحــات الــواردة امــا الفصــل الثــاني فقــد عــرض الاطــار النظــري 
الخــاص بالمواطنــة الرقميــة وعلاقتهــا بالأمــن الثقــافي ،ومــن ثــم بيــان اهــم الدراســات الســابقة ذات العلاقــة وعنــوان 
البحــث الحــالي , امــا الفصــل الثالــث فخصصــه الباحــث لاجــراءات البحــث التطبيقيــة . والفصــل الرابــع كان 
مخصصــاً لمعرفــة اهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث وتفســير تلــك النتائــج والفصــل الخامــس خصــص لوضــع 

ــات والمقترحــات.   الاســتنتاجات والتوصي

ــة للعــام  ــة للعلــوم الانســانية - الدراســة الصباحي ــة التربي ــة كلي وقــد تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طلب
الــدراسي (2٠1٦- 2٠17) والبالــغ عددهــم (2525) طالبــاً وطالبــة , اختــار الباحــث عينــة بحثــه بطريقــة العشــوائية 
الطبقيــة التــي بلــغ حجمهــا(253) طالبــاً وطالبــة وتمثــل نســبة (1٠%) مــن المجمــوع الــكلي للطلبــة، ولتحقيــق اهداف 
البحــث اســتخدم الباحــث الاســتبانة أداة  لتحقيــق تلــك الاهــداف،  و تكونــت الأداة مــن (42) فقــرة موزعــة عــلى 
ــة  ــتعيناً بالحزم ــة مس ــة وتحليلي ــة وصفي ــاً إحصائي ــث طرق ــتخدم الباح ــث اس ــات البح ــة بيان ــالات ،ولمعالج ــة مج أربع
ــة  ــس في كلي ــة التدري ــاء هيئ ــة الى أن أعض ــج الدراس ــت نتائ ــد توصل ــة (Spss ). وق ــوم الاجتماعي ــة للعل الإحصائي
التربيــة للعلــوم الانســانية في جامعــة كربــلاء لديهــم دور في تربيــة الطلبــة عــلى المواطنــة الرقميــة ولكــن بدرجــة ضعيفــة 
وكذلــك اظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة في اســتجابات افــراد عينــة البحــث تعــزى لمتغــير ( 
المرحلــة – الجنــس ) وفي ضــوء تلــك النتائــج قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات التــي يمكــن لهــا أن 
تســاعد في رفــع مســتوى الــدور الــذي يقــوم بــه أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية في التربيــة 

عــلى المواطنــة الرقميــة .
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Abstract 

The current research study aims to 
1- define role of university staff members in teaching digital ci�zenship in concordance with 

the viewpoints of the students .
2-  define the differences in the response of the controlling sample to the role of the university 

staff members in teaching the digital ci�zenship in light of a variable , gender and stage .There 
are five chapters , the first takes hold of defini�on, the second does the theore�cal side of the 
digital ci�zenship and its nexus with the cultural security , the third does the prac�cal side , the 
fourth one does the results the study arrives at, the last one does the conclusion, recommen-
da�ons and sugges�ons.  
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الفصل الاول (التعريف بالبحث)

أولاً/ مشكلة البحث .

     لقــد اصبــح التطــور العلمــي والتكنولوجــي ســمة مــن ســمات العــصر الحــالي ومــن ســمات الثقافــة الشــخصية 
لجميــع الافــراد عــلى مختلــف مســتوياتهم ، فاصبــح الجميــع يتعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة ولاســيما المعلوماتيــة منهــا ، 
وهــذا شــكل عقبــة حقيقــة امــام المربــين واوليــاء الامــور  ، ففــي الســابق كان الابــاء يســتطيعون معرفــة اهتمامــات ابنائهم 
ومراقبــة علاقاتهــم مــع الاخريــن ، لكــن وبفضــل التكنولوجيــا الحديثــة اصبحــوا الان يتواصلــون مــع افــراد افتراضيــين 
أو رقميــين قــد يشــكلون خطــراً كبــيراً عليهــم او قــد يدخلــون الى المواقــع الالكترونيــة غــير الأخلاقيــة وفي كثــير مــن 
الاحيــان تتأثــر افكارهــم بأفــكار انــاس متطرفــين يميلــون الى العنــف والارهــاب والتطــرف ، فقــد عمــدت التكنولوجيــا 
بأدواتهــا المختلفــة كالهواتــف النقالــة والانترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الى توســيع الهــوة بــين الافــراد ، واصبــح 
معظــم الشــباب يقــضي وقتــه الكامــل مــع هــذه الادوات التــي نزعــت هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة وجردتهــم الى حــد 
مــا مــن قيمهــم الاخلاقيــة والاجتماعيــة ، فاصبــح معظــم الشــباب مواطنــين بــلا مواطنــة ، وهنــا اصبــح المجتمــع امــام 
مفــترق طــرق امــا أن يســلم للتكنولوجيــا الحديثــة بآثارهــا الســلبية أو يكــون هنالــك مــن يوجــه ويرشــد ويبــين لهــؤلاء 
الابنــاء معايــير وقواعــد الاســتخدام الامثــل للتكنولوجيــا الحديثــة او مــا يعــرف تربويــاً بـــــــــ ( المواطنــة الرقميــة )  التــي 
اصبــح اكتســابها صــمام أمــان يقــي الأفــراد مــن مخاطــر الانــزلاق في مخاطــر الاســتخدام الســيئ للتكنولوجيــا الحديثــة ، 
ــة الرقميــة بهــذا المفهــوم تعــد عمليــة توجيهيــة ووقائيــة في الوقــت نفســه، فالتوجيــه يختــص بتعريــف الافــراد  فالمواطن
ــم  ــى تزويده ــا بمعن ــن اخطاره ــم م ــلى حمايته ــل ع ــا تعم ــة فأنه ــا الوقائي ــة ، أم ــا الحديث ــن التكنولوجي ــادة م ــة الاف كيفي

بالمبــادئ والافــكار والقيــم التــي تســاعدهم في التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا الحديثــة .

لــذا لجــأت معظــم المجتمعــات ومنهــا المجتمــع العراقــي الى التربيــة للقيــام بهــذه المهمــة المتمثلــة في الحــد مــن مخاطــر 
التكنولوجيــا الحديثــة ، اذ تســعى المؤسســات التربويــة كافــة ومنهــا الجامعــات متمثلــة بكوادرهــا التربويــة في مواجهــة 
ــة صالحــة يمكــن لهــا  ــة اعــداد الافــراد وتربيتهــم تربي ــمام بعملي تلــك التحديــات وتــلافي خطورتهــا مــن طريــق الاهت
مواجهــة تحديــات العــصر الــذي نعيــش فيــه العــصر الــذي يوصــف بانــه عــصر التكنولوجيــا والتطــور العلمــي السريــع 
ــة  ــة لمعرفــة دور اعضــاء هيئ ، ومــن هــذا الــدور المؤمــل مــن الجامعــات جــاءت فكــرة الــشروع باجــراء دراســة علمي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــلاء في التربي ــة كرب ــانية في جامع ــوم الانس ــة للعل ــة التربي ــس في كلي التدري

الطلبــة .
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  ثانياً / أهمية البحث .

ــة،  ــة والمعرفي ــورة العلمي ــن الث ــة ع ــة الناجم ــة والمتلاحق ــيرات السريع ــن المتغ ــد م ــالي العدي ــصر الح ــهد الع      يش
والتقــدم في وســائل الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات ، ومــا واكــب ذلــك مــن ظهــور العولمــة بمظاهرهــا المختلفــة، 
ومــا نجــم عنهــا مــن تحديــات معــاصرة لهــا بعــض التداعيــات الســلبية، والتــي يعانــى منهــا كثــير مــن المجتمعــات، 
مثــل انتشــار التطــرف والعنــف والارهــاب ، والإخــلال بالحقــوق والواجبــات، وضعــف التمســك بمنظومــة القيــم ، 

وانتشــار القيــم الوافــدة ، وغيرهــا مــن المظاهــر التــي أضعفــت قيــم المواطنــة الصالحــة .  

   وتــدل الشــواهد عــلى ان المجتمعــات التــي لا تســاير متطلبــات العصر الحالي ســوف تتخلف عن ركــب الحضارة 
والتقــدم وهــذا يوضــح مــدى حاجــة المجتمعــات الى افــراد معديــن اعــداداً يتســم بالشــمول والتكامــل المعــرفي فلقــد 
اصبــح العــالم قريــة صغــيرة يمكــن لأي فــرد دخولهــا والحصــول عــلى مــا يريــده مــن المعرفــة في المجــالات كافــة، لذلــك 
يجــب ان يتــم اعــداد الافــراد اعــداداً يتناســب مــع هــذه المتغــيرات لكــي يســتطيعوا التكيــف والتعايش،واســتشراف 

المســتقبل الــذي ســوف يزيــد فيــه الطلــب كثــيرا عــلى المعرفــة.( القــصراوي،2٠14،ص299-3٠٠ )  

ــاً لــه معايــيره وقيمــه الجديــدة لجــأت المجتمعــات  وامــام هــذه المتغــيرات العالميــة التــي أوجــدت واقعــاً اجتماعي
ــل،  ــة. (عق ــا الثقافي ــة وهويته ــا الوطني ــلى قيمه ــاظ ع ــية في الحف ــيلة أساس ــاة ووس ــوق نج ــا ط ــة ،واعتبرته إلى التربي

2٠٠٦،ص38)

إذ اصبــح إعــداد المواطــن الصالــح المتمســك بقيمــه وهويتــه الثقافيــة الهــدف الأســمى الــذي تســعى إليــه التربيــة 
ــلوكيات  ــك الس ــم يمتل ــداد متعل ــعى الى إع ــة تس ــين إلى أن التربي ــض المرب ــير بع ــا ، ويش ــاتها وأنظمته ــة مؤسس بكاف
والممارســات والمهــارة التــي تجعلــه مواطنــاً متفتــح الذهــن يعتــز بوطنــه، ويفهــم النظــم السياســية والقانونيــة والنظــام 
العالمــي الجديــد، بــما يــؤدى إلى تكويــن شــخصية تعــي الصالــح العــام وتــدرك حقوقهــا وواجباتهــا، وتتقبــل الــرأي 

ــرأي الاخــر. (محمــود، 2٠12،ص59) وال

ــة  ــة في كاف ــب الطلب ــداد وتدري ــة اع ــا عملي ــلى عاتقه ــع ع ــي يق ــة الت ــات التربوي ــدى المؤسس ــي اح ــة ه   والجامع
ــتودع  ــة ومس ــروة كل ام ــة ث ــة الجامع ــه ، فطلب ــش في ــذي نعي ــصر ال ــات الع ــى ومتطلب ــداداً يتماش ــات اع الاختصاص
طاقاتهــا الفاعلــة المنتجــة وإحــدى الركائــز الأساســية في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة القــادرة عــلى إحداث 

ــدري،2٠٠3، ، ص3 ) ــاة. (  الب ــع مجــالات  الحي ــير والتطــور المنشــود في جمي التغي
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ــن  ــير م ــم الكث ــط به ــددة وتحي ــيرات متع ــت تأث ــع تح ــع واق ــوم في مجتم ــة الي ــات العراقي ــة الجامع ــش طلب  إذ يعي
التحديــات منهــا المعرفيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والأسريــة المختلفــة فضــلا عــن التأثــيرات المبــاشرة لوســائل 

الاتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة التــي اصبحــت ضرورة مــن ضرورات الحيــاة . 

ومــن هــذا المنطلــق  اصبحــت عمليــة  نــشر ثقافــة المواطنــة الرقميــة  وحمايــة الأمــن الفكــري والثقــافي في الاوســاط 
التربويــة ولاســيما الوســط الجامعــي  أمــراً  في غايــة الأهميــة، إذ إن تلــك الثقافــة يجــب أن تتحــول الى برامــج  ومشــاريع 
وخطــط مدروســة إســوةً بــما تقــوم بــه الــدول المتقدمــة مثــل بريطانيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا واســتراليا التــي 
ــة  ــة وجعلتهــا قضي ــة الرقمي ــة في إطــار منهــج التربي ــة الرقمي ــع خاصــة بالمواطن ــدرس ابناءهــا في مدارســها مواضي تُ

وطنيــة كــبرى.(أل ســلام ،2٠15،ص25)

ــم  ــة وتقوي ــخصية الطلب ــاء ش ــة في بن ــا الجامع ــد عليه ــي تعتم ــز الت ــم الركائ ــن أه ــي م ــتاذ الجامع ــد الاس      ويع
ــذا  ســلوكياتهم ، وتعديــل أفكارهــم واتجاهاتهــم ، والأداة الناجعــة والمثــلى لتقويــم المســار وتصحيــح مفاهيمهــم ، ل
ــة  ــد يتعــرض لهــا الطلب ــي ق ــة الت ــات الفكري ــز الأمــن الفكــري والثقــافي والتصــدي للانحراف أضحــى دوره في تعزي
ــة  ــة والتحديــات المســتمرة  التــي يتعــرض لهــا أبناؤهــا الطلب ــاً في ظــل الظــروف الراهن ــاً حيوي ضرورة ملحــة ومطلب
ــن  ــكل م ــاي ش ــاؤه ب ــن اخف ــاً ولا يمك ــلبي واضح ــابي والس ــقيه الايج ــا بش ــير التكنولوجي ــه تأث ــح  في ــصر أصب في ع
الاشــكال ، وعــلى وفــق مــا ســبق يفــترض بأعضــاء هيئــة التدريــس تأديــة أدوارهــم التربويــة بشــكلٍ يتناســب وعــصر 
ــة عــلى  ــة ؛ ومنهــا مهــارة التربي ــر يتطلــب امتلاكهــم لمجموعــة مــن المهــارات التكنولوجي ــا) وهــذا الام التكنولوجي
ــة المعايــير والقواعــد التــي تســاعدهم باســتخدام  ــة معرف ــة التــي  يمكــن مــن خلالهــا اكســاب الطلب ــة الرقمي المواطن
ــذا  ــتحدثات ه ــيرات ومس ــع متغ ــش م ــلى التعاي ــن ع ــوا قادري ــن ليكون ــكل أم ــا بش ــال والتكنولوجي ــائل الاتص وس
ــكافي  ــي ال ــة والادراك والوع ــه المعرف ــس لدي ــة تدري ــو هيئ ــود عض ــه الا بوج ــن تحقيق ــر لا يمك ــذا الام ــصر، وه الع

ــة. ــة التعليمي ــة في العملي ــتحدثات التكنولوجي ــف المس ــة توظي بأهمي
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وعلى وفق ذلك يمكن حصر أهمية البحث الحالي بالاتي :-

ــوع  ــو موض ــيرة وه ــة الاخ ــاً في الآون ــاً بالغ ــت اهتمام ــي نال ــات الت ــد الموضوع ــة في أح ــذه الدراس ــت ه اختص
المواطنــة الرقميــة التــي تعــد صــمام الامــان في وقايــة الشــباب الجامعــي وحمايتهــم مــن الانــزلاق في مخاطــر الاســتخدام 

ــا. الســيئ للتكنولوجي

مــن المؤمــل ان تفتــح هــذه الدراســة البــاب أمــام الباحثــين لإجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول موضــوع المواطنة 
. الرقمية 

ــة الاخــرى  ــراد العاملــين في المؤسســات التعليمي ــادة مــن أداة هــذه الدراســة بالتعــرف الى  دور الاف يمكــن الاف
ــج  ــع البرام ــة في وض ــة الحالي ــج الدراس ــن نتائ ــادة م ــن الاف ــة  ، يمك ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــة في التربي ــير الجامعي غ

ــة  . ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــة الطلب ــس الجامعــي عــلى تربي ــة التدري ــب اعضــاء هيئ ــة بتدري الخاص

انهــا أول دراســة بحســب علــم الباحــث عــلى المســتوى المحــلي  بحثــت في موضــوع المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة 
نظــر الطلبــة في الجامعــات العراقيــة.

   ثالثاً / هدفا البحث.

  يهدف البحث الى :

التعرف الى دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي في التربية على المواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة .

التعــرف الى الفــروق في اســتجابات افــراد العينــة لــدور اعضــاء هيئــة التدريــس في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة 
تبعــا لمتغــير (الجنــس – المرحلــة )

   رابعاً / حدود البحث.

يقتصر هذا البحث على الحدود الاتية :- 

الحد الموضوعي ( الأكاديمي )

التعــرف الى دور اعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة مــن 
وجهــة نظــر الطلبــة .
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الحد (البشري) 

طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية  - جامعة كربلاء - للدراسة الصباحية.

الحد  (المكاني )

  كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة كربلاء.

الحد (الزماني) طبقت الدراسة في العام الدراسي (2٠1٦- 2٠17 م).

  خامساً / تحديد المصطلحات.

الدور .(Role ) وعرفه كل من:-

ــع   في  ــو متوق ــا ه ــق م ــي تحق ــلوكية الت ــر الس ــة أو الأط ــطة المرتبط ــن الانش ــة م ــه « مجموع ــبراوي (1993) بأن ن
مواقــف معينــة» . ( نــبراوي ،1993،ص32)

مــرسي 2٠٠1 بأنــه  مجموعــة مــن الأنشــطة المرتبطــة أو الأطُــر الســلوكية التــي تحقــق مــا هــو متوقــع في مواقــف 
،معينــة ويترتــب عــلى الأدوار إمكانيــة التنبــؤ بســلوك الفــرد في المواقــف المختلفــة «. (مــرسي ،2٠٠1،ص133)      

الشــبول والخوالــدة (2٠14) بانــه « شــكل مــن اشــكال الاجابــة عــلى مــا ينتظــره الاخــرون او يتوقعــه مــن الفــرد 
ويشــتمل دور الفــرد المواقــف والقيــم والســلوك «. ( الشــبول والخوالــدة ، 2٠14 : ص٦2) 

ــدى  ــة ل ــم الايجابي ــز القي ــن تعزي ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــه اعض ــهم ب ــا يس ــدى م ــدور :  م ــي لل ــف الاجرائ  التعري
طلبــة كليــة العلــوم الانســانية وتنميــة المهــارات المعرفيــة والوجدانيــة التــي تدفعهــم الى ممارســة العمــل التطوعــي دون 

مقابــل . 

2-المواطنة الرقمية (Digital Citizenship) وعرفها كل من:-

شرف والدمــرداش (2٠14) بانهــا « بأنهــا تفاعــل الفــرد مــع غــيره باســتخدام الأدوات والمصــادر الرقميــة مثــل 
الحاســوب بصــوره المختلفــة، وشــبكة المعلومــات كوســيط للاتصــال مــع الآخريــن، باســتخدام العديــد مــن الوســائل 
ــي».( شرف  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــف ش ــع، ومختل ــات، والمواق ــتروني، والمدون ــد الإلك ــل: البري ــور مث أو الص

ــرداش ،2٠14،ص131) والدم
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أل ســلام (2٠15) بانهــا « مجموعــة قوانــين وقواعــد الســلوك المعتمــدة في اســتخدام التكنولوجيــا المختلفــة 
ــلام .                   ــة بس ــارة الإلكتروني ــات والتج ــادل المعلوم ــق تب ــن طري ــع ع ــاركتها في المجتم ومش

                                                                                                                                         ( أل سلام ،2٠15، ص25 ) 

رابلي وبيلي (2٠٠4) بانها « قواعد السلوك الملائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا».

 Ribble & Bailey ،2004،p13                                                                                                                                

فارمــر (2٠11) بانهــا: «القــدرة عــلى اســتخدام التكنولوجيــا بأمــان ومســؤولية وانتقائيــة  وانتاجيــة» 
(Farmer،2011،p292)

ويعــرف الباحــث المواطنــة الرقميــة نظريــاً بأنهــا (المعــارف والمهــارات والقيــم التــي تجعــل مــن المتعلمــين افــراداً 
قادريــن عــلى التعامــل مــع التكنولوجيــا تعامــلًا  أمنــاً وايجابيــاً )

التعريــف الاجرائــي للمواطنــة الرقميــة هــو (المعلومــات والمعــارف والمهــارات والقيــم التــي يكتســبها  المتعلمــين 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية بهــدف تنميــة مهاراتهــم وســلوكياتهم التكنولوجيــة ممــا 

يجعلهــم افــراداً قادريــن عــلى التعامــل مــع التكنولوجيــا تعامــلًا  أمنــاً وايجابيــاً) .
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الفصل الثاني ( ادبيات الدراسة )

   ان رجــوع الباحــث للأدبيــات التــي ســبق وأن تناولــت أطــراف بحثــه مــن مقتضيــات البحــث العلمــي وذلــك  
ــة  عــن الجانــب المعــرفي لدراســته ، وقــد عــرض  ــه خلفي ــات ، ممــا يكــون لدي منعــاً لتكــرار الجهــود ، وتجــاوزاً للعقب

الباحــث هــذا الفصــل مــن جانبــين رئيســين همــا:       

اولاً / خلفيــة نظريــة : بــما ان المتغــير المــراد داســته في البحــث الحــالي هــو المواطنــة الرقميــة لــذا ارتــأى الباحــث ان 
يتحــدث في هــذا الجانــب عــلى النحــو الاتي .

مفهوم المواطنة الرقمية .

تعــرف المواطنــة الرقميــة بأنهــا إعــداد الافــراد لاســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب، بطريقــة فاعلــة ، عــن طريــق 
ــات  ــة، وبرمجي ــروض التقديمي ــج الع ــة، وبرام ــداول الإلكتروني ــوص، والج ــة النص ــج معالج ــم ببرام ــة معارفه تنمي
الاتصــال المختلفــة ، وكيفيــة اســتخدام هــذه التقنيــات بطريقــة مناســبة ، وفي ضــوء مــا تقــدم مــن تعريــف للمواطنــة 

الرقميــة يمكــن تحديــد خصائــص هــذا المفهــوم فيــما يــلي:

الوعي بالعالم الرقمي ومكوناته.

امتلاك مهارات الممارسة الفاعلة والمناسبة في استخدامات العالم الرقمي بآلياته المختلفة.

اتبــاع القواعــد الخلقيــة التــي تجعــل الســلوك التكنولوجــي للشــخص يتســم بالمقبوليــة الاجتماعيــة في التفاعــل مــع 
الآخرين.( شرف والدمــرداش ،2٠14، ص131) 

مكونات المواطنة الرقمية. 

ــاصر  ــعة عن ــد تس ــن تحدي ــث م ــن الباح ــة ) تمك ــة الرقمي ــوم( المواطن ــة بمفه ــات ذات الصل ــة الادبي ــن مراجع م
ــالاتي :   ــا ب ــن ايجازه ــة  و يمك ــة الرقمي ــات للمواطن ــا مكون ــن عده يمك

الاتاحة الرقمية للجميع. وتعني إتاحة الفرص المتساوية لكل الأفراد للوصول

للتكنولوجيا كي يكونوا مواطنين رقميين.

 التجارة الرقمية  . وهي عمليات البيع والشراء التي تتم بطريقة الكترونية.
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الاتصال الرقمي . امكانية تواصل الأفراد في ما بينهم عبر وسائط الكترونية متنوعة.

محو الامية الرقمية . وهذا يعني أن التكنولوجيا دخلت في كافة مجالات الحياة ومنها مجال التعليم.

اللياقة الرقمية .  مجموعة السلوكيات اللائقة التي يجب أن يتمتع بها المواطن الرقمي.

القوانــين الرقميــة .عــلى المجتمــع الرقمــي أن يلتــزم بمجموعــة الانظمــة والقوانــين التــي تمثــل اخلاقيــات هــذا 
المجتمــع لوقايتهــم مــن ارتــكاب المخالفــات والجرائــم الرقميــة .

الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة. يتمتــع افــراد المجتمــع الرقمــي  بــأن لديهــم حقــوق تتمثــل بالخصوصيــة التــي 
تقابلهــا واجبــات نحــو الآخــر ممــا يقتــضي مراعــاة خصوصيــة الآخريــن والمحافظــة عليهــا.

الســلامة أو الصحــة الرقميــة . إن اغلــب افــرد المجتمــع الرقمــي يتعرضــون للإجهــاد البــدني  والنفــسي بســبب 
ــا ، ممــا يعــرض صحتهــم للخطــر ، وهــذا يتطلــب الوعــي بــشروط الصحــة والســلامة  ســوء اســتخدام التكنولوجي

وخطــورة مخالفتهــا.

ــون  ــتوجب ان يك ــا يس ــات مم ــاكات والسرق ــض الانته ــي لبع ــع الرقم ــراد المجتم ــرض اف ــي .يتع ــن الرقم الام
ــاكات .                            ــك الانته ــد تل ــن ض ــة والام ــج الحماي ــة ببرام ــيٌ ًومعرف ــك وع هنال

(Nordin etal،2016،p72)                                                                                                                            

الامن الفكري والثقافي والمواطنة الرقمية .

ــي قوانــين و قواعــد الســلوك  ــي تعن ــة» الت ــة الرقمي يرتبــط مصطلــح «الأمــن الفكــري والثقــافي « بــــــــ» المواطن
المعتمــدة في اســتخدام التكنولوجيــا المختلفــة و مشــاركتها في المجتمــع عــن طريــق تبــادل المعلومــات والتجــارة 
الإلكترونيــة بســلام. والمواطــن الرقمــي هــو الشــخص الــذي يســتخدم الإنترنــت بشــكل منتظــم وفاعــل، ومفهــوم 
الأمــن الثقــافي أو الفكــري  لــه علاقــة قويــة بالعمليــة التعليميــة لأنهــا الكفيلــة بمســاعدة التربويــين و المعلمــين وأوليــاء 
الأمــور لفهــم مــا يجــب عــلى الطلبــة معرفتــه مــن اجــل توظيــف التكنولوجيــا في حياتهــم بالشــكل الســليم، والمواطنــة 
الرقميــة تهــدف الى إعــداد المواطــن الصالــح القــادر عــلى الانخــراط الكامــل بالمجتمــع والمشــاركة الفاعلــة في خدمــة 

هــذا الوطــن عمومــاً و في المجــال الرقمــي خصوصــاً. (أل ســلام ،2٠15، ص25 )



دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية  من وجهة نظر الطلبة

٥٥

مراحل التربية على المواطنة الرقمية .

يقصــد بالتربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة الارشــاد والتوجيــه الــذي يخططــه المربــون الى المتعلمــين  عنــد اســتخدام 
ــأن يصبحــوا مواطنــين  ــة المهــارات والســلوكيات التــي تمكنهــم ب التقنيــات ووســائل الاتصــال الرقميــة بهــدف تنمي
ــة  ــل التربي ــد مراح ــن تحدي ــاشر، ويمك ــال المب ــبر الاتص ــن ع ــع الآخري ــة م ــل بإيجابي ــلى التفاع ــن ع ــين، وقادري رقمي

ــالاتي :- ــة ب ــة الرقمي ــة المواطن ــة او تنمي ــة الرقمي المواطن

 .(Awareness) مرحلة الوعي

ــرارات  ــذي يســاعد الفــرد عــلى اتخــاذ ق ــة ال ــم عــلى الاحســاس والمعرف يعــبر مفهــوم الوعــي عــن الادراك القائ
ــد  ــب عن ــير مناس ــب او غ ــو مناس ــا ه ــة م ــة الى معرف ــة بحاج ــذه المرحل ــراد في ه ــة ، والاف ــة معين ــاه قضي ــة اتج معين

اســتخدامهم للتكنولوجيــا ووســائل الاتصــال الرقميــة. 

 (Guided Prac�ce)مرحلة الممارسة الموجهة

في هذه المرحلة يجب تشجيع  الافراد على استخدام التكنولوجيا ومعرفة واستكشاف المناسب منها من عدمه .

 ( Modeling & Demonstra�on) مرحلة النمذجة والقدوة

وفي هــذه المرحلــة لابــد مــن وجــود نمــوذج وقــدوة حســنة يمكــن أن يكــون مثــالا يحتــذى بــه ، وخــير مــن يقتــدي 
بــه الافــراد هــو المــربي الــذي يعتــبر انموذجــاً للســوك الحســن والاخــلاق الحميــدة .

 ( Feedback and Analysis) مرحلة التغذية الراجعة وتحليل السلوك

وفيهــا يحتــاج الافــراد الى اتاحــة الفرصــة أمامهــم للتأمــل الــذاتي والنقد البنــاء وتحليل الســلوك الخاص باســتخدام 
التقنيــات ، ومــن طريــق هــذه العمليــة فانــه يتــم دعــم الســلوكيات المســؤولة والامنــة ، وعــدم تكــرار الســلوك غــير 
المرغــوب فيــه .( شرف والدمــرداش ، 2٠1٦،ص14٠-141) وقــد اعتمــدت هــذه المراحــل عنــد بنــاء اداة البحــث 

الخاصــة بقيــاس دور اعضــاء هيئــة التدريــس في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة .
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أهمية المواطنة الرقمية:

   قبــل الحديــث عــن اهميــة المواطنــة الرقميــة لابــد مــن القــول ان المواطنــة الرقميــة اصبحــت مطلبــاً لــكل افــراد 
المجتمــع  وبهــذا لا يمكــن حصرهــا عنــد حــدود المؤسســات التعليميــة ، بــل تتخطــى ذلــك لتصبــح ســلوكاً يــلازم 
الفــرد في أي مــكان وزمــان، بــما يســهم في إعــداد أفــراد قادريــن عــلى المشــاركة الايجابيــة والفاعلــة في بنــاء مجتمعهــم 

ونهضتــه ، ويمكــن حــصر اهميــة المواطنــة الرقميــة بــالاتي :-

الممارسة الآمنة والاستخدام المسؤول والقانوني والأخلاقي للمعلومات والتقنية.

 اكتساب السلوك الإيجابي لاستخدام التقنية والذي يتميز بالتعاون والتعلم والإنتاجية.

 تحمل المسؤولية الشخصية عن التعلم مدى الحياة.( الشهري ،2٠1٦، ص8)

فضلًا عما سبق يمكن اضافة الاتي :- 

 تقليل الانعكاسات السلبية لاستخدام الانترنيت.

 رفع مستوى الامن الفكري والثقافي عند افراد المجتمع .

رفع القدرة على مواجهة تحديات العولمة .

إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات والمشاركة في اتخاذ القرارات.

 غرس ثقافة الحوار ومبدأ التعايش السلمي وتعدد الثقافات.
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ثانياً / دراسات سابقة.

عرض الدراسات السابقة .

    بعــد اجــراء المراجعــة عــلى الادب التربــوي المتوافــر في المكتبــات العراقيــة وقواعــد البيانــات المحليــة والعربيــة 
ــرض  ــا بع ــذا اكتفين ــة، ل ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــوع التربي ــت بموض ــابقة اختص ــات س ــلى دراس ــث ع ــر الباح ؛ لم يعث
الدراســات التــي تقــترب نوعــاً مــا مــن طبيعــة الدراســة الحاليــة ، وســيتم عرضهــا بحســب تسلســلها الزمنــي عــلى 

النحــو التــالي :

 دراسة شرف و الدمرداش (٢٠١٦)

(معايير المواطنة الرقمية وتطبيقاتها في المناهج التدريسية)

ــة  ــة المواطن ــون في تنمي ــي يســتند اليهــا التربوي ــير الت ــة المعاي اجريــت الدراســة في مــصر وكانــت تهــدف الى معرف
الرقميــة ، وإمكانيــة تضمينهــا في المناهــج، و قــدم الباحثــان نــماذج تطبيقيــة في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة في المناهــج 
الدراســية مســتخدمان ، أحــد نــماذج الواقــع الافــتراضي عبر الانترنــت  وهــو( Why Ville)، وقد توصلت الدراســة 
الى أن هنالــك حاجــة لإعــداد الناشــئة  للتربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة في اطــار عــصر الرقمنــة ، وأوصــت الدراســة 
بــضرورة تضمــين برامــج إعــداد المعلــم لمعايــير التربيــة عــلى الرقميــة.( شرف والدمــرداش ،2٠15،ص129-

(145

دراسة الصمادي ( ٢٠١٧)

(تصورات طلبة جامعة القصيم نحو المواطنة الرقمية)

ــة،  ــة الرقمي ــة جامعــة القصيــم نحــو المواطن اجريــت الدراســة في الســعودية وهدفــت الى معرفــة تصــورات طلب
واســتعمل في هــذه الدراســة  المنهــج الوصفــي ، واســتخدمت الاســتبانة التــي طبقــت عــلى عينــة بلــغ حجمهــا 
 SPSS)  ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الاحصائي ــج اســتعمل الباحــث الرزم ــةً ؛ ولاســتخراج النتائ ــاً وطالب (374) طالب
) وقــد توصلــت نتائــج الدراســة الى أن تصــورات طلبــة الجامعــة للمواطنــة الرقميــة كانــت بدرجــة متوســطة 
وبحســب المقيــاس المعــد لقيــاس ذلــك الغــرض، وفي ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت الباحثــة مجموعــة مــن التوصيــات 

والمقترحــات .(الصــمادي ، 2٠17، ص175- 184)
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دراسة كارديمان ( ٢٠١٧)

ــة ومكانتهــا في برنامــج اعــداد معلمــي الدراســات  ــة الرقمي ــة حــول المواطن (آراء معلمــي الدراســات الاجتماعي
ــة  ) ــا والولايــات المتحــدة الامريكي ــة بــين بــين تركي ــة دراســة مقارن الاجتماعي

   أجريت الدراسة في تركيا وهدفت الى.

ــا  ــن تركي ــة في كل م ــة الرقمي ــوم المواطن ــول مفه ــة ح ــات الاجتماعي ــي الدراس ــن معلم ــة م ــرف الى اراء عين التع
ــة . ــدة الامريكي ــات المتح والولاي

التعرف الى  الاختلاف في اراء افراد العينة باختلاف مكان الدراسة .

ــة ،  ــة والمغلق ــات المفتوح ــتبانة ذات الاجاب ــتخدمت الاس ــي ، واس ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــتعمل في ه  اس
ــن  ــة م ــاً وطالب ــع (14) طالب ــة وبواق ــات الاجتماعي ــلاب الدراس ــن ط ــة م ــاً وطالب ــن (٦٦) طالب ــة م ــت العين وتكون
ــة ، ولاســتخراج النتائــج اســتعملت الرزمــة  ــة مــن طــلاب الولايــات المتحــدة الامريكي ــاً وطالب ــا و(51) طالب تركي
الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة (SPSS) وتوصلــت نتائــج الدراســة الى ان الموضوعــات التــي تــدرس حــول المواطنــة 
الرقميــة موضوعــات غــير كافيــة او قليلــة وكذلــك اظهــرت النتائــج  اهميــة المواطنــة الرقميــة ويجــب ان تتكامــل مــع 
ــة، وفي ضــوء نتائــج البحــث قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات  برنامــج اعــداد معلمــي الدراســات الاجتماعي

ــات .                            والمقترح

( Karaduman،2017،p73-106)

ب- مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة .

لم تتشــابه أماكــن إجــراء الدراســات الســابقة ، فأجريــت دراســة (شرف والدمــرداش،2٠1٦) في مصر ، ودراســة 
(الصــمادي،2٠17) في الســعودية ودراســة ( كارديــمان، 2٠17) في تركيــا ، أمــا الدراســة الحاليــة فأجريــت في العــراق 

.

اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث هــدف الدراســة فهــذه الدراســة كانــت تهــدف 
الى معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر 

الطلبــة  ، في حــين اختلفــت اهــداف الدراســات الاخــرى عــن اهــداف الدراســة الحاليــة .



دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية  من وجهة نظر الطلبة

٥٩

 جميع الدراسات السابقة استعملت المنهج الوصفي وكذلك الدراسة الحالية .

اتفقــت الدراســات الحاليــة  مــع دراســة (الصــمادي، 2٠17) ودراســة ( كارديــمان ،2٠17 ) في مجتمــع البحــث 
ــت  ــة وليس ــة نظري ــت دراس ــي كان ــرداش ،2٠1٦) الت ــة (شرف والدم ــع دراس ــت م ــة واختلف ــة الجامع ــو طلب وه

ــة. تطبيقي

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في حجم العينة . 

تشابه جميع الدراسات السابقة والدراسة الحالية كذلك في أداة البحث وهي الاستبانة. 

 اســتعملت الدراســات الســابقة الرزمــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة (SPSS ) لاســتخراج النتائــج وكذلــك 
الدراســة الحاليــة.

اختلاف النتائج بين الدراسات بحسب اهداف ومجتمع كل دراسة .

ت- الإفادة من الدراسات السابقة.

 يمكن تلخيص الإفادة من الدراسات السابقة  بالآتي:

تحديد المشكلة وتقديمها في اطارها المناسب.

اختيار الإطار النظري المناسب  للبحث وتنظيمه.   

اختيار المنهجية المناسبة لتحقيق الاهداف  .

اختيار الوسائل الإحصائية المناسبة. 

اختيار المصادر والمراجع التي يحتاجها البحث.
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الفصل الثالث(منهج البحث وإجراءاته)

ــوع  ــد ن ــة في تحدي ــه والمتمثل ــداف بحث ــق أه ــث في تحقي ــا الباح ــي اتبعه ــراءات الت ــل الإج ــذا الفص ــرض في ه    يُع
المنهــج المســتخدم في البحــث ، وتحديــد مجتمــع وعينــة البحــث والاداة التــي اســتخدمت في البحــث فضــلًا عــن الوســائل 

الإحصائيــة التــي اســتخدمت لاســتخراج النتائــج ، والاجــراءات التــي اتبعــت كانــت عــلى النحــو الاتي:-

أولاً / منهج البحث.  

ــد  ــذي يعتم ــج ال ــه « المنه ــرف بأن ــذي يع ــي ال ــج الوصف ــو المنه ــث ه ــداف البح ــق اه ــب لتحقي ــج المناس   ان المنه
ــي  ــير النوع ــق التعب ــن طري ــاً ع ــاً دقيق ــا وصف ــم بوصفه ــع ، ويهت ــد في الواق ــما توج ــرة ك ــع او الظاه ــة الواق ــلى دراس ع
الــذي يصــف الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا ، أو التعبــير الكمــي الــذي يعطــي وصفــاً رقميــاً يوضــح مقــدار الظاهــرة 

وحجمهــا . (عبــاس وآخــرون ،2٠11 ، ص74 )                      

ثانياً/ مجتمع البحث.

ــة للعلــوم الانســانية للعــام الــدراسي(2٠1٦- 2٠17)  ــة التربي ــة كلي  يتحــدد مجتمــع البحــث الحــالي بجميــع طلب
ــام  ــب الاقس ــين بحس ــث موزع ــع البح ــم مجتم ــح حج ــدول (1) يوض ــة ، والج ــاً وطالب ــم (2525) طالب ــغ عدده والبال

ــس .  ــة والجن والمرحل
جدول (1)

(مجتمع البحث موزعين بحسب القسم والمرحلة والجنس)

المجموعالرابعةالثالثةالثانيةالاولىالمرحلة

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكورالقسم

اللغة 
٤٥٢٠٤٢٧الانكليزية

٢٠٠٣٣٢١٠٢٨١٧٠٩١٧

٣٦٨٤١٧٦٨٦٢١٥٦٥٢١٢٦٦٠١اللغة العربية

العلوم التربوية 
٢٧٦١١٥والنفسية

٦٦١٥٧٥٣٦٧٩٣٧٤

٣٢٤٢١٣٥١٣٩٦٤٥٨٧٥٣٧٤الجغرافية

٢٣٣٨١٥٣٢٢١٣٦٢٩٦٥٢٥٩التاريخ

١٦٣٤٢٩٨٧٤١٧١٧٠٥٤١٢٠٣٥١٥٢٥٢٥المجموع



دور اعضاء هيئة التدريس الجامعي بالتربية على المواطنة الرقمية  من وجهة نظر الطلبة

٦١

ثالثاً/ عينة البحث.

    يعــد اســتخدام العينــات مــن الوســائل الاقتصاديــة التــي تخفــض تكلفــة البحــث العلمــي في مجــال الدراســات 
الانســانية والاجتماعيــة ، ويمكــن تعريــف العينــة بانهــا» مجموعــة الوحــدات التــي تــم اختيارهــا مــن مجتمــع الدراســة 
ــلى  ــالي ع ــث الح ــة البح ــم عين ــليمان ، 2٠٠9، ص7٦ ) وتنقس ــل الدراسة».(س ــث مح ــع في البح ــذا المجتم ــل ه لتمث

قســمين :-

عينة (البحث الأساسية) .

   بعــد ان تــم جمــع المعلومــات المتعلقــة بالمجتمــع الإحصائــي للبحــث والمتمثــل بجميــع طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم 
الانســانية- الدراســة الصباحيــة ، والبالــغ عددهــم (2525) طالبــاً وطالبــة ، اختــار الباحــث منهــم وبطريقة الســحب 
العشــوائي الطبقــي  (253) طالبــاً وطالبــة وهــي نســبة (1٠%)مــن المجمــوع الــكلي لطلبــة الكليــة  ، والجــدول (2) يبــين 

ذلك.
جدول(2)

 ( يبن عينة البحث الاساسية موزعين بحسب الاقسام )

المجموعالرابعةالثالثةالثانيةالاولىالمرحلة
اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكورالقسم
اللغة 

٤٢٠٣٢١٣٢٢٣١٨٩٤الانكليزية

٤٨٢٦٦١٥٥١٢٥٨اللغة العربية
العلوم 
التربوية 
والنفسية

٣٦١
٦٣٨٣٨٣٨

٣٤١٥٤٦٦٧٣٦الجغرافية
٢٤٢٣٢٤٣٧٢٧التاريخ
١٦٤٢٩٤١١٨٥٥٢٠٥٢٢٥٣المجموع

2- عينة (التحليل الإحصائي).

     لغــرض التأكــد مــن صــدق أداة البحــث وثباتهــا فقــد اختــار الباحــث عينــة لإجــراء عمليــة التحليــل الإحصائي 
بلــغ حجمهــا (1٠٠) طالــبٍ وطالبــة آخــذت مــن مجتمع البحــث الاصلي. 
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رابعاً /أداة البحث.

  بــما ان البحــث الحــالي يســعى إلى معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في كليــة التربيــة 
للعلــوم الانســانية في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة ، لــذا فــإن الاســتبانة هــي الأداة المناســبة 
لتحقيــق ذلــك، إذ انــه يمكــن للاســتبانة ان توفــر البيانــات الرقميــة المنظمــة في اغلــب الأحيــان وان المعلومــات التــي 
جمعــت مــن خلالهــا تكــون عــلى الأرجــح مرنــة فهــي لا تتصــف بالتعقيــد ، ممــا جعلهــا تجــذب الكثــير مــن الباحثــين 

لاســتخدامها في دراســاتهم.

Cohen.etal،2005،p.245

خطوات بناء أداة البحث.

الإفادة من الأدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمفهوم المواطنة الرقمية.

خبرة الباحث كونه تدريسياً في كلية التربية للعلوم الإنسانية تخصص طرائق تدريس.

ــأى ان  ــاني ، فالباحــث ارت ــع مراحــل كــما اســلفنا في الفصــل الث ــة تمــر بأرب ــة الرقمي ــة عــلى المواطن ولكــون التربي
تتكــون أداة بحثــه مــن اربعــة مجــالات هــي مجــال ( الوعــي – الممارســة الموجهــة – النمذجــة – التغذيــة الراجعــة وتحليل 

الســلوك ) وقــد تكونــت (الاداة ) بصيغتهــا الأوليــة مــن (42) فقــرة ، موزعــة عــلى اربعــة مجــالات ملحــق(1) 

الخصائص السيكومترية للأداة .

    يعــد الصــدق والثبــات مــن أهــم الخصائــص والصفــات الواجــب توافرهــا في ادوات جمــع البيانــات ، فبــدون 
ــج  ــة النتائ ــه ولا بدق ــاس مــا صممــت لأجل تلــك الخصائــص والصفــات لا يمكــن الوثــوق في قــدرة الأداة عــلى قي

التــي تــم الوصــول إليهــا، وســوف يتــم توضيــح تلــك الخصائــص عــلى النحــو الآتي :-

( Validity) الصدق

   يعــد الصــدق مــن مــؤشرات جــودة الابحــاث وفاعليتهــا، فالأبحــاث غــير الصادقــة لا قيمــة لهــا ، فهــو شرط 
وأســاس لإجــراء البحــوث النوعيــة والكميــة عــلى حــد ســواء، ومفهــوم الصــدق يشــير إلى مــدى دقــة الأداة في تمثيــل 
الظاهــرة التــي تنتمــي إليهــا ،.(p117،2٠٠5،Cohen.etal ) ،وللتحقــق مــن صــدق أداة البحــث فقــد تــم اســتخدم 
ــل  ــن أفض ــو م ــين ، وه ــبراء أو المحكم ــدق الخ ــا بص ــمى ايض ــذي يس ــري  (Referees Validity) وال ــدق الظاه الص
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أســاليب التأكــد مــن صلاحيــة الفقــرات للصفــة المــراد قياســها بعــد عرضهــا عــلى مجموعــة مــن الخــبراء والمختصــين 
،وقــد عرضــت الاداة بصيغتهــا الأوليــة عــلى مجموعــة مــن الخــبراء والمختصــين بلــغ عددهــم (1٠) خــبراء ، ملحــق(2) ، 
لبيــان آرائهــم وملاحظاتهــم في صلاحيــة الفقــرات والمجــال الــذي تنتمــي اليــه ، وقــد تــم اعتمــدت نســبة (8٠%) مــن 
الاتفــاق كحــد أدنــى لقبــول الفقــرة ، إذ يعتقــد بلــوم وآخــرون (1983) أن الصــدق الظاهــري لا يتحقــق الا باتفــاق 

الخــبراء وبنســبة 75% فأكثــر. ( بلــوم وآخــرون ، 1983،ص12٦ )                                               

  وقــد حصلــت جميــع الفقــرات عــلى رضــا الخــبراء  وقبولهــم، باســتثناء بعــض الملاحظــات التــي وضعــت لتعديــل 
ــي (42) فقــرة موزعــة عــلى اربعــة  ــل بعــض الكلــمات، وبذلــك بقــي عــدد الفقــرات النهائ ــة أو تبدي الصياغــة اللغوي

مجــالات رئيســة، والجــدول (3) يوضــح مكونــات الاداة.

جدول (3)

يبين مجالات وعدد فقرات الاداة

عدد الفقراتالمجالت

١٠الوعي1

١٠الممارسة الموجهة2

١١النمذجة او القدوة الحسنة3

١١التغذية الراجعة وتحليل السلوك4

٤٢المجموع

.( Item Discriminatory Power) 2-  القوة التمييزية

   ان حســاب القــوة التميزيــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاداة هــو مــن الخطــوات المهمــة في عمليــة بنــاء أداة البحــث 
، والقــوة التميزيــة تعنــي تحليــل الفقــرات والإبقــاء عــلى الفقــرات المميــزة واســتبعاد الفقــرات غــير المميــزة ، ولأجــل 
تحليــل الفقــرات رجــع الباحــث الى درجــات عينــة التحليــل الاحصائــي والبالــغ عددهــا (1٠٠) طالــب وطالبــة وبعد 
اســتخراج المجموعتــين المتطرفتــين (27%) فقــد بلغــت الاســتمارات التــي اجــري عليهــا التحليــل الاحصائــي (54) 
ــين  ــات المجموعت ــابية لدرج ــاط الحس ــين الأوس ــروق ب ــة الف ــي (T-Test) لمعرف ــار التائ ــتعمل الاختب ــتمارة ، واس اس
ــرت  ــرة أظه ــإن كل فق ــك ف ــلى ذل ــاءً ع ــرات الاداة ، وبن ــن فق ــرة م ــكل فق ــة ول ــة (54) درج ــا والبالغ ــا والدني العلي
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ــع  ــت تتمت ــرات كان ــع الفق ــج أن جمي ــرت النتائ ــد أظه ــزةً، وق ــرة ممي ــث فق ــا الباح ــة عده ــة إحصائي ــاً ذات دلال فروق
بقــوة تمييزيــة عاليــة.*1

  ( Reliability) ٣- الثبات

ــات الى  ــير الثب ــي ، ويش ــث العلم ــا ادوات البح ــع به ــب ان تتمت ــي يج ــة الت ــص المهم ــن الخصائ ــات م ــد الثب   يع
الاســتقرار والاتســاق بــين فقــرات الاداة .( الجابــري وصــبري، 2٠15،ص215) 

 وقــد حســب الثبــات باســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة (Split-Half) وذلــك مــن طريــق الرجــوع إلى درجــات 
عينــة التحليــل الاحصائــي، إذ حســبت درجــة النصــف الأول مــن الأداة ودرجــات النصــف الثــاني ، مــن طريــق تجزئة 
ــة هــي فقــرات النصــف الأول والفقــرات ذات الأرقــام  الأداة إلى نصفــين واعتــبرت الفقــرات ذات الأرقــام الفردي
الزوجيــة هــي فقــرات النصــف الثــاني ، و حســب الارتبــاط بــين النصفــين باســتخدام معامــل ارتبــاط ( بيرســون ) ، 
وقــد بلغــت قيمــة الثبــات (٠٫79) ، وعنــد اســتخدام معادلــة ( ســبيرمان – بــراون ) لتصحيــح قيمــة معامــل الثبــات 
فقــد بلغــت قيمتــه (٠٫88) وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن الأداة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات تطمئــن الباحــث في 

حــال تطبيقهــا عــلى العينــة الاساســية .

خامساً / تطبيق أداة  البحث.

    طبــق الباحــث أداة بحثــه المتمثلــة في الاســتبانة بصيغتهــا النهائيــة ملحــق (3) عــلى العينــة المشــمولة بالبحــث مــن 
طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية البالــغ عددهــا (253) طالبــاً وطالبــة في يــوم الاثنــين الموافــق  5/8 /2٠17 
ــاب  ــك اج ــه، وبذل ــن فقرات ــة ع ــة الإجاب ــث وكيفي ــداف البح ــم أه ــيّن له ــة وب ــراد العين ــع أف ــث م ــاور الباح ــد تح وق

الافــراد عــن الفقــرات بــكل ســهولة ويــسر ومــن دون أي تدخــل أو تأثــير . 

سادساً / تفريغ بيانات  أداة البحث.                                                        

ــك  ــة (SPSS) وذل ــوم الاجتماعي ــي للعل ــة في البرنامــج الإحصائ ــراد العين ــات بعــد جمعهــا مــن اف    فرغــت البيان
لإجــراء العمليــات الإحصائيــة المناســبة واســتخراج النتائــج ، وبــما أن كل فقــرة مــن فقــرات أداة البحــث تضــم ثلاثــة 
بدائــل متدرجــة فقــد تمــت عمليــة تفريــغ البيانــات مــن طريــق إعطــاء وزن (درجــة) لــكل بديــل مــن البدائــل الثلاثــة 

وعــلى النحــو الآتي .    

1- تبلغ قيمة (T-Test) عند مستوى دلالة (0،05 ) ودرجة حرية (50) تبلغ (2.00)
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جدول (4)

أوزان بدائل فقرات أداة البحث .

الأوزانالبدائلت

3تستعمل دائمًا1

2تستعمل احيانا2ً

1تستعمل نادرا3ً

   وتحســب الدرجــة الكليــة لــكل فــرد وفقــاً لمــا اختــاره مــن البدائــل ، ولكــون الاداة تتكــون مــن (42) فقــرة، فقــد تراوح 
المــدى النظــري لدرجــات افــراد العينــة مــا بــين (12٦) درجــة وتمثــل الحــد الأعــلى للاســتجابة و(42) درجــة وتمثــل 

الحــد الادنــى للاســتجابة .

ثامناً / المعالجات الإحصائية.

     مــن اجــل تحليــل البيانــات واســتخراج نتائــج البحــث فقــد اســتعملت الرزمــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة 
 . (SPSS)
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الفصل الرابع(عرض النتائج وتفسيرها)

ــلًا للنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ومــن ثــم مناقشــة تلــك النتائــج       يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً وتحلي
وتفســيرها في ضــوء أهــداف البحــث ، ولغــرض تســهيل تفســير نتائــج البحــث وكذلــك لتحديــد دور اعضــاء هيئــة 
التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة ، قــام الباحــث بتحويــل درجــات أوزان 

بدائــل الإجابــة عــن فقــرات أداة الدراســة إلى مســتويات معياريــة والجــدول (5) يوضــح ذلــك .                                   

جدول (5)

الحكم على دور اعضاء هيئة التدريس في التربية على المواطنة  

المستوياتالوزن المئويالدرجات

مستوى ضعيف34 % - 56 1% – 1،66  

مستوى متوسط56،10 % - 78 1،67% – 2،33

مستوى كبير78،10% -100 2،34% – 3

وبعــد ان حُــوّل اوزان بدائــل الاجابــة عــن فقــرات الاداة الى مســتويات معياريــة اســتخرجت قيــم الاوســاط الحســابية 
والأوزان المئويــة والانحرافــات المعياريــة لــكل فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة. وفي مــا يــأتي عــرض لنتائــج الدراســة 

ــب أهدافها. وبحس

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــلى دور اعض ــرف ع ــص الى (التع ــذي ين ــدف الأول وال ــة باله ــث الخاص ــج البح اولاً / نتائ
ــة ). ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــي في التربي الجامع

  مــن اجــل التحقــق مــن هــذا الهــدف ، تــم اســتخرجت الاوســاط الحســابية والانحرافــات المعياريــة والأوزان 
المئويــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانه والبالغــة (42) فقــرة ، والجــدول (٦) يوضــح ذلــك.
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جدول ( ٦ )

 (الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان المئوية لكل فقرة من فقرات الاستبانه .)

تقدير 
المستوى

الوزن 
المئوي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي الفقرات ت

ضعيف %52.83 0.78 1.58 ينبه الطلبة على افطار الغزو الفكري والثقافي(العولمة)   1

ضعيف %44.40 0.47 1.33 يرشد الطلبة الى المواقع التعليمية الالكترونية المتوافرة على 
شبكة الانترنيت 2

ضعيف %35.31 0.24 1.06 يسهم في اكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي 3

ضعيف %39.26 0.38 1.18 يحث الطلبة على استخدام اسمائهم الصريحة عند التواصل 
مع الاخرين عبر وسائل التواصل المختلفة  4

متوسط %56.26 0.81 1.69 يوضح للطلبة مزايا وسائل الاتصال التكنولوجي وعيوبه 5

ضعيف %41.90 0.52 1.26 يشدد على التمسك بالقيم الاسلامية لتلافي مخاطر العولمة 6

ضعيف %48.62 0.60 1.46 يتيح للطلبة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات 7

متوسط %64.03 0.95 1.92 يشجع الطلبة تكوين مجموعات علمية ضمن موقع الكلية 
الالكتروني 8

ضعيف %41.50 0.43 1.25 يبين للطلبة ان هنالك مواقع ذات افكار متطرفة من 
الافضل عدم زيارتها 9

ضعيف %40.45 0.50 1.21 يحذر الطلبة من التحدث مع اصحاب الفكر المتطرف 
والآراء المنحرفة من الاصدقاء الرقمين 10

ضعيف %46.46 0.57 1.39 متوسط المجال

ضعيف %49.01 0.70 1.47 يشجع الطلبة على استخدام اللغة العربية الفصحى عند 
التواصل مع الاخرين عبر وسائل وتكنولوجيا الاتصال 11

متوسط %59.55 0.77 1.79 يحذر الطلبة  من سرقة المعلومات والرسائل العلمية 
المتوافرة على شبكة الانترنيت عند كتابة البحوث والتقارير 12

ضعيف %38.34 0.36 1.15 يشجع الطلبة على اقامة الانشطة الالكترونية ذات الطابع 
الثقافي والفكري 13

ضعيف %35.31 0.24 1.06 يبارك نشر المقالات العلمية والثقافية ذات القيمة الفكرية 
والمجتمعية 14

ضعيف %41.11 0.51 1.23 يُعلم الطلبة طرق التسوق الامنة والموثوقة عبر شبكات 
الانترنيت 15

ضعيف %36.63 0.30 1.10 يزود الطلبة بالمعارف والمهارات الخاصة ببرمجيات معالجة 
النصوص 16



أ.م. د صادق عبيس الشافعي 

٦٨

ضعيف %35.31 0.24 1.06 يؤكد ممارسة الاستخدام المسؤول والآمن للمعلومات 
والتكنولوجيا    17

ضعيف %37.94 0.45 1.14 يعمل على التفاعل مع الطلبة باستخدام بيئات ووسائل 
رقمية متنوعة 18

متوسط %57.18 0.76 1.72 يوضح للطلبة مزايا استخدام الانترنيت وعيوبه 19

ضعيف %49.80 0.61 1.49 يعمل على إقامة حملات توعوية لبيان اهمية الوعي 
التكنلوجي   20

ضعيف %44.02 0.49 1.32 متوسط المجال

ضعيف %37.29 0.32 1.12 يعمل على افهام الطلبة كيفية استخدام التقنيات بطريقة 
اخلاقية وامنة 21

ضعيف %41.24 0.43 1.24 يتيح الفرصة للطلبة لتعرف نتاجه الفكري من طريق نشره 
على مواقع التواصل الاجتماعي 22

متوسط %58.37 0.77 1.75 يغلق الموبايل عند بدء المحاضرة 23

ضعيف %48.88 0.62 1.47 يوظف مهاراته التكنولوجية في عملية التعلم 24

ضعيف %51.91 0.86 1.56 لا يقبل بالصداقة الرقمية للأشخاص غير المعروفين   25

ضعيف %39.26 0.38 1.18 يظهر سلوكاً ايجابياً نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم 26

ضعيف %40.58 0.57 1.22 يرفض استخدام التكنولوجيا عندما تتحول الى وسيلة غش 
كأجهزة الغش الامتحاني 27

ضعيف %41.90 0.52 1.26 يمتلك  موقعاً رسمياً  (web site )  ينشر فيه  اساتذة 
القسم العلمي.

28

ضعيف %54.02 0.74 1.62 يعمل على استثمار وقته بشكل جيد  29

ضعيف %51.12 0.75 1.53 يؤكد للطلبة بانه يستخدم الانترنت للاستفادة من البرامج 
التعليمية الموجودة فيه 30

ضعيف %41.50 0.43 1.25 يدرب الطلبة على اتباع  قواعد السلامة والأمان في التعامل 
مع المستحدثات التكنولوجية. 31

ضعيف %46.01 0.58 1.38 متوسط المجال
ضعيف %40.45 0.50 1.21 يؤمن بمبدأ التعايش السلمي وتعدد الثقافات. 32

ضعيف %49.01 0.70 1.47 يُقيم اللقاءات بينه وبين الطلبة لمعرفة التحديات التي 
تواجههم 33
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متوسط %74.84 0.76 2.25 يتيح للطلبة فرصة التعبير عن ذاتهم في اطار ثقافة الحوار 34

ضعيف %38.34 0.36 1.15 يقنع الطلبة بضرورة عدم الادمان على الانترنيت 35

متوسط %61.00 0.69 1.83 لا يقبل بأن يتعدى الطلبة على ممتلكات وحقوق الآخرين 
 ( Hackers) باستخدام برامج القرصنة 36

ضعيف %41.11 0.51 1.23 يتيح الفرصة للطلبة للتأمل الذاتي والنقد البناء عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. 37

ضعيف %36.63 0.30 1.10 يحث الطلبة على ضرورة زيارة المواقع الموثوقة والخالية من 
الضرر. 38

ضعيف %35.31 0.24 1.06 ينتقد تجول الطلبة في المواقع المشبوهة وغير الاخلاقية  39

ضعيف %37.94 0.45 1.14 يحث الطلبة على مراجعة مقالاتهم قبل نشرها للتأكد من 
سلامتها الفكرية واللغوية. 40

متوسط %58.50 0.87 1.75 ينبذ الاشخاص الذين يستعملون الكلمات البذيئة 
والسوقية عند التحدث عبر وسائل الاتصال 41

ضعيف %49.80 0.61 1.49 يعمل على غرس قيم الاستخدام المسؤول لتقنية المعلومات 
والاتصال 42

ضعيف %47.54 0.54 1.43 متوسط المجال

 بدرجة
ضعيفة %46.04 0.55 1.38 المتوسط العام لفقرات الأداة

  يتضــح مــن الجــدول (٦) أن دور اعضــاء هيئــة التدريــس  في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة وبحســب اســتجابات افــراد 
العينــة كان ضعيفــاً عــلى وفــق المســتويات المعياريــة التــي حددهــا الباحــث لتقديــر المســتوى وكــما مبــين في الجــدول  (5) 
، إذ بلــغ الوســط الحســابي العــام لاســتجابات أفــراد العينــة عــلى فقــرات الأداة (1٫38) والانحــراف المعيــاري بلــغ 
ــة  (٠٫55) والــوزن المئــوي (%4٦٫٠4) وهــذه النتيجــة تشــير إلى أن هنالــك ضعفــاً واضحــاً في قــدرة اعضــاء هيئ
ــة ، ويعتقــد الباحــث أن هــذه  ــة الرقمي ــة عــلى المواطن ــة الطلب ــوم الانســانية عــلى تربي ــة للعل ــة التربي التدريــس في كلي

النتيجــة طبيعيــة بنــاءً عــلى الاســباب الاتيــة :

 ضعــف الوعــي التكنولوجــي لــدى اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، هــذا مــا 
ــي  ــا في الوع ــف عام ــود ضع ــا الى وج ــارت نتائجه ــي اش ــلاوي (2٠17) الت ــافعي والفت ــة الش ــه دراس ــت الي توصل
التكنولوجــي لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية في جامعــة كربــلاء وهــذا يعنــي انهــم لا 
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يمتلكــون مهــارات اســتخدام وتوظيــف التكنولوجيــا في التعليــم ، وهنــا تحــضر عــلى بــال الباحــث المقولــة التــي تقــول 
«فاقــد الــشيء لا يعطيــه» فكيــف يســتطيع اعضــاء هيئــة التدريــس تربيــة الطلبــة عــلى المواطنــة الرقميــة واغلبهــم لا 

يمتلــك مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا.  

إن اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية مــا يزالــون متمســكين بالأســاليب والطرائــق 
ــا  ــه التكنولوجي ــذي اصبحــت في ــة في الوقــت ال ــا الحديث ــمام للتكنولوجي ــة في التدريــس ولا يعطــون أي اهت التقليدي

تســيطر عــلى عقــول الطلبــة ومشــاعرهم وبــدأت تؤثــر في بنــاء شــخصياتهم الفكريــة والثقافيــة .  

يذهــب فكــر اغلــب اعضــاء هيئــة التدريــس الى ان المواطنــة الرقميــة هــي ثقافــة خاصــة يعنــى بهــا الطالــب اعتــماداً 
عــلى تربيتــه وتنشــئته الاسريــة .

 افتقاد البرامج الدراسية في الجامعات الى الموضوعات التي تعنى بالتربية على المواطنة الرقمية.

ثانيــاً/ نتائــج البحــث الخاصــة بالهــدف الثــاني والــذي ينــص عــلى  (التعــرف عــلى الفــروق في اســتجابات افــراد 
عينــة البحــث وفقــاً لمتغــير الجنــس .

    تحقيقــاً لهــذا الهــدف ،فقــد تــم حللــت بيانــات اســتجابات الطلبــة (عينــة البحــث) و بحســب الجنــس ، فتبــين ان 
الوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن الذكــور(59،1٠) درجــة وبانحــراف معيــاري (7،٦8)، في حــين كان 
الوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن الإنــاث (57،٦5) درجــة وبانحــراف معيــاري (7،51)، وعنــد اختيــار 
 t-test)معنويــة الفــروق بــين متوســطي درجــات الإنــاث والذكــور باســتخدام الاختبــار التائــي لعينتــين مســتقلتين
) وجــد ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي (1،31) وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (1،9٦)عنــد 
مســتوى دلالــة( ٠،٠5) وبدرجــة حريــة (251) ، تبــين أن القيمــة  التائيــة المحســوبة اقــل مــن القيمــة التائيــة الجدولــة ، 
أي إنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين عينتــي البحــث تعــزى لمتغــير الجنــس والجــدول (7) يوضــح ذلــك.                               
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جدول (7)

نتائج اختبار دلالة الفروق بين متوسط درجات افراد عينة البحث من (الذكور والاناث)

حجم الجنس
العينة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

الدلالة القيمة التائية
المعنوية الجدوليةالمحسوبية

غير دالة11،96، 6359.107.68725131ذكور 19057.657.516إناث

ــة عــلى فقــرات أداة  ــراد العين ــة في اســتجابات أف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــه لا توجــد ف        يتضــح مــن الجــدول أن
الدراســة تعــزى لمتغــير الجنــس ويعــد هــذا مــؤشراً مهــمًا عــلى اتفــاق افــراد العينــة عــلى وجــود ضعفــا واضــح في دور 
ــة عــلى  ــراد العين ــة ، ويعتقــد الباحــث أن ســبب اســتجابة أف ــة الرقمي ــة عــلى المواطن ــة التدريــس في التربي اعضــاء هيئ

فقــرات الاســتبانة بهــذا الشــكل يعــود إلى الاســباب نفســها التــي ذكــرت في الهــدف الاول .

ثالثــاً/ نتائــج البحــث الخاصــة بالهــدف الثالــث والــذي ينــص عــلى  (تعــرف الفــروق في اســتجابات افــراد عينــة 
البحــث وفقــاً لمتغــير المرحلــة .

تحقيقــاً لهــذا الهــدف ،فقــد تــم حللــت بيانــات اســتجابات الطلبــة عينــة البحــث و بحســب المرحلــة الدراســية ، 
فتبــين ان الوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن طلبــة المرحلــة الاولى قــد بلــغ (58٫1٦) درجــة وبانحــراف 
معيــاري (7٫٦8٠)، في حــين كان الوســط الحســابي لدرجــة العينــة المختــارة مــن طلبــة الرحلــة الثانيــة  (58٫82) 
ــة  ــة (5٦٫32) درج ــة الثالث ــة المرحل ــابي لطلب ــط الحس ــغ الوس ــين بل ــاري (7٫7٠٠)، في ح ــراف معي ــة وبانح درج
ــراف  ــغ (59٫٠٦) درجــة وبانح ــد بل ــة فق ــة الرابع ــب للمرحل ــط الحاس ــا الوس ــاري (7٫522) ام ــراف معي وبانح

ــك . ــدول (8) يوضــح ذل ــاري(7٫292) ، والج معي
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جدول (8)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات افراد العينة بحسب متغير المرحلة الدراسية

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيحجم العينةالمرحلةت
5858.167.680الاولى1
5058.827.700الثانية2
7356.327.522الثالثة3
7259.067.292الرابعة4

المجموع
25358.017.570

ولاختبــار معنويــة الفــروق في اســتجابات افــراد عينــة البحــث بحســب المراحــل الدراســية ، قــام الباحــث 
باســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي وجــدول (1٠) يوضــح ذلــك.

جدول (9)

نتائج تحليل التباين الأحادي بحسب متغير المرحلة الدراسية

مستو الدلالةالقيمة الفائيةمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
( 0،05) الجدوليةالمحسوبة

322.4503107.4831.87بين المجموعات
غير دالة8،54 14116.51524956.693داخل المجموعات

14438.964252المجموع الكلي

ــة  ــة البالغ ــة الجدولي ــة الفائي ــن القيم ــر م ــوبة  (1،87) اصغ ــة المحس ــة الفائي ــدول (9)  أن القيم ــن الج ــح م يتض
ــة   ــي عــدم وجــود فــروق ذات دلال ــة (٠و٠5) هــذا يعن ــة (3 ،252) ومســتوى دلال ــد درجتــي حري (8،54.) وعن
ــة  ــاء هيئ ــو اعض ــها نح ــات نفس ــاعر والاتجاه ــون المش ــل يحمل ــة المراح ــة وفي كاف ــي ان الطلب ــذا يعن ــة. وه إحصائي
التدريــس في موضــوع التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة ، وهــذه النتيجــة توكــد ان هنالــك ضعفــاً واضحــاً لــدى اعضــاء 

ــة. ــة الرقمي ــة عــلى المواطن ــة الطلب ــوم الانســانية في تربي ــة للعل ــة التربي ــة التدريــس في كلي هيئ
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الفصل الخامس

اولاً/ الاستنتاجات :

تعد التربية احدى اهم الوسائل في مواجهة تحديات العصر الحالي .

يعــد اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة في العمليــة التعليميــة وتوظيفهــا شــكلًا مــن اشــكال التحديــث 
والتطويــر  والمواكبــة للعــصر الحــالي .

حاجة المجتمعات المعاصرة الى افراد معدين إعداداً يتسم بالشمول والتكامل. .

يُعد طلبة الجامعة  ثروة كل امة ومستودع طاقاتها.

ــذا  ــتحدثات ه ــيرات ومس ــع متغ ــش م ــلى التعاي ــراد ع ــاعدة الاف ــلى مس ــة ع ــة الرقمي ــلى المواطن ــة ع ــل التربي تعم
ــصر . الع

ثانياً/ التوصيات :

ــادة الوعــي بمفهــوم  ــي تســتهدف زي ــة وورش العمــل الت ــدورات وحمــلات التوعي عــلى ادارة الجامعــة اقامــة ال
ــة لــدى الافــراد. ــة الرقمي المواطن

ضرورة اهتمام كليات التربية بتأهيل وتدريب كوادرها البشرية لمواجهة تحديات العصر . 

ضرورة تضمين مفهوم المواطنة الرقمية ضمن مفردات بعض المواد التي تدرس في كليات التربية.

 ضرورة اشراك الطلبة في الانشطة والبرامج والفعاليات التعليمية والتربوية.

 عــلى الاقســام العلميــة في كليــة التربيــة ان توجــه انظــار الطلبــة نحــو كتابــة النــشرات والتقاريــر وبحــوث التخــرج 
ذات العلاقــة  بمفهــوم المواطنــة الرقميــة. 
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ثالثاً/ المقترحات : 

إجراء دراسة تحليلية لمعرفة مدى توافر مفهوم المواطنة الرقمية في مناهج المرحلة الثانوية والجامعية.

اجــراء دراســة لمعرفــة اهــم الاســتراتيجيات التــي يتبعهــا اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في التربيــة عــلى المواطنــة 
الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة  .

اجــراء دراســة مقارنــة بــين كليــة التربيــة وكليــات الجامعــة الاخــرى لمعرفــة دور اعضــاء هيئــة التدريــس في التربيــة 
عــلى المواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة .

اجراء دراسة لمعرفة تصورات طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية حول مفهوم المواطنة الرقمية .

اجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين الامن الثقافي والمواطنة الرقمية عند طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية.
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المصادر

أل ســلام ، ســمات بنــت عبــد العزيــز (2٠15) واقــع الأنشــطة  .1
المدرســية و دورهــا في تعزيــز الأمــن الفكــري الرقمــي مــن وجهــة نظــر 
التربويــات و المربيــات في مــدارس البنــات المتوســطة بالقطيــف، بحــث 
ــة ، المملكــة  ــادة الطلب ــاني بقي مقــدم للمشــاركة في ”الملتقــى العلمــي الث

ــعودية . ــة الس العربي
البــدري، واثــق عمــر موســى(2٠٠3) القلــق وعلاقتــه ببعــض  .2

المتغــيرات لــدى طلبــة الجامعــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة 
ــراق. ــت، الع تكري

بلــوم، بنيامــين وآخــرون (1983) تقييــم تعلــم الطالــب التجميعــي  .3
والتكوينــي، ترجمــة محمــد أمــين المفتــي وآخــرون، دار ماكجدوهيــل 

ــصر. ــرة، م ــة، القاه ــة العربي ــشر، الطبع للن
ــث  .4 ــج البح ــبري، داود(2٠15) مناه ــم وص ــم كري ــري ، كاظ الجاب

ــراق.  ــر، الع ــم الفك ــورات معل ــي، مش العلم
ســليمان ، ســناء محمــد ( 2٠٠9) مناهــج البحــث العلمــي في التربيــة  .5

وعلــم النفــس ومهاراتــه الاساســية ، ط1، عــالم الكتــب ، القاهــرة ، 
مــصر .

الشــافعي ، صــادق والفتــلاوي، عــلي(2٠17) الوعــي التكنولوجــي  .٦
ــن  ــانية م ــوم الانس ــة للعل ــة التربي ــس في كلي ــة التدري ــاء هيئ ــدى اعض ل
وجهــة نظــر الطلبــة ، مجلــة كليــة التربيــة ، عــدد خــاص ببحــوث المؤتمــر 

العلمــي الــدولي العــاشر ، المجلــد الثــاني ، جامعــة واســط.
الشــبول ، هيــام والخوالــدة ، محمــد ، 2٠14 ، دور مديرات ومعلمات  .7

في  الطالبــات  لــدى  المواطنــة  مفاهيــم  تعزيــز  في  الاساســية  المرحلــة 
مــدارس اقليــم الشــمال ، المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة ، المجلــد 

3 ، العــدد 5 ، الاردن .
8.  (2٠14) الســيد  محمــد   ، والدمــرداش  شــعبان  صبحــي  شرف، 

معايــير التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة وتطبيقاتهــا في المناهــج التدريســية 
، المؤتمــر الســنوي الســادس ، المنظمــة العربيــة لضــمان الجــودة ، ســلطنة 

عــمان .
الشــهري ، فاطمــة عــلي ( 2٠1٦) تحــدي الأسرة في تعزيــز قيــم  .9

المواطنــة الرقميــة: رؤيــة مقترحــة، ورقــة عمــل مقدمــة للملتقــى العلمــي 
« دور الاسرة في الوقايــة مــن التطــرف « جامعــة نايــف للعلــوم الاداريــة 

ــن 18- 19/1٠/2٠1٦ . ــدة م ــد للم ، المنعق
جامعــة  .1٠ طلبــة  تصــورات  ســمعان(2٠17)  ،هنــد  الصــمادي 

القصيــم نحــو  المواطنــة الرقميــة ، مجلــة دراســات نفســية وتربويــة ، 

. الســعودية   ،  (18) العــدد 
عبــاس ، محمــد خليــل  واخــرون (2٠11) مدخــل الى مناهــج  .11

ــع  ــم النفــس ، ط3، دار المســيرة للنــشر والتوزي ــة وعل البحــث في التربي
والطباعــة ، عــمان ، الاردن .

لــدى طلبــة  .12 الســلوكية  القيــم   : عقــل، محمــود عطــا (2٠٠٦) 
المرحلتــين المتوســطة والثانويــة في الــدول الأعضــاء بمكتــب التربيــة 
العــربي لــدول الخليــج دراســة نظريــة وميدانيــة، الريــاض: مكتــب 

التربيــة العــربي لــدول الخليــج.
ــة  .13 القــصراوي ،عــماد شــوقي (2٠14) التدريــس  في عــصر الكوني

بحــوث معــاصرة في تعليــم الرياضيــات ، ط1، علــم الكتــب للنــشر 
ــصر . ــرة ، م ــع ، القاه والتوزي

ــم  .14 ــج التعلي ــتقبلية لخري ــرة مس ــير (2٠12) نظ ــين بش ــود، حس محم
قبــل الجامعــي في ضــوء معايــير الجــودة، مجلــة بحــوث ودراســات جــودة 
التعليــم، العــدد الاول، ينايــر، تصــدر عــن الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة 

التعليــم والاعتــماد بالقاهــرة.
مــرسي ،محمــد منــير (2٠٠1) الادارة التعليميــة اصولهــا وتطبيقاتهــا  .15

،ط1، عــالم الكتــب ،القاهــرة 
نــبراوي ،يوســف ابراهيــم (1993) الادارة المدرســية الحديثــة  .1٦

،ط1،مكتبــة الفــلاح، الكويــت.
17 .Cohen، L، Manion، L. and Morrison، K .(2005) 
Research Methods in Educa�on. Fi�h edi�on. Lon-
don، Taylor & Francis e-Library.
18 .Farmer، L. (2011). Teaching digital ci�zenship. 
Paper presented at the Global TIME 2011. Re-
trieved from .h�p://www.editlib.org/p/37093
19 .Karaduman،H.(2017) Social Studies Teacher 
Candidates’ Opinions about Digital Ci�zenship 
and its Place in Social Studies Teacher Training 
Program: A Comparison between the USA and 
Turkey
20 .Nordin،s.m etal (2016) Psychometric Proper-
�es of a Digital Ci�zenship Ques�onnaire، Inter-
na�onal Educa�on Studies; Vol. 9، No. 3
21 .Ribble، M. & Bailey، G. (2004a). Digital ci�zen-
ship: Focus ques�ons for implementa�on. Learn-
ing & Leading  with Technology، 32(2)، 12-15.
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ملحق (1)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة كربلاء -كلية التربية للعلوم الانسانية 

م/ استبانة آراء الخبراء بشأن صلاحية فقرات التربية على المواطنة الرقمية

الأستاذ/ الاستاذة................................................................ المحترم 

     يــروم الباحــث إجــراء دراســته الموســومة ب(دور اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في التربيــة عــلى المواطنــة 
الرقميــة  مــن وجهــة نظــر الطلبــة). ولتحقيــق اهــداف البحــث فقــد تطلــب الامــر بنــاء أداة لقيــاس دور اعضــاء هيئــة 
التدريــس في التربيــة المواطنــة الرقميــة يتوافــر فيهــا الصــدق والثبــات ، ويعــرف الباحــث التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة 
بأنهــا (كافــة المعــارف والمهــارات والقيــم التــي تجعــل مــن طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية افــراداً قادريــن عــلى 
ــا بشــكل أمــن وايجــابي ) وقــد تكونــت الاداة مــن  (42) فقــرة موزعــة عــلى أربعــة مجــالات  التعامــل مــع التكنولوجي
ــة  ــبرة والدراي ــن الخ ــه م ــون ب ــا تتمتع ــراً لم ــلوك )، ونظ ــل الس ــة – تحلي ــة – النمذج ــي – الممارس ــي ( الوع ــة ه رئيس
ــة  ــررون صلاحي ــن يق ــبراء الذي ــادة الخ ــين الس ــن ب ــوا م ــعده ان تكون ــث يس ــان الباح ــة، ف ــة العلمي ــة والأمان والدق
فقــرات المقيــاس مــن عدمهــا ،  وذلــك بالإضافــة أو التعديــل أو الحــذف لمــا ترونــه مناســباً، علــمًا ان بدائــل الاجابــة 

عــن فقــرات المقيــاس هــي  ( دائــمًا ، احيانــاً ، نــادراً ) 

                                                            مع جزيل الشكر والاحترام.

معلومات شخصية:- 

1_ الاسم الكامل............................................... 

2_ اللقب العلمي...............................................

3_ الاختصاص................................................ 

4_ مكان العمل................................................
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                                                                                  الباحث

         أولاً  ( مجال الوعي )                                                               

الفقرات ت
صلاحية الفقرات

الملاحظات غير صالحةصالحة

ينبه الطلبة بأخطار الغزو الفكري والثقافي ( العولمة )  1

يرشد الطلبة الى المواقع التعليمية الالكترونية المتوافرة على شبكة الانترنيت2

يسهم في اكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي3

4
يحث الطلبة على استخدام اسمائهم الصريحة عند التواصل مع الاخرين عبر 

وسائل التواصل المختلفة 

يوضح للطلبة مزايا وسائل الاتصال التكنولوجي وعيوبه5

يشدد على التمسك بالقيم الاسلامية لتلافي مخاطر العولمة6

يتيح للطبة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات7

يشجع الطلبة تكوين مجموعات علمية ضمن موقع الكلية الالكتروني8

يبين للطلبة ان هنالك مواقع ذات افكار متطرفة من الافضل عدم زيارتها9

10
يحذر الطلبة من التحدث مع اصحاب الفكر المتطرف والآراء المنحرفة من 

الاصدقاء الرقمين



أ.م. د صادق عبيس الشافعي 

٧٨

ثانياً  ( مجال الممارسة الموجهة)   

الفقرات ت
صلاحية الفقرات

الملاحظات غير صالحةصالحة

1
يشجع الطلبة على استخدام اللغة العربية الفصحى عند التواصل مع الاخرين 

عبر وسائل وتكنولوجيا الاتصال

2
يحذر الطلبة  من سرقة المعلومات والرسائل العلمية المتوافرة على شبكة 

الانترنيت عند كتابة البحوث والتقارير 

يشجع الطلبة على اقامة الانشطة الالكترونية ذات الطابع الثقافي والفكري3

يبارك نشر المقالات العلمية والثقافية ذات القيمة الفكرية والمجتمعية4

يُعلم الطلبة طرق التسوق الامنة والموثوقة عبر شبكات الانترنيت5

يزود الطلبة بالمعارف والمهارات الخاصة ببرمجيات معالجة النصوص6

يؤكد ممارسة الاستخدام المسؤول والآمن للمعلومات والتكنولوجيا   7

يعمل على التفاعل مع الطلبة باستخدام بيئات ووسائل رقمية متنوعة8

يوضح للطلبة مزايا استخدام الانترنيت وعيوبه9

يعمل على إقامة حملات توعوية لبيان اهمية الوعي التكنلوجي  10
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ثلثاً  ( مجال النمذجة والقدوة الحسنة )   

الفقرات ت
صلاحية الفقرات

الملاحظات
غير صالحةصالحة

يعمل على افهام الطلبة كيفية استخدام التقنيات بطريقة اخلاقية وامنة1

2
يتيح الفرصة للطلبة للتعرف الى نتاجه الفكري من طريق نشره على مواقع 

التواصل الاجتماعي

يغلق الموبايل عند بدء المحاضرة3

يوظف مهاراته التكنولوجية في عملية التعلم4

لا يقبل بالصداقة الرقمية للأشخاص غير المعروفين  5

يظهر سلوكاً ايجابياً نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم6

7
يرفض استخدام التكنولوجيا عندما تتحول الى وسيلة غش كأجهزة الغش 

الامتحاني

يمتلك  موقعاً رسمياً  (web site )  ينشر فيه  اساتذة القسم العلمي.8

يعمل على استثمار وقته استثماراً جيداً 9

يؤكد للطلبة بانه يستخدم الانترنت للاستفادة من البرامج التعليمية الموجودة فيه10

11
يدرب الطلبة على اتباع  قواعد السلامة والأمان في التعامل مع المستحدثات 

التكنولوجية.
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رابعاً  ( مجال التغذية الراجعة وتحليل السلوك )   

الفقرات ت
صلاحية الفقرات

الملاحظات
غير صالحةصالحة

يؤمن بمبدأ التعايش السلمي وتعدد الثقافات.1

يُقيم اللقاءات بينه وبين الطلبة لمعرفة التحديات التي تواجههم2

يتيح للطلبة فرصة التعبير عن ذاتهم في اطار ثقافة الحوار3

يقنع الطلبة بضرورة عدم الادمان على الانترنيت4

5
لا يقبل بأن يتعدى الطلبة على ممتلكات الأخرين وحقوقهم باستخدام 

 ( Hackers) برامج القرصنة

6
يتيح الفرصة للطلبة للتأمل الذاتي والنقد البناء عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

يحث الطلبة على ضرورة زيارة المواقع الموثوقة والخالية من الضرر.7

ينتقد تجول الطلبة  في المواقع المشبوهة وغير الاخلاقية 8

9
يحث الطلبة على مراجعة مقالاتهم قبل نشرها للتأكد من سلامتها الفكرية 

واللغوية.

10
ينبذ الاشخاص الذين يستعملون الكلمات البذيئة والسوقية عند التحدث 

عبر وسائل الاتصال

يعمل على غرس قيم الاستخدام المسؤول لتقنية المعلومات والاتصال11
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ملحق (2)

أسماء الخبراء والمحكمين مرتبة بحسب الحروف الهجائية واللقب العلمي

اللقب الاسمت
العلمي 

مكان العمل الاختصاص

كلية التربية / جامعة كربلاءطرائق تدريس أُستاذاوراس هاشم 1

حيدر حسن 2
اليعقوبي

كلية التربية / جامعة كربلاءعلم النفس التربوياستاذ

عزيز كاظم 3
النايف 

طرائق تدريس العلوم أُستاذ
الاجتماعية

كلية التربية للعلوم الانسانية/ جامعة كربلاء

هناء خضير 4
جلاب

كلية التربية ابن رشد / جامعة بغدادطرائق تدريس التاريخاستاذ 

احمد عبد 5
الحسين عطية

استاذ 
مساعد

كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة كربلاء علم النفس التربوي

حيدر حاتم ٦
عجرش 

استاذ 
مساعد

كلية التربية الاساسية / جامعة بابلطرائق تدريس التاريخ

سعد جويد 7
الجبوري

استاذ 
مساعد

كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة كربلاءطرائق تدريس التاريخ

عدي عبيدان 8
الجراح

استاذ 
مساعد

كلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة كربلاءطرائق تدريس اللغة العربية

علي تركي شاكر 9
الفتلاوي

استاذ 
مساعد

كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة كربلاءطرائق تدريس اللغة العربية

محمد كاظم 1٠
الحمداني 

استاذ 
مساعد

طرائق تدريس العلوم 
الاجتماعية

كلية التربية الاساسية/ جامعة بابل
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ملحق (3)

م / الاستبانة بصيغتها النهائية 

عزيزي الطالب.....عزيزتي الطالبة

يــروم الباحــث إجــراء دراســته الموســومة بــــــــ  (دور اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في التربيــة عــلى المواطنــة 
الرقميــة  مــن وجهــة نظــر الطلبــة ) ،ويتطلــب هــذا إعــداد أداة يمكنهــا تحقيــق الغــرض والمتمثلــة بالاســتبانة، وقــد 
ــة  ــة التربي ــة التدريــس في كلي تضمنــت  الاســتبانة (42) فقــرة موزعــة عــلى اربعــة مجــالات تــدل عــلى دور اعضــاء هيئ
للعلــوم الانســانية في التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة ، ويعــرف الباحــث التربيــة عــلى المواطنــة الرقميــة  بأنهــا « كافــة 
المعــارف والمهــارات والقيــم التــي تجعــل مــن طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية افــراداً قادريــن عــلى التعامــل مــع 
التكنولوجيــا بشــكل أمــن وايجــابي «  ولكونكــم مــن المعنيــين بالإجابــة عــلى فقــرات الاداة ، لــذا يأمــل الباحــث مــن 
ــة ، وذلــك بوضــع علامــة  ــع فقراتهــا بدقــة وموضوعي ــة عــن جمي حضراتكــم الاطــلاع عــلى الأداة والتكــرم بالإجاب
(  √ ) أمــام البديــل الــذي ترونــه مناســباً وعــلى وفــق البدائــل الآتيــة  ( تســتعمل دائــمًا ،تســتعمل احيانــاً ، تســتعمل 

نــادراً)، 

الانترنيــت                                             شــبكة  عــلى  المتوافــرة  العلميــة  والرســائل  المعلومــات  سرقــة  مــن  الطلبــة   يحــذر   ./ مثــال 
والتقاريــر البحــوث  كتابــة  عنــد 

تستعمل نادراًتستعمل احياناًتستعمل دائماً

√

                                            مع فائق التقدير والامتنان .

بيانات عامة.............

الجنس  □ ذكر   □ أنثى 

المرحلة  □ الاولى   □ الثانية  □ الثالثة   □ الرابعة



د. وسام حسين جاسم
كلية الإمام الكاظم  / بابل

د. أحمد جاسم مسلم
الكلية التربوية المفتوحة/ بابل
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ملخص البحث

تتميــز الثقافــة العربيــة بجملــة خصائــص رافقتهــا وتطــور بعضهــا عــلى مــدى الزمــن، فكانــت تســهم اســهاماً 
إيجابيــاً في إغنــاء تراثنــا القومــي والإنســاني في مختلــف العصــور. فحــين نتحــدث عــن الأمــن الثقــافي فــلا يعنــي ذلــك 
أننــا ننطلــق مــن فــراغ. فقــد نشــأت الثقافــة العربيــة قبــل آلاف الســنين وامتــدت متناميــة عــبر الزمــان والمــكان معــبرة 
ــة مــا انفكــت تضعهــا في  ــة وأخلاقي ــم فكري ــة تحفــل بقي ــدوام ذات ســمات إنســانية عالمي عــن ذاتهــا، وكانــت عــلى ال
ــة  ــب المعرف ــان وواج ــترام الإنس ــة واح ــاواة والكرام ــدل والمس ــق والع ــم الح ــا قي ــا، منه ــا واهتماماته ــات مبادئه أولي
والتفكــير في هــذا الكــون والخلــق. ولهــذه الثقافــة تطلعاتهــا الروحيــة العظيمــة، ففيهــا ظهــر تــراث الأنبيــاء والرســل 
ــه  ــم ب ــت تتس ــا زال ــذي م ــا ال ــا طابعه ــا ومنحه ــن أبعاده ــياً م ــداً أساس ــح بع ــه وأصب ــلام بوحدانيت ــاء الإس إلى أن ج
بــين الثقافــات. كــما أن القــرآن الكريــم نــزل بلســان عــربي مبــين فأصبحــت الثقافــة العربيــة مــن ذلــك الحــين ثقافــة 
عالميــة تميــزت بقدرتهــا عــلى اســتيعاب الثقافــات الأخــرى مــن فارســية ورمانيــة وإغريقيــة دون أن تفقــد شــخصيتها 

وخصوصيتهــا.

تقــوم فكــرة هــذا البحــث عــلى توظيــف معطيــات الثــورة الحســينية وإمــكان الإفــادة منهــا في ترصــين مبــادئ 
ــن  ــاره م ــروع، وباعتب ــة الف ــن بقي ــة ع ــل أهمي ــذي لا يق ــاني ال ــن الإنس ــروع الأم ــن ف ــا م ــه فرعً ــافي بوصف ــن الثق الأم
الموضوعــات الحيويــة التــي يطرحهــا الواقــع العــربي المعــاصر؛ لمــا نجــده مــن علاقــة جدليــة قائمــة بــين العــالم العــربي 
ــد  ــة والأهــم مــن تلــك الصعــد هــو الصعي ــة والاقتصادي ــين الغــرب عــلى مختلــف الصعــد السياســية والاجتماعي وب
ــاة مــن ثــورة الإمــام الحســين  ليــس بكونهــا ثــورة حدثــت في  ــا يحــاول البحــث تظهــير الثــمار الُمجتن الثقــافي. وهن
زمــانٍ مــا مــن التاريــخ وحســب، بــل توظيــف تلــك الثــمار بجعــل نتائجهــا خطــوات عمليــة يتّجــه إليهــا العــالم العــربي 
والإســلامي، بــل والعــالم غــير الإســلامي، باعتبــاره عالًمــا لا بُــدّ لنــا مــن التعاطــي معــه. وباعتبــار القيــم الحســينية ثابتــا 

انســانيا لا يتغــيّر.

وبعد أن استوت لدي المادة كان لي أنْ أضعها على وفق الخطة الآتية:

المبحــث الأول: التعريــف بالمصطلحــات الرئيســة (الأمــن، الثقافــة، القيــم) وبيــان أهميتهــا في النــص 
القــرآني.

المبحــث الثــاني: تظهــير أهــم القيــم في الثــورة الحســينية، وتبيــان ارتباطهــا المحــوري بالقيــم القرآنيــة. 
وتعريــف القيــم في أبســط عــرضٍ لهــا تعنــي المبــادئ والأســس التــي يرتكــز عليهــا الفــرد في توجيــه ســلوكه وتصرفاتــه 

عــلى نحــو محــدد ومضبــوط.
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Abstract 

The idea of the actual paper emanates from adop�ng the values of the Husseinist revolu�on 
and exploi�ng it in solidifying the principles of the cultural security as it is a branch of the human 
security and coming equal with other branches: it is a vital issue stemming from the ground 
of the contemporary Arabic reality, there is a controversial nexus between the Arabic world 
and the Western one on different poli�cal, social and economic scales yet the cultural scale is 
of vitality. However the study endeavours to drag the values of the Husseinist revolu�on into 
horizon not as a revolu�on happened in history but as a value finds existence in the reality of 
all ages and in Arabic and Islamic world and even the nonMuslim world we could not miss and 
the Husseinist values are adamant never to change. The paper ramifies into certain axes; the 
first defines the main concepts, security and culture, the second does the Husseinist values and 
their nexus with the Glorious Quran values .The third tackles the ways to employ these vales 
in erec�ng the cultural security of the contemporary Arabic countries. The forth does suggest 
what to invigorate these values to run in line with educa�onal and teaching founda�ons in Iraq 
and contemporary Arabic world , as believed that the Husseinist cause never knows bonds and 
never specifies a religion or a race or a culture : it is for all to all by all .
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المبحث الأول

الأمن الثقافي / ذاكرة المصطلح

المطلب الأول: دلالة المفهوم في المشغلين اللغوي والاصطلاحي.

لا تقــل أهميــة البحــث عــن دلالــة المصطلــح في اللغــة عــن البحــث في حيثيــات الموضــوع والإشــكالية التــي 
ينــوي معالجتهــا، فهــي للباحثــين تمثّــل المــؤشرّ الصحيــح الــذي يتحــرك الباحــث بموجبــه، ومعلــوم أنّ البحــث يمثّــل 
رحلــة كشــفٍ معــرفي لا يمكــن للباحــث مــن الانطــلاق فيهــا مــا لم يــسر عــلى خُطًــى واثقــة تُعينــه عــلى الوصــول إلى 
ــك  ــد ذل ــةُ بع ــي الكفيل ــوح، فه ــن الوض ــالٍ م ــدرٍ ع ــدّه بق ــة تم ــة اللغوي ــد الدلال ــوف عن ــة الوق ــما أنّ محطّ ــاه، وب مبتغ
بالوصــول إلى نتائــج بحثيــةٍ ســليمة تكــون الغايــة التــي تحُــرّك بوصلــة الباحــث منــذ البدايــة، وكــما قيــل في المنطــق: 
«النتيجــة تتبــع أخــسّ المقدّمــات» . وبالنســبة للمتلقّــي، فهــو أيضًــا مُتابــعٌ لحركــة ســفينة الباحــث حــين يبحــر بــين 
ــه يُريــد  أمــواجٍ مــن المعــارف، قــد تتقاذفــه عــدّة موضوعــات، إلا أنّ متابعــة المتلقّــي تمثّــل هدفًــا يهــمّ الباحــث، وكأنّ

منــه بصــورةٍ غــير مبــاشرة أنْ يلتمــس معــه كــوى الحقيقــة التــي يتحسّــس ضوءهــا مــن بعيــد.

وعــبر اطّلاعنــا في كتــب اللغــة، وجدنــا أنّ ثمــةَ معــاني للأمــن، في مقدمتهــا هــو المعنــى المقابــل: ضــدّ 
ــا،  ــنُ أمنً ــنَ يأم ــال: أمِ ــراب(1)، يُق ــة والاضط ــوف والوحش ــع الخ ــكون ورف ــتقرار،  والس ــى الاس ــوف، أي بمعن الخ
أي اطمــأنّ وزال عنــه الخــوف، فهــو آمــن، وذاك مأمــون، ومأمــونٌ منــه(2)، ومــن المعــاني الأخــرى القريبــة مــن هــذه 
المعــاني التصديــق(3)، ولعــل ابــن فــارس (ت: 395 هـــ) كان مــن أوائــل الذيــن لحظــوا قُــرب الدلالتــين لمــادّة (أمِــن) 
يَانَــةِ، وَمَعْناَهَــا سُــكُونُ الْقَلْــبِ،  تـِـي هِــيَ ضِــدُّ الْخِ ــا الْأمََانَــةُ الَّ فقــال: «الْهمَْــزَةُ وَالْميِــمُ وَالنُّــونُ أَصْــلَانِ مُتَقَارِبَــانِ: أَحَدُهمَُ

ــانِ»(4). ــا مُتَدَانيَِ ــمَا قُلْنَ ــانِ كَ ــقُ. وَالْمَعْنيََ ــرُ التَّصْدِي وَالآْخَ

١ – مفهوم الأمن:

ــات  ــوارد في تقليب ــشرات الم ــا ع ــا له ــن) لوجدن ــادة (أم ــن م ــتُقّت م ــي اش ــة الت ــات اللغوي ــا التقليب ــو تتبعّن ل
متنوّعــة كثــيرة، ويتّضــح الســبب وراء كثــرة تلــك الاشــتقاقات في أنهّــا المــادة التــي اشــتُقّ منهــا الإيــمان(5). وفيــما يــأتي 

تفصيــل للــدلالات المتصــورة عــن مــادة (الأمــن) .. وهــي:

1. عــدم الخيانــة : فالأمــن والأمــان والأمانــة والأمنــة نقيــض الخــوف، ولــذا يقــال أمــن فــلان يأمــن أمنــاً وأمانــاً 
إذا لم يخــف، وقــد أمنتــه ضــد أخفتــه، ورجــل أَمَنـَـة أي يأمــن مــن كل واحــد، وقيــل يأمنــه النــاس ولا يخافــون غائلتــه. 
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2. التصديق : فأصل الإيمان التصديق وهو مصدر آمن من يؤمن إيماناً فهو مؤمن. 

3. الحفــظ : فقــد قيــل إن الأمنــة ـ وهــي جمــع أمــين ـ هــم الحفظــة، والمفــرد حافــظ، وأصــل الحفــظ الأمــن مــن 
خــوف الضيــاع، والمأمــون هــو مــن يتــولى رقابــة الــشيء والحفــاظ عليه. 

ــة : فالرجــل الآمــن هــو مــن يطمئــن إلى كل واحــد ويثــق بــكل أحــد، والبلــد الآمــن هــو مــن  4. الطمأنين
يطمئــن بــه أهلــه. 

ــه الثقــة، ويقــال الأصــل أمنتــك  ــل مأمــون ب ــن، وقي ــه دي ــذي  ل ــن : فالرجــل الأمــين أيضــاً هــو ال 5. الدي
ــل.  ــن والفض ــو ذو الدي ــين ه ــر الأم ــك، والتاج ــك وخلق ــك أي دين وأمن

٦. الثقة :  فمؤتمن القوم هو الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً حافظاً. 

7. القوة : فالأمين هو القوي لأنه يوثق بقوته، ولذلك يقال ناقة أمون أي أمينة وثيقة الخلق. 

8. الإجارة وطلب الحماية، واستأمن إليه استجار وطلب حمايته، ويقال لك الأمان أي أمنتك. 

ــه في لســان  ــه أي ســلم، كــما ذكــر ذلــك في المعجــم الوســيط وإن لم يســتدل علي 9. الســلم : فيقــال أمــن في
العــرب. 

ــا: اللهــم آمــين أي أجــب. ولا يكــون التواصــل إلا إذا توفــرت  ــة بمعنــى التواصــل، مــن قولن 1٠. الإجاب
شروط التفاعــل والتقــارب بــين الجهتــين أو طلــب إحــدى الجهــات أن تقــترب مــن الأخــرى.

أمــا المفهــوم الاصطلاحــي للأمــن، فــلا يمكــن لنــا أنْ نجــد تعريفًــا جامعًــا مانعًــا، بقــدر مــا نجــد إضــاءات 
لا تتجــاوز قــشرة المفهــوم الظاهريــة، ومــن قبيــل ذلــك مــا وجدتــه عنــد الشريــف الجرجــاني بقولــه معرّفــا الأمــن بأنــه 
«عــدم توقــع مكــروه في الزمــان الآتي»(٦). أو هــو بحســب بعــض الباحثــين «تعبــير جديــد عــن واقــع قديــم كان يبحــث 

عــن عــلاج مســتقل في عمليــة نشــوء الأمــم وارتقائهــا»(7).

٢ - مفهوم الثقافة:
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          أ – في اللغة:

ورد في لســان العــرب أن معنــى «ثقــف» الــشيء وثقافــة أي حذقــه ورجــلٌ ثقــف أي صــار حاذقــاً فطنــاً، أي 
سريــع التعلــم(8). 

وورد في المعجــم الوســيط «ثقــف الــشيء أي أقــام المعــوج منــه وســواه، و»ثُقِــفَ» الإنســان أي أدبــه علمــه 
وهذبــه، والثقافــة هــي العلــوم والمعــارف والفنــون التــي يطلــب العلــم بهــا والحــذِقُ فيهــا(9).

ــا تــدور حــول معــاني التهذيــب والتطــور والحــذق والفطنــة وغيرهــا،  ويتضــح تعــدد معانــى الثقافــة، إلا أنهَّ
والإلمــام بالعلــوم والمعــارف والفنــون.

ب- في الاصطلاح: 

تتعــدد المفاهيــم التــي صيغــت لمفهــوم الثقافــة، بشــكل يصعــب حــصره، ولكــن قــد نجــد اتجّاهــين واضحــين 
في جميــع تلــك التعريفــات، يتمثــل الأول بالنظــر إلى مفهــوم الثقافــة عــلى أنهــا تتكــون مــن القيــم والمعتقــدات والمعايــير 
والرمــوز والايديولوجيــات وغيرهــا مــن المنتجــات العقليــة، أمــا الاتجــاه الآخــر فيربــط الثقافــة بنمــط الحيــاة الــكلي 
لمجتمــع مــا، والعلاقــات التــي تربــط بــين أفــراده، وتوجهــات هــؤلاء الأفــراد في حياتهــم. وقــد اســتمد منظّــرو الثقافــة 

ثلاثــة مفاهيــم لا تخــرج عــن إطــار هذيــن الاتجاهــين هــي:

1 – التحيّزات الثقافية.

2 – العلاقات الاجتماعية.

3 – أنماط وأساليبها الحياة.

ويتّضــح أنهــا عنــاصر مرتبــط بعضهــا ببعــض في الــكل المركــب للثقافــة، فالتحيــزات الثقافيــة تشــمل القيــم 
والمعتقــدات المشــتركة بــين النــاس، والعلاقــات الاجتماعيــة تشــمل العلاقــات الشــخصية التــي تربــط النــاس بعضهــم 
ببعضهــم الآخــر، أمــا نمــط الحيــاة فهــو الناتــج الــكلي المركــب مــن الانحيــازات الثقافيــة والعلاقــات الاجتماعيــة(1٠). 

وفي دراســتنا الحاليــة لمفهــوم الثقافــة نــرى أنهّــا ظاهــرة اجتماعيــة مكتســبة تختلــف باختــلاف الزمــان والمــكان 
واللغــة، وهــى قابلــة للانتشــار والانتقــال والاســتمرار حيــث تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر، ومــن مجتمــع إلى آخــر أيضــاً، 

فالثقافــة هــي الإطــار الاجتماعــي الــذى يعيــش الفــرد فيــه وينمــو ويتطــور مــن خلالــه.
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أمــا لــو بحثنــا عــن مصطلــح (الأمــن الثقــافي) فــلا نجــد في المدوّنــات القديمــة مثــل هــذا الوصــف، وهنــا 
علينــا أنْ نــؤشرّ جــدّة الاســتعمال، بمعنــى أنــه لم يكــن مــن قبــل ثمــة اســتعمال لهــذا المصطلــح، ولكــن هــل يعنــي أن 
الفكــر البــشري لم يهتــدِ مــن قبــل أو يتحســس خطــورة الثقافــة لــدى مجتمــعٍ أو أمــة مــن الأمــم مــن التشــويه أو محاولــة 
التجريــف أو التحريــف لأفكارهــا بأفــكار غريبــة عــن بيئتهــا بعيــدة عــن منــاخ سُــكّانها؟ وفي مقــام الإجابــة، نجــد أنّ 
كثــيًرا مــن الأمــم - لاســيما العريقــة- كانــت تهتــمّ بتعليــم أبنائهــا مبــادئ تعــلي مــن شــأن كيانهــا في نفــوس أبنــاء ذلــك 
المجتمــع، مثــل اهتمامهــم بتعليــم اللغــة أو باحــتراف بعــض الصناعــات دون أخــرى، كذلــك تحــاول بعــض الأمــم 
أنْ تســوّق أفكارهــا عــن طريــق دعــم التأليــف وتشــجيع العلــماء مــن تلــك الأمــم أنْ يضخّــوا إمكاناتهــم المعرفيــة في 

الكتــب لتنتــشر في كل بقــاع المعمــورة. وهــذا ممــا لا حاجــة لنــا فيــه إلى إثبــات.

ــلي  ــابي وتفاع ــوم إيج ــو «مفه ــف الآتي، وه ــن التعري ــافي م ــن الثق ــوم الأم ــةً بمفه ــد أوفى إحاط ــد لا نج وق
لتأســيس رؤيــة جديــدة للأمــن حــين يــترادف مــع الثقافــة، ويتــم اســتخدامه بالشــكل المطلــوب لتوفــير احتياجــات 
ــون  ــما يمتلك ــواء في ــد س ــلى ح ــراد ع ــدول والأف ــوق ال ــظ حق ــر ويحف ــرأي الآخ ــرأي وال ــة ال ــل حري ــع ويكف المجتم
مــن ثقافــات وآثــار وفنــون وأعــمال فنيــة» (11). وبهــذا يؤســس الأمــن الثقــافي إلى تعــاطٍ جديــد مــع أبنــاء المجتمعــات 
ــول  ــا للوص ــا وتحقيقه ــب اتخاذه ــين يج ــراءات وقوان ــن إج ــه م ــما يحمل ــم، ب ــين الأم ــترام ب ــلى الاح ــم ع ــرى قائ الأخ
ــداف  ــة أه ــة لخدم ــة والحري ــتقرار والحماي ــلامة والاس ــق الس ــعيا إلى تحقي ــامل؛ س ــا الش ــة بمفهومه ــة البشري إلى التنمي
ــات وثقــة. ولعــلّ مــا اســتظهرناه مــن مفهــوم للأمــن الثقــافي يتّفــق  ــكل ثب ــه، والتقــدم إلى الأمــام ب المجتمــع وغايات
ــة  ــات، وإتاح ــاج في المجتمع ــل الاندم ــن أج ــر م ــا، فالاعــتراف بالآخ ــو إليه ــي يدع ــة الت ــلام والعالمي وروح الإس
الفرصــة للجميــع مــن أجــل المشــاركة، فضــلًا عــن اتّصــاف الإســلام بالســماحة وتعزيــز المشــتركات بــين بنــي البــشر، 

ــل(12). ــه الأصي ــم الإســلام ومعدن ــم وغيرهــا لهــي مــن صمي كل تلــك المفاهي

أمــا بخصــوص المصطلــح وفــضّ التباســاته المعرفيــة، فتواجهنــا إشــكاليات لعــل أبرزهــا مــا رصدنــاه فيــما 
يــأتي:

الإشــكالية الأولى: تنبّــه كثــير مــن الباحثــين في شــأن البحــث عن الأمــن الثقــافي وماهيّته إلى التبــاس المصطلح 
وتناقضــه مــن حيــث الظاهــر(13)، وقــد لا نجــد أحــدًا منهــم مــن لم يُــؤشرّ هــذا التناقــض في تركيــب المصطلــح، لعــلّ 
ــدراً مــن  ــارة ق ــأن في العب ــد يوحــي الحديــث عــن أمــن ثقــافي ب ــز، إذ يقــول: «ق ــه بلقزي ــد الإل ــور عب أشــهرهم الدكت
ــس-  ــرادف- أو يجان ــى ي ــة إلى معن ــة الثقاف ــل لفظ ــما تمي ــا، ففي ــق له ــى دقي ــا معن ــتقيم معه ــافي لا يس ــض والتج التناق
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الإبــداع والانفتــاح والتفاعــل، تحيــل لفظــة الأمــن إلى معنــى يقــارب الدفــاع ويجانــس الانكــماش والتقوقــع . حــين 
تبحــث ثقافــة عــن أمنهــا، بهــذا المعنــى، تبحــث عــما يعزلهــا عــن غيرهــا مــن الثقافــات- وبالتــالي- تســعى بنفســها نحــو 

إفقار نفسها، بل نحو الانقلاب على ماهيتها كثقافة أو قل نحو انتحار بطيء يأخذها إلى حتفها»(14). 

ويتجــه الباحــث إلى مقاربــة هــذه الدلالــة المتحصّلــة وجعلهــا مستســاغة القبــول، حــين ينظــر إلى أن الأمــن 
الثقــافي تُــؤشرّ دلالتهــا إلى معنــى دفاعــي صرف عــلى نحــو مــا يكونــه أي أمــن اســتراتيجي آخــر يدخل في نطــاق الأمن 
القومــي. فقــد يتعــرض أمــن ثقافــةٍ مــا لخطــر الاســتباحة والعنــف الرمــزي مــن مصــدر خارجــي فيحمــل المجتمــع 

الثقــافي عــلى اســتنفار قــواه ودفاعاتــه الذاتيــة لصــون أمنــه ومجالــه الرمــزي الســيادي مــن خطــر العــدوان(15). 

ــت  ــة، فأصبح ــة العولم ــرت ثقاف ــربي، ظه ــالم الغ ــي في الع ــور التكنولوج ــي التط ــن وتنام ــرور الزم ــع م وم
ــت  ــا كان ــن هن ــة زر، وم ــة بضغط ــات متاح ــول المعلوم ــة وص ــيرة وإمكاني ــة كب ــل بسرع ــكار تتناق ــات والأف المعلوم
النتيجــة الطبيعيــة لهــذا التطــور أنْ تنتــشر الأفــكار ســواء أكانــت مســتقيمة المنــزع أو متباينــة بــل حتــى الغريبــة بــين 
ــة  ــة العولم ــاحة سياس ــيّدت الس ــاس تس ــذا الأس ــلى ه ــم، وع ــرى تفرقه ــارة أخ ــم وت ــارة تجمعه ــشر، فت ــف الب مختل
والثقافــة الكونيــة عــلى الحضــارات ذات الجــذور البعيــدة. ومثــل هــذه الثقافــة تنتــشر وتســود عــلى حســاب ثقافــات 
محلّيــة وقوميــة عديــدة، وقــد نرفــض مثــل هــذه الثقافــة ولكــن لا الرفــض ولا الشــجب قــادران عــلى وقــف زحفهــا، 
طالمــا أننــا لا نقــدم بديــلا ثقافيــا قــادرًا عــلى المنافســة في عــصر متغــيرات متســارعة، وليــس مجــرد الوعــظ، ليــس هنــاك 
إذن مــن حــل  إلا بــأنْ يُشــارك الجميــع مــن أجــل ثقافــة عالميــة جديــدة، وإلا فالرفــض المطلــق لــن يــؤدي إلى أي نتيجــة 

بــل ســيكون مثــل هــذا الرفــض مؤديــا إلى تضييــع معــالم الهويــة الثقافيــة(1٦).

ــل  ــخاص، يط ــدول والأش ــكان، وال ــان والم ــة الزم ــير في جغرافي ــل والتغي ــي الهائ ــور التكنولوج ــع التط وم
ــعوب،  ــات الش ــور ثقاف ــارات وتده ــار الحض ــن انهي ــر م ــن الخط ــلى مكم ــؤشرّ ع ــافي لي ــن الثق ــح الأم ــا مصطل علين
ــا في سياســات الــدول كالأمــن الاقتصــادي  ويعلــن أهميــة حضــوره عــلى الســاحة المعــاصرة بوصفــه منهجًــا ضروريًّ
ــا في مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة المتشــددة فكريــاً التــي  والقومــي والغذائــي أو حتــى الســياسي، بوصفــه ســلاحًا قويًّ
تحــارب الحضــارات والشــعوب بأفــكار هدامــة وعنــف مفــرط وحــروب لا تنتهــي، وبوصفــه محــورًا مهــمًا مــن محــاور 
ــد،  ــالم واح ــيرة في ع ــوت صغ ــدة إلى بي ــة والمتباع ــدول المختلف ــا ال ــت التكنولوجي ــد أن حول ــة بع ــشر اليومي ــاة الب حي

اتســعت حــدوده وتلاشــت مــع الانتقــال السريــع بــل الفــوري للمعلومــات والأحــداث(17).

ــا  ــير له ــث التنظ ــن حي ــافي م ــن الثق ــكالية الأم ــه إش ــي تواج ــات الت ــرز التحدّي ــلّ أب ــة: لع ــكالية الثاني الإش
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بوصفــه قضيّــة الإنســان المعــاصر في عــالمٍ منفتــح الأبعــاد لا بُــدّ لــه مــن التواصــل معــه، مــن يــرى معتقــدًا «أن الأمــن 
الثقــافي هــو عبــارة عــن غلــق الأبــواب والانطــواء عــلى النفــس وتكثــير لائحــة الممنوعــات، والابتعــاد عــن وســائل 
ــافي  ــن الثق ــوم الأم ــول مفه ــق ح ــة في التدقي ــلي لأوّل وهل ــكال ينج ــذا الإش ــة»(18)، وه ــلام الحديث ــال والإع الاتص
ومعطياتــه الاجتماعيــة التــي تُــؤتي أُكلهــا حــين يُؤكلهــا بتفعيــل رُؤاهــا في المجتمــع وتوظيفهــا ميدانيًــا، فبهــذه الحالــة 
«لا يشــكل حالــة ســلبية تتجســد في صــد النــاس عــن المخاطــرة المحتملــة بــل إن الأمــن الثقــافي يعنــي: توفــير الثقافــة 
الصالحــة للنــاس حتــى يتمكنــوا مــن خلالهــا أن يعيشــوا حياتهــم المعــاصرة بشــكل ســليم وإيجــابي، وهــو يعنــي بنــاء 
قــوة الوجــود الثقــافي الذاتيــة التــي تقــوى لا عــلى المقاومــة والصمــود فحســب وإنــما عــلى الاندفــاع والملاحقــة والفعــل 

ــر»(19). المؤث

وهــذه الأمــور التــي يعــد الأمــن الثقــافي بتحقيقهــا لا تُنجــز إلا حــين تتوفّــر مســألتان مهمتــان همــا(2٠): 1. 
ــاج المثقــف، لذلــك  ــذي يســتوعب نت ــة الإطــار أو الوعــاء ال ــة بمثاب ــذات الثقافي ــة: لأن ال ــذات الثقافي ــداد بال الاعت
ينبغــي للمثقــف أن ينطلــق مــن المشــتركات العامــة وروح الثقافــة الذاتيــة بــما تمثلــه هــذه الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز 

وأفــكار وقيــم. 

ــي  ــى تكتف ــد أدن ــد ح ــف عن ــة لا تتوق ــة تواصلي ــة عملي ــاصرة: لأن الثقاف ــات المع ــلى الثقاف ــاح ع 2. الانفت
ــلى  ــاح ع ــافي، والانفت ــوروث الثق ــن الم ــذ م ــافي تأخ ــلاق ثق ــة انط ــة لعملي ــيء الأرضي ــي ته ــما ه ــاس، وإن ــيره للن لتوف

ــن. ــافي الراه ــا الثق ــكاز في جهده ــلاق وارت ــة انط ــاصرة نقط ــة المع الثقاف

ومــن نظــرة مُنصفــة إلى تاريخنــا العــربي، نجــد أنّ ثمــة انعــزالاً أظهــره بعــض رجــال الديــن يمثّــل تخوّفهــم 
ــق فقهــاء  ــبّر عــن قل ــر (محمــد ســبيلا) تع ــا المفكّ ــيرة ذكره ــة كث ــاك أمثل ــرب، وهن ــاج الغ ــد عليهــم مــن نت مــن الواف
الإســلام غــير المســوّغ مــن تلــك المتغــيرات(21)، وفي الوقــت نفســه يبــيّن اســتجابة الفهــم العــصري للإســلام إلى هــذه 
ــن الشــيعة في صيغتهــا  ــة رجــال الدي ــت «فئ ــدّم في المجتمــع العــربي، فقــد كان ــه مــن خــير وتق ــما تعــود ب المتغــيرات ب
الحديثــة قــد جسّــدت هــذا الحــدس المتمثــل في إخــراج الفقــه والفقهــاء مــن موقــع الرفــع الســلبي لمنتجــات الحضــارة 
ــدًا عــن كل فعــل ســياسي إلى موقــع الفعــل الســياسي داخــل حلبــة السياســة نفســها»(22). وبهــذا تكــون  الحديثــة بعي
الثقافــة العصريــة التــي ظهــرت في بعــض الــدول الإســلامية مثــل العــراق وإيــران، كانــت نتيجــة اللقــاء الحتمــي مــع 
الثقافــات الوافــدة التــي تعمــل عــلى تفعيــل العقــل؛ ليجــد مــا يُناســبه منهــا بــما لا يســلخ الهويــة التــي تعتــزّ بهــا كل أمــة، 
وفي الوقــت نفســه تعمــل عــلى تقريــب وجهــات النظــر ومــن ثــم صهرهــا في بوتقــة معــاصرة تــذوّب الفــروق الإثنيــة 
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وتنطلــق في رحــاب العالميــة.

الإشــكالية الثالثــة: إنّ المعارضــين لفكــرة الأمــن الثقــافي يُــصّرون عــلى أنّ القائمــين عــلى ترويج هــذا المشروع 
ينطلقــون مــن عقــدة الانغــلاق إزاء الثقافــات الوافــدة، التــي تمكّنــت مــن التغلغــل في كل تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، 
ــن لم  ــلات، ولك ــة والمواص ــال الألكتروني ــائل الاتص ــور وس ــل تط ــا بفض ــما بينه ــة في ــارت متّواصل ــالم ص ــدول الع ف
ــارة  ــمار حض ــع في غ ــود أن تضي ــا، ولا ت ــا ثقافته ــة له ــكل أم ــارة، ف ــة والحض ــة الثقاف ــن ناحي ــدة م ــة واح ــح قري يصب
ــما يملــك، ولا يخشــى  ــق ب ــه خــير وحــق، وهــو يث ــا في ــة إلى كل م ــه الداعي ــحٌ بطبيعت أخــرى، فالمســلم الحقيقــي منفت
مــن التواصــل مــع الآخريــن، ولكــن الأمــن الثقــافي لا بــد منــه، ونســتطيع أنْ نجــد أمثلــة مبكّــرة للأمــن الثقــافي في 
قــرونٍ خلــت تمظهــرت عــبر علــم الجــرح والتعديــل، حمايــةً لحديــث رســول الله (o) مــن الكــذب والتزويــر، وكذلــك 
صنعــوا حــين أقامــوا القواعــد التــي تضبــط تفســير القــرآن الكريــم، لأجــل ألا يتســلق عــلى أكتــاف الكتــاب المجيــد 
ــال يريــد تســويق نفســه والجهــة التــي يمثلهــا متــسرب لا لبــاس الديــن، وبهــذا صــان علماؤنــا المحققــون القرآن  كلُّ دجَّ
ــما ينفــع المســلمين  ــل الباطــل، وظــل هــذا المنهــج عــلى مــر الســنين يجتهــد العلــماء في كل عــصر ب ــم مــن التأوي الكري

حســب ظروفهــم وعصرهــم ضمــن هــذه الضوابــط المرعيــة(23).

     

        

المطلب الثاني

SBJ 2016
مسح
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 أهمية الأمن والثقافة بوصفهما مطلبًا إنسانيًّا:

- أهمية الأمن:

تنطلــق أهميــة الأمــن مــن كونــهِ مطلبًــا إنســانيًّا لا يختلــف عليــه اثنــان، وهــذا المطلــب إنّــما يعــبّر عــن    
الحفــاظ عــلى كينونــة الإنســان مــن أنْ تهُــدَر أو تضيّــع معــالم إنســانيته، ومــن ثــمّ تتلاشــى تلــك القيــم العليــا التــي أريــد 
ــذِي  ــتِ (3) الَّ ــذَا الْبَيْ ــدُوا رَبَّ هَٰ ــالى:   ((فَلْيَعْبُ ــه تع ــرأ قول ــين نق ــادة، فح ــي العب ــا، ألا وه ــون عليه ــان أنْ يك للإنس
ــنْ خَــوْفٍ (4))) قريــش: 3 – 4 . نستشــعر تلــك الأهميــة العظمــى التــي تتحقــق عــبر  ــن جُــوعٍ وَآمَنهَُــم مِّ أَطْعَمَهُــم مِّ
ــة  ــق الإنســان مــن أجلهــا، وهــذه الغاي ــة الأســاس التــي خُلِ ــادة، وهــي الغاي توفــير الأمــن للإنســان، ألا وهــي العب
ــي  ــة الت ــات: 5٦ . والنتيجــة الحتمي ــه تعــالى: H  G  F  E  D   C الذاري ــرت في قول ــما ذُكِ إن
نســتفيدها عــبر هاتــين الآيتــين أنــه لا تتحقّــق هويــة الإنســان مــا لم تتوافــر لــه كمّيــة وافــرة مــن الأمــن، ومعلــومٌ أنّ 
العبــادة الحقّيقيــة لله لا تنــال إلا مــن طريــق العلــم، ومــن هنــا نعلــم يقينـًـا ضرورة تحصيــل العلــم وطلــب المعرفــة لكــي 
تُنــال بــه العبــادة ومــن ثــمّ تتحقــق الغايــة المرســومة لخلــق الإنســان، وهــذا المعنــى أشــار إليــه الــرازي (ت: ٦٠٦ هـــ) 
ــيرا  ــإن كث ــه ف ــه وصولت ــة لقوت ــك الفضيل ــات وليســت تل ــه: «فــلا شــك أن الإنســان أفضــل مــن ســائر الحيوان بقول
مــن الحيوانــات يســاويه فيهــا أو يزيــد عليــه فــإذن تلــك الفضيلــة ليســت إلا لاختصاصــه بالمزيــة النورانيــة واللطيفــة 

الربانيــة التــي لأجلهــا صــار مســتعدا لإدراك حقائــق الأشــياء والاطــلاع عليهــا والاشــتغال بعبــادة الله»(24).

وحــين نُطالــع القــرآن بحثًــا عــن لفظــة الأمــن وتقليباتهــا اللغويــة، نجــد جملةً مــن الآيــات الكريمات   
ــوْفِ أَذَاعُــوا  ــنَ الْأمَْــنِ أَوِ الْخَ تبــيّن مفهــوم الأمــن بوصفــه قيمــة أخلاقيــة عليــا، فيقــول تعــالى:((وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ
تُــهُ  ذِيــنَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْلَا فَضْــلُ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَ سُــولِ وَإلىَِٰ أُوليِ الْأمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ وهُ إلىَِ الرَّ بِــهِ � وَلَــوْ رَدُّ
ــار  ــون الأخب ــن يبث ــة ســمةً ذميمــة لبعــض المنافقــين الذي ــلًا)) النســاء: 83 .  إذ بيّنــت الآي ــيْطَانَ إلِاَّ قَلِي ــمُ الشَّ بَعْتُ لَاتَّ
الكاذبــة فيعظّموهــا، ليثبّطــوا المســلمين ويزلزلــوا أفكارهــم بعكــس الخــبر المفــرح الــذي يقــوّي مــن عزيمــة المســلمين، 
ــور  ــال جمه ــه: «ق ــة (ت: 542 هـــ) بقول ــن عطي ــره اب ــى ذك ــذا المعن ــا، وه ــه وزنً ــون ل ــتحقرونه ولا يقيم ــم يس فإنه
ــه وســلم  ــا رســول الله صــلى الله علي ــة في سراي ــة نازل ــة في المنافقــين حســبما تقــدم مــن ذكرهــم، والآي المفسريــن: الآي
وبعوثــه، والمعنــى: أن المنافقــين كانــوا يشرهــون إلى ســماع مــا يســوء النبــي في سرايــاه، فــإذا طــرأت لهــم شــبهة أمــن 
للمســلمين أو فتــح عليهــم، حقروهــا وصغــروا شــأنها وأذاعــوا بذلــك التحقــير والتصغــير، وإذا طــرأت لهــم شــبهة 
ــري  ــافي والفك ــن الثق ــة الأم ــى أنّ قيم ــم»(25). ولا يخف ــك التعظي ــوا ذل ــا وأذاع ــة عظموه ــلمين أو مصيب ــوف المس خ
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ــما لهــا  ــة وتعريفهــا ب ــه مــن تثبيــت للهوي ــا يُؤدّي ــدّ مــن تحقيقــه في المجتمــع الإنســاني؛ لم ــا لا بُ والمجتمعــي تغــدو مطلبً
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن واجبــات، كذلــك يعــزّز الترابــط بــين أواصر المجتمــع مــن أنْ تنهــار عــلى أســس واهيــة 
تعصــف بالأفــراد حــين لا تتحقــق أدنــى متطلبــات معيشــتهم ممثلــةً بالأمــن، فهــو إذن قيمــة أخلاقيــة تســعى الــدول 
ــل تتنافــس بعــض الــدول عــلى  ــه، ب ــق أعــلى مراتب ــاء مجتمعهــا، وتناضــل مــن أجــل تحقي ــع إلى توفيرهــا لأبن والشرائ
ــا لبقــاء كيانهــا محفوظًــا مــن التصــدّع الداخــلي الــذي يُنــذر بالخــراب  تحصــين ذلــك الأمــن مــن جميــع النواحــي ضمانً

والدمــار الشــامل.

 وفي قولــه تعــالى: +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !   الأنعــام: 82 . 
تبــيّن الآيــة قيمــة الأمــن في الآخــرة بوصفــه مطمحًــا ينالــه المؤمنــون مــن دون غيرهــم، فهــم حــين ســلّموا لله مقاليــد 

  ;  : :أمورهــم، ولم يُشركــوا بعبادتهــم لله، فســيكون جزاؤهــم الأمــن، وفي هــذا المعنــى أيضًــا نقــرأ قولــه تعــالى
  V  U  T     S   RQ  P  O  NM  L  K     J  I  H  G     F  E  D   C  BA  @  ?  >  =  <

فصلــت: 4٠ .

ويســتعرض القــرآن الكريــم بعــض مزاعــم الكفّــار منهــا خوفهــم مــن القتــل إن دخلــوا الإســلام واتبعــوا 
الرســول، لكــنَّ الــردُّ الصاعــق عليهــم يتمثّــل بكــون مكّــة كانــت قبــل البعثــة وبعدهــا مكانًــا آمنـًـا يحــرم فيــه القتــال أو 

  vu  t  s  r  q  p     o  n  :مــا شــابه مــن أعــمال الفتــك والغــدر بمن أمّ ذلــك المــكان، يقــول تعــالى
z    y  x  w  }  |  {  ~  ے          ¡  ¢  £    ¤  ¥    ¦  §    ¨  القصــص: 57 . 
ــدَادِ وَالآْلِهَــةِ،  أْ مِــنَ الْأنَْ ــبَرَّ ــهِ مَعَــكَ، وَنَتَ ــا بِ ــذِي جِئْتَنَ ــقَّ الَّ ــعِ الْحَ ــار قُرَيْــشٍ قالــت: ”إنِْ نَتَّبِ وقــد ورد في تفســيرها أن كُفَّ
 ــنْ لَهـُـمْ حَرَمًــا ــهِ: فَقُــلْ أَوَلمَْ نُمَكِّ ــاعِ جَميِعِهِــمْ عَــلىَ خِلَافنَِــا وَحَرْبنَِــا، يَقُــولُ اللهَُّ لنِبَيِِّ فُنَــا النَّــاسُ مِــنْ أَرْضِنَــا بإِجِْمَ يَتَخَطَّ
ــوا  ــنْ أَنْ يَتَناَوَلُ ــمْ مِ ــهِ، وَمَنعَْناَهُ ــاءِ فيِ مَ ــاسِ سَــفْكَ الدِّ ــا عَــلىَ النَّ مْنَ ــدًا حَرَّ ــئْ لَهُــمْ بَلَ ــولُ: أَوَ لمَْ نُوَطِّ [القصــص: 57] يَقُ
“(2٦). فالمــكان الآمِــن كفيــلٌ بتحقيــق  ، أَوْ سِــبَاءٌ ، أَوْ قَتْــلٌ ــا غَــارَةٌ نَّــا عَــلىَ أَهْلِــهِ مِــنْ أَنْ يُصِيبَهُــمْ بهَِ انَهُ فيِــهِ بسُِــوءٍ، وَأَمَّ سُــكَّ
العبــادة الحقّــة؛ ولذلــك كانــت مكّــة بيــت الله مــلاذًا للمؤمنــين، يقــول الله تعــالى حكايــة عــلى لســان نبيــه إبراهيــم ع: 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  البقــرة: 12٦. نستشــعر 
ــه بتوفــير الأمــن في هــذا البيــت ومــا  ــه دعوت ــق ل ــل الرحمــن بخالقــه أنْ يحقّ عظمــة هــذا الدعــاء، حــين يتوسّــل خلي
يحيطــه مــن مــكان، بــأنْ يكــون الأمــن لا حــالاً عارضًــا بــل جعــلًا دائــمًا. وعــلى هــدي تلــك الدعــوات الإبراهيميــة 
ــادة، ولا تتجــلىّ إلا بتوفــير الأمــن  ــا للعب ــيّن عظمــة البيــت الحــرام بوصفــه مكانً ــم () أنْ يب كان للرســول الكري
مَهَــا ، فَهِــيَ حَــرَامٌ إلىَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ، وَإنَِّ أَعْتَــى النَّــاسِ  ــةَ ، وَلَكِــنَّ اللهََّ حَرَّ مُــوا مَكَّ والأمــان، فيقــول: ” إنَِّ النَّــاسَ لمَْ يحَُرِّ
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ــةِ“(27). ــرَمِ ، وَرَجُــلٌ قَتَــلَ غَــيْرَ قَاتَلِــهِ ، وَرَجُــلٌ أَخَــذَ بذُِحُــولِ أَهْــلِ الْجَاهِلِيَّ : رَجُــلٌ قَتَــلَ فيِ الْحَ عَــلىَ اللهَِّ ثَلَاثَــةٌ

ــا للعبــادة لا يدخلــه أحــد إلا وأمِــن عــلى     ويبــيّن الله ســبحانه وتعــالى عظمــة مكــة مــن حيــث كونهــا مكانً
  s  r  q  p  o  n  m    l       k  j  i  h  g  f :ــول ــل، فيق ــة والقت ــن الغيل ــه م نفس

z   y  x  w  vu    t  آل عمــران: 9٦ - 97.

ويُلاحــظ في قولــه تعــالى: 3   4  5   6  7  8  9امنــا واجنبنــي وبنــيّ   
ــادة  ــاءه عب ــه وأبن ــبحانه أنْ يجُنبّ ــه الله س ــم  بدعوت ــب إبراهي ــتران طل ــم: 35 . أن اق ان  <  ?إبراهي
ــة  ــت ثم ــد إذا كان ــن العاب ــلى المؤم ــه ع ــس تأثيرات ــع وتنعك ــلى أرض الواق ــق ع ــن لا يتحق ــك لأنّ الأم ــام؛ ذل الأصن

انحرافــات عقديّــة لا مصــدر لهــا ســوى تســويلات البــشر وتحريفاتهــم النابعــة مــن أهوائهــم الســقيمة.

ــدة  ــةً خال ــلام شريع ــن بالإس ــح المؤم ــان الصال ــة الإنس ــوم بخلاف ــي المحت ــد الإله ــياق الوع وفي س  
ــدّل معــالم الجهــل والتجهيــل إلى  ــة، فتتب ــه البشــارة الإلهي ــق في ــة إلى مســتقبلٍ ســعيد تتحقّ تعــبّر عــن تطلّعــات البشري
فضــاءات النــور المتمثّلــة بالتقــدّم التكنولوجــي الــذي يتماشــى في الوقــت نفســه مــع التقــدّم الأخلاقــي للمجتمعــات، 

   A   @  ?    >  =  < : ــبحانه ــول س ــم، فيق ــين الأم ــت ب ــتراب المقي ــن الاح ــدلاً م ــلام ب ــزوع إلى الس والن
  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G  F   E  D  C  B

النــور: 55 .    [      Z  Y     X   W  VU  T  S  R

فالاســتخلاف في الأرض يتمثّــل بالقــدرة عــلى العــمارة والإصــلاح، لا عــلى الهــدم والإفســاد.   
ــام  ــة والنظ ــس البشري ــاع بالنف ــلى الارتف ــدرة ع ــر. وق ــم والقه ــلى الظل ــة، لا ع ــدل والطمأنين ــق الع ــلى تحقي ــدرة ع وق
البــشري، لا عــلى الانحــدار بالفــرد والجماعــة إلى مــدارج الحيــوان! وهــذا الاســتخلاف هــو الــذي وعــده الله الذيــن 
ــم-  ــين قبله ــين الصالح ــتخلف المؤمن ــما اس ــتخلفهم في الأرض- ك ــم الله أن يس ــات.. وعده ــوا الصالح ــوا وعمل آمن
ليحققــوا النهــج الــذي أراده الله ويقــرروا العــدل الــذي أراده الله ويســيروا بالبشريــة خطــوات في طريــق الكــمال المقــدر 
لهــا يــوم أنشــأها الله.. فأمــا الذيــن يملكــون فيفســدون في الأرض، وينــشرون فيهــا البغــي والجــور، وينحــدرون بهــا إلى 
مــدارج الحيــوان.. فهــؤلاء ليســوا مســتخلفين في الأرض. إنــما هــم مبتلــون بــما هــم فيــه، أو مبتــلى بهــم غيرهــم، ممــن 
نـَـنَّ لَهـُـمْ دِينهَُــمُ  يســلطون عليهــم لحكمــة يقدرهــا الله آيــة هــذا الفهــم لحقيقــة الاســتخلاف قولــه تعــالى بعــده: «وَلَيُمَكِّ
ــذِي ارْتَــضى لَهـُـمْ» .. وتمكــين الديــن يتــم بتمكينــه في القلــوب، كــما يتــم بتمكينــه في تصريــف الحيــاة وتدبيرهــا. فقــد  الَّ
وعدهــم الله إذن أن يســتخلفهم في الأرض، وأن يجعــل دينهــم الــذي ارتــضى لهــم هــو الــذي يهيمــن عــلى الأرض. 
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ودينهــم يأمــر بالإصــلاح، ويأمــر بالعــدل، ويأمــر بالاســتعلاء عــلى شــهوات الأرض. ويأمــر بعــمارة هــذه الأرض، 
والانتفــاع بــكل مــا أودعهــا الله مــن ثــروة، ومــن رصيــد، ومــن طاقــة، مــع التوجــه بــكل نشــاط فيهــا إلى الله. ولقــد 
كانــوا خائفــين، لا يأمنــون، ولا يضعــون ســلاحهم أبــدا حتــى بعــد هجــرة الرســول- صــلى الله عليــه وآلــه وســلم- 
ــلى الله  ــي- ص ــة: كان النب ــذه الآي ــة في ه ــن أبي العالي ــس ع ــن أن ــع ب ــال الربي ــة. ق ــلام الأولى بالمدين ــدة الإس إلى قاع
عليــه وآلــه وســلم- وأصحابــه بمكــة نحــوا مــن عــشر ســنين يدعــون إلى الله وحــده، وإلى عبادتــه وحــده بــلا شريــك 
لــه، سرا وهــم خائفــون لا يؤمــرون بالقتــال حتــى أمــروا بعــد الهجــرة إلى المدينــة، فقدموهــا، فأمرهــم الله بالقتــال، 
فكانــوا بهــا خائفــين، يمســون في الســلاح ويصبحــون في الســلاح فصــبروا عــلى ذلــك مــا شــاء الله. ثــم إن رجــلا مــن 
الصحابــة قــال: يــا رســول الله أبــد الدهــر نحــن خائفــون هكــذا؟ أمــا يــأتي علينــا يــوم نأمــن فيــه ونضــع عــن الســلاح؟ 
فقــال رســول الله- صــلى عليــه وآلــه وســلم- «لــن تصــبروا إلا يســيرا حتــى يجلــس الرجــل منكــم في المــلأ العظيــم 
ليســت فيــه حديــدة» . وأنــزل الله هــذه الآيــة، فأظهــر الله نبيــه عــلى جزيــرة العــرب، فأمنــوا ووضعــوا الســلاح. ثــم إن 
الله قبــض نبيــه- صــلى الله عليــه وآلــه وســلم- فكانــوا كذلــك آمنــين. حتــى وقعــوا فيــما وقعــوا فيــه، فأدخــل الله عليهم 

الخــوف فاتخــذوا الحجــزة والــشرط، وغــيروا فغــير بهــم(28).



الأمن الثقافي المعاصر في ضوء القيم النهضوية للثورة الحسينيةد. وسام حسين جاسم  د. أحمد جاسم مسلم

٩٨

المبحث الثالث

أثر قيم الثورة الحسينية في تحقيق الأمن الثقافي:

   لا بــدّ للأمــم مــن تحصــين نفســها مــن مختلــف المرجعيــات الثقافيــة الــواردة إليهــا التــي أصبــح انتشــارها 
وتلقفهــا ميســوراً بســبب التطــور التكنلوجــي الهائــل ورغبــة بعــض الأمــم بإشــاعة ثقافتهــا لتصبح هــي الثقافــة العالمية 
ــل الــصراع الثقــافي جــزءاً مهــمّاً مــن صراع  الســائدة، وهــذا لا يحصــل إلاّ عــلى حســاب الهويــات الأخــرى، لــذا يمثّ
الســيادة عــلى العــالم، والهويــة العربيــة الإســلامية وجــدت نفســها وســط هــذا الــصراع العــاتي للهويــات والمرجعيــات 
الثقافيــة، وثقافتنــا ثقافــة غنيــة جــدا وأصيلــة وجذورهــا عميقــة وهــي بهــذه المواجهــة ســتخرج منتــصرة وتعــزز أمنهــا 
وتقفــز مفاهيمهــا عــلى كلّ المفاهيــم الثقافيــة الأخــرى لأنهّــا مفاهيــم إنســانية مرتبطــة بالإنســان وأســباب ســعادته في 
الدنيــا والآخــرة، وهــذا لا يتحقــق إلاّ بعــد أن نتســوّر معرفيــاً ونؤمــن بخصوصيتنــا الثقافيــة وأن يكــون اندماجنــا مــع 
الآخــر عــلى وفــق المشــتركات الثقافيــة الإنســانية ، بمعنــى أن تكــون المواجهــة ديالكتيــة مــع الاعتــزاز بالهويــة الثقافيــة 

ومــا أفــرزه التاريــخ العــربي والإســلامي مــن عمــق معــرفي وانســاني مدعــاة للفخــر والاعتــزاز.

    وقــد أفــرزت الثــورة الحســينية المباركــة قيــمًا وأنماطــاً مــن الثقافــة عــلى مســتوى عالٍ مــن الإنســانية، يحتاجها 
ــان في كلّ  ــا الإنس ــلى به ــب أن يتح ــي يج ــل الت ــي المث ــا تحاك ــانية علي ــم إنس ــي قي ــلامية ه ــم الإس ــذه القي ــرد، وه كلّ ف
مــكانٍ وزمــان، وهــي رصيــد فكــري مهــم ترمــم الصــدوع التــي خلفتهــا الســلوكيات غــير الإنســانية التــي خلفتهــا 

الصراعــات الفكريــة عــلى مــدى الأزمــان.

    لــذا مــن المهــم دراســة هــذه القيــم دراســة معــاصرة وتقديمهــا للقــارئ لتعــزّز ذاتــه ولتكــون حصنــاً لــه 
يأمــن بــه مــن غــزو الأفــكار الــواردة التــي تحــاول تشــويه الإنســان وســلب ثقافتــه وهويتــه، فدراســتها تســهم في تعزيــز 
الأمــن الثقــافي لأنهّــا تعــزز مــن انتــماء الانســان العــربي المســلم لثقافتــه وتزيــد مــن فخــره بهويتــه وتُقلّــص مــن المشــاعر 

الســلبية تجــاه انتمائــه في قبــال الأفــكار الــوادرة مــن مرجعيــات ثقافيــة تتناقــض مــع قيــم الإســلام والإنســان.

        وفيــما يــلي تظهــير لأهــم القيــم في الثــورة الحســينية، وتبيــان ارتباطهــا المحــوري بالقيــم القرآنيــة. وتعريفها 
وعرضهــا لتكــون الأســاس التــي يرتكــز عليهــا الفــرد في توجيــه ســلوكه وتصرفاته عــلى نحو محــدد ومضبوط.
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١- الحوار:

الحــوار لغــة مــن لغــات التفاعــل الإنســاني بــل هــو أهمّهــا، فهــو يشــكّل المحــور الأســاس الــذي يقــوم عليــه 
تبــادل المعرفــة خاصــة اذا كان الحــوار ثقافيــا بــين فكريــن متقابلــين، ومــن البديهــي أن يكــون الحــوار الإنســاني حــواراً 
إيجابيــا متســمًا باحــترام الآخــر والحجــة العقليــة والعلميــة ليكــون ذا أثــرٍ ملمــوس، وقــد اعتمــد القــرآن الكريــم عــلى 
الحــوار لإيصــال مضامينــه إلى متلقيــه، ولم يشــترط الحــوار القــرآني آخــرا نوعيّــاً بــل كانــت حواراتــه في أعــلى درجــات 
ــه  ــرض علي ــر ليف ــلى الآخ ــلط ع ــة التس ــرد بنزع ــم يتف ــة، فل ــان الحج ــر وبي ــترام الآخ ــوار واح ــول الح ــزام بأص الالت

رؤيتــه. 

فنجــد أنّ حواراتــه ســبحانه وتعــالى مــع الأنبيــاء والصالحــين أو الكافريــن أو إبليــس أو الملائكــة أو الجــماد 
مــن ســماوات وأرض وحجــر، كلّهــا تمتــاز بالعقلانيــة وعــدم اختــزال الآخــر وإنّــما جــاءت بأســلوب تــبرز منــه ســمات 
وأصــول الحــوار الحــر الــذي لا تشــوبه شــائبة التقليــل مــن حجــم المخاطَــب. ومــن الخطــأ الفاحــش الــذي نجحــت 
العولمــة في تصديــره إلينــا ومــن ثــم تمكينــه في الذهنيــة العربيــة المســلمة، هــو ارتبــاط اســم العقلانيــة والفكــر العقــلاني 
بحركــة الفكــر الأوربي في العــصر الحديــث، وكأن البشريــة في مســار تفكيرهــا الطويــل لم تعــرف اســتخدام عقلهــا، في 

حــين أن أوربــا نفســها كانــت تعيــش مرحلــة مــن الخرافــة واللاعقلانيــة امتــدت إلى مئــات مــن الســنين(29).

  $  #  "  ! :قولــه تعــالى ،() ففــي حــواره ســبحانه وتعــالى مــع الملائكــة حــين خلــق آدم
  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %
ــالله ســبحانه وتعــالى ليــس  ــة الكريمــة، ف :  ;  >  =  <3٠، يتجــلىّ أدب الحــوار بصــورة واضحــة في الآي
ــاد  ــة وهــم عب ــز المقتــدر، والملائكــة لم تعــترض عــلى المشــيئة الإلهي ــه حاجــة إلى مشــورة الملائكــة وهــو القــادر العزي ب
ــه في هــذا  ــرٍ آخــر أراد الله ســبحانه وتعــالى أن يوصل ــان أم ــاب بي ــا يُؤمــرون، لكــن كان مــن ب ــون م مطيعــون ويفعل
ــه  ــار خلقــه القديــم بعزمــه عــلى خلــق جنــسٍ آخــر يشــاركهم الوجــود ويختلــف عنهــم، وأن الحــوار، ربــما كان لإخب
ســيكون للملائكــة أثــر في هــذا الخلــق الجديــد، مــع ذلــك فــالله ســبحانه وتعــالى لم يغضــب عــلى الملائكــة عندمــا قالــوا 
لــه: (+  ,  -  .  /  0  1  2  3   4  5  6  7)، بــل حاججهــم 
ــاز  ــم نجدهــا كلّهــا تمت ــا حــوارات القــرآن الكري ــد. وإذا تفحصّن ــه خلقــه الجدي ــما ســيكون علي ــه أعلــم ب بالعلــم وأن

بالنهــج القويــم للحــوار الموصــل للحقيقــة. لكــن لضيــق المــكان لا يســعنا الاســتطراد في ذلــك.
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ــر،  ــترام الآخ ــواء- باح ــدٍّ س ــلى ح ــه - ع ــه وأعدائ ــع أصحاب ــين م ــام الحس ــوارات الإم ــع ح ــاز جمي    وتمت
ــدوه،  ــاوره وإن كان ع ــين مح ــي ته ــاليب الت ــن الأس ــاً ع ــام كان مترفع ــاني، فالإم ــوار الإنس ــول الح ــالٌ لأص ــي مث وه
ويــكاد يكــون بــه أرحــم مــن نفســه مــن أجــل جذبــه مــن الضلالــة إلى الهــدى، ومثــال ذلــك حــوار الإمــام () مــع 
أعدائــه، بعــد أن بقــى وحــده في أرض معركــة الطــف وقــد شــاهد مــصرع جميــع أصحابــه وأهلــه وآخرهــم الرضيــع 
المنحــور بــين يديــه، ويُتوقــع أن يكــون هــذا الخطــاب خطابــا غاضبــا، وعــلى الرغــم مــا فيــه مــن الجــراح التــي أوهنــت 
جســده فإنــه () بــدا ناصحــاً للقــوم رحيــما بهــم، قــال: «عبــادَ الله، اتقــوا الله، وكونــوا مــن الدنيــا عــلى حــذر، فــإنّ 
الدنيــا لــو بقيــت لأحــدٍ وبقــي عليهــا أحــد لكانــت الأنبيــاء أحــقَّ بالبقــاء، وأولى بالرضــا، وأرضى بالقضــاء، غــير أن 
، والمنــزلُ  ، وسرورهــا مكفهــرٌّ الله تعــالى خلــق الدنيــا للبــلاء وخلــق أهلهــا للبــلاء، فجديدهــا بــالٍ، ونعيمهــا مضمحــلٌّ

، فتــزوّدوا فــإنّ خــير الــزاد التقــوى، واتقــوا الله لعلكــم تفلحــون»31.  بُلغــةٌ والــدارُ قلعــةٌ

إنّ هــذه النفــس الكريمــة الرحيمــة التــي تُقــدم النصــح والموعظــة لعدوهــا وهــو يجتمــع عليــه وقــد قتــل جميــع 
مــن معــه مــن أهلــه وأصحابــه لهــي نفــسٌ تمتلــك كل مقومــات الكــمال الإنســاني، والاســتنان بهــا والعمــل بنهجهــا 
يــكاد يغنــي الإنســان ويدفــع عنــه شــبهات الزائفــين، لــذا فالتمســك بأســس الحــوار الحســيني القائــم عــلى احــترام 
الآخــر يُنجــي الإنســان المعــاصر مــن مطبّــات الثقافــة الوافــدة التــي يكــون الحــوار في أغلبهــا منتقصــاً مــن الآخــر مــع 
مــا تشــمُّ فيــه مــن فكــرٍ إقصائــي بدعــوى الانتــماء إلى ثقافــات مختلفــة كلٌّ منهــا يدعــو إلى ســيادة قيــم ثقافتــه متغافلــين 

المشــتركات الإنســانية. 
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٢- الالتزام بالموقف الأصيل:              

ــة، المؤمنــة بفكــرة الموقــف وهــو جــزء مــن  ــل الالتــزام بالموقــف الأصيــل مــن ســمات الشــخصيّة القويّ يمثّ
ــة، وهــذه القيمــة  ــمان بصحــة هــذه المواقــف الأصيل ــع إلا مــن الإي ــزام لا ينب تكوينهــا الثقــافي والمعــرفي، وهــذا الالت
الثقافيــة لهــا أهميّــة كبــيرة في عصرنــا الراهــن ونحــن نواجــه أعتــى الأفــكار الغريبــة التــي تحــاول زحزحــة أجيالنــا عــن 
ــا التــي  ــا بمثلن ــة عــن جســم ثقافتن ــة المختلفــة الغريب ــارات الثقافي ــا أن نواجــه هــذه التي قيمهــم الأصيلــة، لكــن علين

ــا العربيــة الإســلامية، فهــي الُمنجيــة والمثبّتــة لأقدامنــا في وجــه هــذه الــرؤى الغريبــة. اكتســبناها مــن ثقافتن

ــه  ــرّ ب ــا م ــة م ــف خاصّ ــلى الموق ــات ع ــل الثب ــيرة تمثّ ــة كث ــم أمثل ــرآن الكري ــالى في الق ــبحانه وتع وأورد الله س
مــن الأنبيــاء مــن اختبــارات عــدّة، إلا إنهــم بقــوا صامديــن في وجــه أعتــى التغــيرات التــي أرادت زحزحتهــم عــن 

ــه. ــا مــن تطــرف الفكــر وعصبيت ــاً لن ــا لنســتنّ بهــم ويكــون حصن ــداً لن مواقفهــم وإيمانهــم، ويُعــدّ ذلــك رصي

 () عندمــا أمــره الله ســبحانه وتعــالى أن يذبــح ابنــه إســماعيل () ومــن أمثلــة ذلــك، مــا مــرّ بإبراهيــم
ــه  ــه، وبقــى متمســكا بإيمان ــه لابن ــه لله عــلى حبّ ــدّم حبّ ــم بأمــر الســماء وق ــي إبراهي ــزم النب وكان عمــره 13 ســنة، فالت
  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï ﴿ :ــه ــال لابن ــا وق ــدّق الرؤي ــد أن ص ــلّ بع ــزّ وج ــالله ع ب
ــماعيل  ــكان إس ــم، ف ــار العظي ــذا الاختب ــه في ه ــه مع ــشرك ابن ــم () أن يُ ــات: 1٠2 ، أراد إبراهي Ù﴾ الصاف
  ã   تي  á﴿، ﴾  àß  Þ   Ý  بي   Û ﴿ :عــلى نفــس قــوة وعــزم أبيــه كــما بينــه قولــه تعــالى ()
ــه مــن أروع الخطــاب التــي تتمثّــل فيــه كل قيــم الالتــزام بالموقــف، فلــم يقــل إســماعيل لأبيــه  æ  å  ä﴾، إنّ
ــبحانه  ــك الله س ــي، لذل ــر إله ــو أم ــر ه ــذا الأم ــام أن ه ــين ت ــلى يق ــه ع ــر)، لأنّ ــا تُؤمَ ــل م ــال: (افع ــما ق ــي) وإن (اذبحن
ــزام بأوامــر الســماء رفعهــم  ــم، فهــذا التســليم والالت ــوة وفــدى إســماعيل () بكبــش عظي وتعــالى اصطفاهــم للنب

ــا والآخــرة. أعــلى الدرجــات في الدني

وكانــت النهضــة الحســينية ضــد يزيــد وأعوانــه مــن أجــل الحفــاظ عــلى القيــم الإســلامية التــي حققهــا النبــي 
ــم  ــذه القي ــم ه ــل تدعي ــين () كان لأج ــام الحس ــن الإم ــرد م ــذا ال ــلي ()، وه ــين ع ــير المؤمن ــد () وأم محم
والحفــاظ عــلى المســلمين وأمنهــم الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي، لأن يزيــد عمــل جاهــداً بمختلــف 
الأســاليب عــلى تشــويه الإســلام وقيمــه، ومــن هــذه القيــم التــي أراد هدمهــا كــما ذكرهــا الشــيخ باقــر القــرشي، هــدم 
الوحــدة الإســلامية وارجــاع النزاعــات القبليــة والقضــاء عــلى المســاواة وســلب الحريــات لينهــار المجتمــع بعــد أن 

فقــد التربيــة الروحيــة مــن خــلال تغذيتــه بــكل مــا هــو بعيــد عــن الإســلام وهديــه32.
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    لكــن الإمــام الحســين () لم يقــف متابعــاً لمــا يجــري فحتّــم عليــه التزامــه بموقــف الإســلام وإيمانــه أن 
ــه  ــو كان دم ــلامية ول ــبات الإس ــن كلّ المكتس ــل م ــد الني ــي تري ــم الت ــر مخططاته ــؤلاء ومك ــف ه ــاس زي ــف للن يكش
ــز بــين  ــا لذلــك، وقــد أعلــن عــن ذلــك في يــوم الطــف في قولــه: «ألا وإنّ الدعــيّ ابــن الدعــيّ قــد ركّ الشريــف ثمن
ــةٌ مــن أن  ، وأنــوفٌ حميَّ ــة، يأبــى الله لنــا ذلــك ورســولُه، ونفــوسٌ أبيّــةٌ ــا الذلَّ ــة، وهيهــات منّ لَّ ــلَّة والذِّ اثنتــين، بــين السِّ
ــاة مــع الظالمــين إلا  ــال أيضــاً: «لا أرى المــوت إلا ســعادة والحي ــام عــلى مصــارع الكــرام...»33، وق ــر طاعــةَ اللئ نُؤثِ

برمــا»34.  

ــف موقفــا صادقــا بوجــه  ــف نابــع مــن قيــم الإســلام ومعانيــه الســامية، إذ وق ــزام بالموق      وهــذا الالت
ــن  ــل م ــي أرادت الني ــم الت ــرّى مخططاته ــد، وع ــم يزي ــة وأميره ــي أمي ــل ببن ــة المتمثّ ــم والجاهلي ــان والظل ــز الطغي رم
ــه عــلى نهــج  ــات نتيجــة التزامــه وثبات ــما قدمــه الحســين () مــن تضحي ــذا بقــى الإســلام محفوظــاً ب ــم، ل هــذه القي
جــده رســول الله ()، وهــذا الموقــف هــو مثــال حقيقــي لنــا نحــن المســلمين لنتخــذ منــه قــدوةً لنــا وحصنــا مــن 
ــاً بعمــق  ــم إســلامنا الحنيــف، فيكــون المســلم قــوي الإرادة واثق ــا وتعالي ــي تتصــادم مــع قيمن ــواردة الت الثقافــات ال

ــكار. ــه مــن أف ــا يُصــدر إلي رســالة الإســلام وأصالتهــا أمــام م

٣ - الترفع عن المغريات:

هــذه القيمــة مــن أهــم القيــم بســبب كثــرة المغريــات في عصرنــا الحــالي، والشــباب المســلم أصبــح أمــام موجــة 
كبــيرة مــن المغريــات نتيجــة التطــور الحاصــل في عمليــة التواصــل مــع فكــر الآخــر ومــع افــرازات ثقافتــه التــي غــزت 

المجتمــع الإســلامي.

فعــلى المســلم أن يحــترم ثوابتــه الإســلامية والمركزيــة الفكريــة التــي تعــدّ حبــل نجــاة لــه أمــام هــذا الطوفــان 
ــة التــي تــرد إلى البــلاد مــن الخــارج، ويتطــوّع  ــر بـــــ « بالفلســفات المادي مــن المغريــات المباحــة للجميــع، وأن لا يتأثّ
ــة  ــة المثقف ــة الجامعي ــا الطبق ــاس، ولتلتهمه ــان الن ــا في أذه ــل عمله ــاب لتعم ــاء والكت ــار الأدب ــا كب ــا وشرحه لنشره
ــي لا تطــاق، وتظهــر في هــذه الأغــراض  ــر عــلى الأوضــاع الفاســدة الســائدة الت والشــباب الناشــئ، وكلّ ذكــيّ ثائ
ــم  ــم وعقيدته ــن فكره ــزءاً م ــح ج ــيغونها، وتصب ــة فيستس ــة الفكري ــد المراهق ــبّان عن ــا الش ــات يقرؤه ــب ومؤلف كت
ومطامحهــم في الحيــاة، وينظــرون إلى هــذه الفلســفات كالطريــق الوحيــد للنهضــة بالبــلاد ومجــاراة الــدول والأقطــار 

ــة»35. الحــرّة الراقي
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وقــد وجّــه القــرآن الكريــم الإنســان المســلم بالترفّــع عــن المغريــات مهــما كان نوعهــا إذا كانــت تتعــارض مــع 
مبــادئ الإســلام وعقيدتــه وفكــره، فــالله ســبحانه وتعــالى جعــل آخرتــه للذيــن ترفعــوا عــن الدنيــا ومغرياتهــا، كــما في 
قولــه: ﴿Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹﴾ 3٦، وهنــاك 
ــر  ــا لهــا مــن أث ــة لم ــات الدنيوي ــع عــن المغري ــم توجّــه الإنســان المســلم بالترفّ مواضــع أخــرى كثــيرة في القــرآن الكري

إيجــابي في الدنيــا والآخــرة عــلى الإنســان المؤمــن.

والإمــام الحســين () في نهضتــه كان مترفعــاً عــن المغريــات الدنيويــة، وكان كلّ همّــه المحافظــة عــلى رســم 
الإســلام وتعاليمــه وحــدوده، فقــد غــيّر حــكام بنــي أميــة عقائــد النــاس ونفوســهم وطعنــوا بتعاليــم الإســلام بعــد 
أن وضعــوا الكثــير الروايــات الملفّقــة عــن الرســول ()، لــذا جــاءت النهضــة الحســينية لتنبّــه النــاس عــلى خطــر 
هــؤلاء عــلى الإســلام، وقــد ضحــى الإمــام () بنفســه وعيالــه وأصحابــه مــن أجــل هــذا الهــدف، وقــد كان ذلــك 
واضحــاً جليّــاً في قولــه: «إنّــه قــد نــزل مــن الأمــر مــا قــد تــرون، وإنّ الدنيــا قــد تغــيّرت وتنكّــرت وأدبــر معروفهــا، 
واســتمرت جــداً، فلــم يبــق منهــا إلاّ صبابــة كصبابــة الإنــاء، وخســيس عيــش كالمرعــى الوبيــل، ألا تــرون أن الحــق 
لا يعمــل بــه، وأن الباطــل لا يتناهــى عنــه ! ليرغــب المؤمــن في لقــاء اللهّ محقّــاً، فــإني لا أرى المــوت إلاّ ســعادة والحيــاة 
مــع الظالمــين إلاّ برمــاً»،37، ويكشــف هــذا القــول عــن ترفّــع الإمــام الحســين عــن الدنيــا بــل ذمّهــا أشــدّ الــذم، وذمّ 

طالبيهــا.

ــالاً في الحفــاظ عــلى  ــا الحــالي وتســهم اســهاماً فعّ ــة في وقتن ــة قيمــة مهمّ ــذا فالترفــع عــن المغريــات الدنيوي ل
أمننــا الثقــافي، لأن الدعايــة الثقافيــة المعــاصرة تعتمــد هــذه المغريــات مــن أجــل النفــاذ إلى قلــوب المؤمنــين، ومــن ثــمّ 
تحقــق مآربهــا مــن الســيطرة عــلى العقــول وإبعــاد المؤمــن عــن معتقداتــه وأوامــر دينــه ونواهيــه، واختــزال ثقافتــه بــما 

توجهــه اليــه مــن ثقافــة ماديــة دنيويــة لا تصلــح الانســان ولا تؤمــن بــه.  

٤- التذكير بالقيم الأخلاقية العليا: 

الأخــلاق هــي عــماد الحيــاة المســتقيمة، والاتصــاف بالقيــم الأخلاقيــة العليــا مــن شــيم النفــوس العظيمــة 
المترفعــة عــن مطامــع الدنيــا ومطامحهــا الدنيئــة، لــذا أكــد القــرآن الكريــم في الكثــير مــن خطاباتــه التحــلّي بالأخــلاق 
الجميلــة قــولاً وعمــلًا، ومــدح أنبيــاءه ورســله عليهــم الســلام بهــذه الصفــة التــي هــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه 
 ،38﴾n  m     l  k﴿ :في قولــه () التكامــل الإنســاني، فقــد خاطــب الله ســبحانه وتعالى رســوله الكريم
وهــذا الخطــاب يــدلّ أولا عــلى أهميــة ومنزلــة الأخــلاق والاتصــاف بهــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى، وأيضــاً يــدلّ عــلى 
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ــل  ــلاق، ب ــكارم الأخ ــع م ــاز جمي ــاني وح ــمال الإنس ــدراج الك ــة في م ــل إلى الغاي ــد وص ــم () ق ــولنا الكري أنّ رس
عمــل بهــا واقعــاً قبــل أن تكــون أقــولاً يــوصي بهــا المســلمين.

    ونجــد أن الكثــير مــن آيــات القــرآن الكريــم تحــث عــلى التمســك بالقيــم الأخلاقيــة العليــا لمــا لهــا مــن أهميــة 
كبــيرة في بنــاء الإنســان وتقويــم ســلوكه ليكــون إنســاناً ســويّاً يمتــاز بالرحمــة والرأفــة والمــودة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿

   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©
¿Å   Ä Ã  Â    Á  À ﴾ 39، فــكلّ مــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن مواعــظ وتشريــع وأحــكام هــي مــن أجــل 
أن يصــل الإنســان إلى كمالــه الروحــي والنفــسي وإلى حقيقــة وجــوده، وكلّ ذلــك يتــمّ بالقيــم الإخلاقيــة العليــا لأنهّــا 

الغايــة مــن الوعــظ وتشريــع الأحــكام.

     وقــد كان الإمــام الحســين () في نهضتــه مذكــرا بالقيــم الأخلاقيــة العليــا، كيــف لا، وهــو قــد نهــض 
مــن أجــل اســتعادة هــذه القيــم بعــد أن رأى النــاس قــد عــادت القهقــرى واســتفحلت الأخــلاق الجاهليــة وعــادت 
مــن جديــد بتخطيــط مــن حــكام بنــي أميّــة، وهــو يعلــم علــم اليقــين أن الأخــلاق الإســلامية هــي الحصــن والأمــان 

للنــاس مــن الوقــوع في الرذيلــة والتــدني الخلُقــي.

      ومــن أمثلــة ذلــك رســالته () إلى رؤســاء الأخمــاس بالبــصرة، حينــما بعــث بهــا إليهــم يســتنصرهم مــن 
أجــل الإســلام، ومــن هــؤلاء الأشراف:

مالك بن مسمع البكري

الأحنف بن قيس.

المنذر بن الجارود العبدي.

مسعود بن عمرو الأزدي.

قيس بن الهيثم.

عمر بن عبيد الله بن معمر4٠.   

    وقد أرسل إليهم كتباً بنسخة واحدة، ونصّه:
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ــه،  ــم قبضــه إلي ــاره لرســالته، ث ــه، واخت ــان الله اصطفــى محمــدا  مــن خلقــه، وأكرمــه بنبوت «أمــا بعــد: ف
وقــد نصــح لعبــاده، وبلــغ مــا أرســل بــه، وكنــا أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاؤه وورثتــه، وأحــق النــاس بمقامــه فاســتأثر 
علينــا قومنــا بذلــك، فرضينــا، وكرهنــا الفرقــة، وأحببنــا العافيــة، ونحــن نعلــم أنــا أحــق بذلــك الحــق المســتحق علينــا 

ممــن تــولاه:

 وقــد بعثــت رســولي إليكــم بهــذا الكتــاب، وأنــا أدعوكــم إلى كتــاب الله وســنة نبيــه، فــان الســنة قــد أميتــت، 
والبدعــة قــد أحييــت فــان تســمعوا قــولي: اهدكــم إلى ســبيل الرشــاد والســلام عليــك ورحمــة الله»41، وهــذه الرســالة 
وإن كان مضمونهــا العــام يشــير إلى أحقيــة أهــل البيــت عليهــم الســلام بالخلافــة إلا إنهــا تضمنــت إشــارات واضحــة 
إلى القيــم الأخلاقيــة وأهميــة التمســك بهــا لأنهــا أســاس الإســلام، منهــا عــدم الفرقــة والدعــوة إلى كتــاب الله وســنة 
نبيــه والهدايــة إلى ســبل الرشــاد، ولا يخفــى عــلى أحــد أن الإســلام في تشريعاتــه العامــة والخاصــة يهــدي إلى مــكارم 

الأخــلاق.

ــال:  ــما ق ــة حين ــن الحنفي ــه محمــد ب ــة الإمــام () لأخي ــا في وصيّ ــة العلي ــم الأخلاقي       وتتجــلىّ أيضــا القي
ــة جــدّي، أريــد أن آمــر  ــما خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمّ «إنّي لم أخــرج أشراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنّ
ــذا  ــن ه ــح م ــب ()»42، ويتّض ــن أبي طال ــلّي ب ــدّي () وأبي ع ــيرة ج ــير بس ــر وأس ــن المنك ــى ع ــروف وأنه بالمع
النــص حــرص الإمــام () عــلى طلــب الإصــلاح بعــد أن رأى المســلمين قــد غــادروا المعــاني الإســلامية والأخــلاق 
ــم  ــم عل ــة، وهــو يعل ــه مــن أجــل الحفــاظ عــلى الرســالة المحمدي ــت ثورت ــذا كان ــة، ل ــي أمي ــة بفعــل نهــج بن المحمدي
اليقــين أن مثــل الإســلام الأخلاقيــة قــادرة عــلى أن تكــون حصنــاً للمســلم مــن غــزوة الجهــل ومســاوئ الأخــلاق. 

ــات  ــن آف ــوراً م ــا س ــون لن ــنية لتك ــورة الحس ــل الث ــن مث ــتفادة م ــالي الاس ــا الح ــا في عصرن ــد علين ــذا لا ب    ل
ــح العــالم  ــزل المــكان ليصب ــذي اخت ــا بســبب التطــور التكنلوجــي ال ــاً أمــام أجيالن ــي أصبحــت واقع المجتمعــات الت
ــا  ــا إلى ثوابتن ــا الثقــافي منــوطٌ بنــا وبرجوعن متقــارب الــرؤى، إشــارة إلى سرعــة التواصــل وتبــادل المعلومــات. فأمنن
ــا  ــرف منه ــن غ ــاف م ــوز لا يخ ــي كن ــة ()، وه ــم () والائم ــولنا الكري ــا رس ــف عنه ــي كش ــة الت الأخلاقي

ــا. ــا العلي ــل بمضامينه وعم
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٥- قيمة التضحية من أجل المبادئ:

     تعــدّ هــذه القيمــة مــن أهــم القيــم الأخلاقيــة، فالتضحيــة مــن أجــل المبــادئ تحتــاج إلى إيــمان مــوازٍ لقيمــة 
ــال المتتابعــة،  ــم الأخــرى وبقائهــا وعبورهــا إلى الأجي ــة، وهــي في الوقــت نفســه تســهم في ديمومــة القي هــذه التضحي
والقــرآن الكريــم يحــثّ عــلى التضحيــة مــن أجــل المبــادئ؛ لأنهــا الأســاس القويــم لبنــاء الإنســان، وتحتــاج إلى تضحيــاتٍ 
كبــيرة مــن أجــل الحفــاظ عليهــا، فالأنبيــاء والمصلحــون إذا مــا اســتعرضنا ســيرة حياتهــم نجدهــم مثــالاً للتضحيــات 
ــة إذا  ــلى التضحي ــم ع ــرآن الكري ــثّ في الق ــع الح ــن مواض ــا، وم ــون به ــي يؤمن ــم الت ــة مبادئه ــل ديموم ــن أج ــيرة م الكب

ــالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )     (   ــه تع ــر قول ــانية للخط ــم الإنس ــت القي ــا تعرض م
*  +,  -  .  /  0  1﴾43، وقولــه تعــالى: ﴿!  "  #  $  %  &    '  

)  (*  +  ,  -  .  /     0﴾ 44، فالتضحيــة مــن أجــل المبــادئ قانــون ســماوي وتحكــم بــه الفطــرة 
الســليمة، فلــولا هــذه التضحيــات التــي قدمهــا المؤمنــون مــن أجــل قيمهــم لمــا اســتطاعت هــذه القيــم الصمــود والبقــاء 

لتصــل إلى الأجيــال اللاحقــة وتؤســس لهــم الحيــاة الكريمــة.

    والنهضــة الحســينية كانــت المثــال الأكمــل والمعــبّر الأســمى عــن هــذه القيمــة، قيمــة التضحيــة عــن المبــادئ، 
فــما قدمــه الإمــام الحســين () مــن تضحيــات في واقعــة الطــف في كربــلاء كان ســببا في ديمومــة القيــم الإســلامية التــي 
أتــى بهــا الرســول الكريــم ()، فأرخــص الإمــام () نفســه الكريمــة وأنفــس أهلــه وأصحابــه مــن أجــل القيــم 
التــي يؤمــن بهــا، وكانــت هــذه التضحيــة محفّــزا لضمــير المؤمنــين إذ تلتهــا تضحيــات كبــيرة حافظــت عــلى قيــم الإســلام 

الكبــيرة مــن أن يحرفهــا أعداؤهــا أو أن يســيروا بهــا ســيرتهم التــي يريــدون. 

    وقــد أشــار الإمــام الحســين () في خطبــة لــه حاثّــاً النــاس عــلى التضحيــة مــن أجــل مبــادئ الإســلام بعــد 
أن رأى أفعــال آل أميــة البعيــدة عــن روح الإســلام تنــذر بالخطــر وإن عــدم محاربتهــا تــؤدي إلى انهيــار كل القيــم التــي 
ــاً  ــراً مســتحلاًّ لحــرم الله، ناكث ــا النــاس إنّ رســول الله  قــال: مــن رأى ســلطاناً جائ جــاء بهــا الإســلام، فقــال: «أيهّ
لعهــد الله، مخالفــاً لســنةّ رســول الله ()، يعمــل في عبــاد الله بالإثــم والعــدوان فلــم يغــيّر عليــه بفعــلٍ ولا قــولٍ كان 
ــه، ألا وإنّ هــؤلاء لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الرحمــن، وأظهــروا الفســاد،  ــه مدخل ــاً عــلى الله أن يدخل حقّ
ــكَ  هُــمَّ إنَِّ ــوا حــرام الله وحرّمــوا حلالــه....»45،  وقــال أيضــاً (): «اَللَّ وعطّلــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحلّ
ــنْ  ــالمَِ مِ ــرِدَ اَلْمَعَ ــنْ لنَِ ــامِ وَ لَكِ ــنْ فُضُــولِ اَلْحُطَ ءٍ مِ ــمَاسَ شيَْ ــلْطَانٍ وَ لاَ الِْتِ ــةً فيِ سُ ــا مُناَفَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لمَْ يَكُ ــمُ أَنَّ تَعْلَ
ــام  ــد الإم ــدُودِكَ»4٦، يؤك ــنْ حُ ــةُ مِ لَ ــامَ اَلْمُعَطَّ ــادِكَ وَ تُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ اَلْمَظْلُومُ ــلَادِكَ فَيَأْمَ ــلَاحَ فيِ بِ صْ ــرَ اَلْإِ ــكَ وَ نُظْهِ دِينِ
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() أن نهضتــه مــن أجــل إحيــاء ســنن الإســلام التــي حــاول بنــو أميــة طمســها، ولم يكــن طامعــا بســلطان دنيــوي أو 
بدنيــا زائلــة، ومــا زال الإمــام الحســين () مثــالاً عظميــاً تسترشــد بــه الأجيــال تلــو الأجيــال في الحفــاظ عــلى المبــادئ 
والتضحيــة مــن أجلهــا، وخــير دليــل مــا نــراه اليــوم مــن التضحيــات الكبــيرة التــي يقدمهــا الحشــد المقــدس في ســبيل 
الحفــاظ عــلى المبــادئ وهــم يســتلهمون مبــادئ النهضــة الحســينية، فكانــوا في تضحياتهــم الكبــيرة جــزءا مهــمّا في الحفــاظ 
عــلى أمننــا الثقــافي، إذ لــولا مــا قدمــوه لــكان أمننــا ومبادؤنــا في خطــر مــن هــذه الهجمــة الجاهليــة لداعــش وأذنابهــم. 

٦- الدعوة إلى السلم:

   لم يكــن الإســلام يومــاً مــا ديــن ارهــابٍ وحــرب وإنّــما هــو ديــن الســلام والأمــان، فالإســلام مشــتّقٌ مــن 
الســلم والمؤمنــين مــن الأمــن، لذلــك كانــت دعــوة النبــي محمــد () هــي لإنقــاذ النــاس مــن الظلــم والجهــل في 
الدنيــا والآخــرة، وكانــت دعوتــه ســلمية إلى عبــادة الله ســبحانه وتعــالى شــفقةً منــه عــلى النــاس الذيــن أُرسِــل إليهــم، 
ومــا كانــت الحــروب التــي خاضهــا الرســول () إلا دفاعــاً عــن الإســلام والمســلمين، فالدعــوة الإســلامية منــذ 
لحظتهــا الأولى هــي دعــوة إلى الســلم، لــذا أمــر الله ســبحانه وتعــالى رســوله الكريــم بالجنــوح إلى الســلم في قولــه: ﴿  
ــد الإســلام هــي  ــدة الأولى مــن قواع Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î﴾ 47، فالقاع

الدعــوة إلى الســلام وحفــظ الإنســان وكرامتــه في الدنيــا والآخــرة.

 () وقــد تجلّــت هــذه القيمــة – أي الدعــوة إلى الســلم- في النهضــة الحســينية المباركــة، فالإمــام الحســين     
ــال،  فحــين اقــترب  ــدأ القــوم بالقت ــوم العــاشر مــن محــرم كــره أن يب ــال ي عــلى الرغــم مــن اصطفــاف الجيشــين للقت
شــمر مــن الخيــم يســتفزّ أصحــاب الحســين () ونــادى بأعــلى صوتــه: يــا حســين أتعجّلــت النـّـار؟ فــأراد مســلم بــن 
عوســجة أن يرميــه بســهمٍ فمنعــه الحســين () مــن ذلــك وقــال لــه: « لا ترمــه، فــإنّي أكــره أن أبدأهــم»48 ، فالحــرب 
لم تكــن غايــة الإمــام () إنّــما أُجــبر عليهــا بعــد أن رفــض مبايعــة يزيــد الفاســق وشــاهد مظاهــر التراجــع الكبــير في 

.() ــوه أمــير المؤمنــين ــي حقّقهــا جــدّه الرســول () وأب المكتســبات الإســلامية الت

      وكانــت دعــوة الإمــام () إلى الســلم مقرونــة بالحفــاظ عــلى مكانتــه وعــدم الرضــوخ والمبايعــة ليزيــد 
الفاســق، وهــذا مــا لا يــرضي أئمــة الكفــر، لــذا قــال (): «لا والله لا أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذليــل ولا أقــرّ إقــرار 
العبيــد»49، فكانــت واقعــة الطــف محتّمــة الوقــوع عــلى وفــق معطيــات مــا يريــده يزيــد وجيشــه الأمــوي ومــا يريــده 
الإمــام الحســين () مــن الإصــلاح في أمّــة جــده ()، وهــو الــذي لا يمكــن لــه أن يخضــع أو يــذلّ أو يقــرّ كــما 

يقــرّ العبيــد لأســيادهم.
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     وهــذه القيمــة التــي نستشــفها مــن القــرآن الكريــم ومــن تدبّــر وقائــع النهضــة الحســينية لهــا أثــر كبــير في 
الحفــاظ عــلى أمننــا الثقــافي مــن الاخــتراق، لأن الســلم وعــدم الــشروع بالعــدوان عــلى الآخــر هــو الأســاس الــذي 
ــا، وعــلى هــذه  ــا وعقائدن ــين الشــعوب مــا دامــت هــذه الشــعوب تظهــر الاحــترام لتقاليدن ــه العلاقــات ب تقــوم علي

ــادل دون أن تــسيء للمســلمين أو أن تقلــل مــن شــأنهم. العلاقــات أن تقــوم عــلى الاحــترام المتب

٧- الاعتداد بالذات:       

     لهــذه القيمــة أهميــة كبــيرة في الحفــاظ عــلى مكتســبات الثقافــة الإســلامية، لأن اعتــداد المســلم بنفســه يجنبّــه 
ــيجنبه  ــالى س ــبحانه وتع ــه إلى الله س ــه وركون ــن بعقيدت ــزاز المؤم ــا، وإن اعت ــواردة إلين ــة ال ــر الثقاف ــداع بمظاه الانخ
الوقــوع في فــخّ الحضــارات الماديــة التــي تحــاول أن تُزيّــن لــه الدنيــا ومباهجهــا، والله ســبحانه وتعــالى يؤكــد أن المســلم 
ــه أن الله معــه وهــو حســبه، كــما في قولــه تعــالى: ﴿  ــداً بنفســه في مواجهــة الآخــر، ألا يكفي ــا معت عليــه أن يكــون قوي
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ــة  ــوى الظاهري ــن الق ــراه م ــا ي ــام م ــزّ أم ــر أو يهت ــع للآخ ــه أن لا يخض ــه علي ــن الله مع ــن يك M  L﴾5٠، فم
والمباهــج الدنيويــة، فالمســلم عليــه أن يكــون عزيــزا في الله قــوي الإرادة ولا ينحنــي بيــسر للرغبــات التــي لا توافــق 

معتقــده وقيمــه الإســلامية.

ــم  ــادن الظل ــو لم يه ــة، فه ــه المبارك ــين () في نهضت ــام الحس ــد الإم ــذات عن ــداد بال ــة الاعت ــلىّ قيم      وتتج
والجــور ولم يســكت لّمــا رأى طغيــان يزيــد وابتعــاد النــاس عــن الإســلام، وأبــرز مــا يصــوّر الاعتــداد بالــذات قولــه 
(): «ألا وإنّ الدّعــي ابــن الدّعــي قــد ركّــز بــين اثنتــين ، بــين الســلّة والذّلــة ، وهيهــات منــا الذلّــة يأبــى اللهّ ذلــك لنــا 
ورســوله والمؤمنــون ، وحجــور طابــت وطهــرت أن نؤثــر مصــارع الكــرام عــلى طاعــة الّلئــام ، ألا وإنّي زاحــف بهــذه 
العصابــة عــلى قلــة العــدد وكثــرة الخذلــة والعــدو»51، فالإمــام () آثــر المــوت الكريــم عــلى طاعــة الكفــرة اللئــام 
ومبايعتهــم، فنفســه الكريمــة الأبيــة لا تــرضى بالذلّــة أبــداً ولئــن كان دون ذلــك حــدّ الســيف، فالإمــام () يمثّــل 
منتهــى الاعتــداد بالنفــس وهــو القــدوة للمســلمين وإمامهــم، وهــذه القيمــة المســتمدّة مــن النهضــة الحســينية اذا مــا 
اتصــف بهــا المســلمون في عصرنــا هــذا فإنهــا تكــون لهــم حصنــا مــن الانجــرار وراء المظاهــر الزائفــة، فالمســلم المعتــد 
بنفســه الواثــق مــن تعاليــم دينــه ومؤمــن بهــا لا يمكــن للأفــكار الرخيصــة أن توقعــه في شراكهــا، وبــذا تكــون هــذه 

القيمــة مــن أهــمّ القيــم التــي تعــزز الأمــن الثقــافي للمجتمــع المســلم ويكــون اختراقــه صعبــاً عــلى أعدائــه.
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ــه الإســلامية، وهــم أداة ووســيلة  ــر بالآخــر واحتقــر ثقافت ــا مــن تأثّ    لكــن مــع الأســف نجــد في مجتمعاتن
للأجنبــي لاخــتراق ثقافتنــا، وقــد شــخصّهم عــلي شريعتــي في قولــه: «لقــد خلقــوا أناســاً لا يعرفــون ثقافتهــم ولكنهــم 
مــع ذلــك مســتعدون لاحتقارهــا، إنهّــم لا يعرفــون شــيئاً عــن إســلامهم ومــع ذلــك يقولــون عنــه قــولاً قبيحــاً، إنهّــم 
لا يفهمــون بيــت شــعرٍ بســيط ومــع ذلــك ينتقدونــه بألفــاظٍ غــير منتقــاة، إنهّــم لا يعرفــون تاريخهــم وماضيهــم ومــع 
ذلــك فهــم عــلى اســتعداد لإدانتــه، ومــن ناحيــة أخــرى، وبــدون أيّ تحفــظٍ، نراهــم معجبــين بــكلّ مــا هــو مســتورد 

مــن أوربــا، ونتيجــة لذلــك وجــد مخلــوق انعــزل عــن ديانتــه وثقافتــه وماضيــه وتاريخــه ثــمّ احتقــر كلّ ذلــك»52 . 

ــإذا انقطــع الانســان  ــه، ف ــدة والمــاضي وانجازات ــداد بالتاريــخ والعقي ــع مــن الاعت ــداد بالــذات ينب      فالاعت
عــن كلّ هــذا فإنّــه ســيكون صريــع موجــات التناحــر الفكــري المعــاصر ومــن ثــمّ ســيكون اعتــداه بذاتــه تابعــاً للآخــر 

وتوجهاتــه.  

٨- قيمة التأسيّ بالصالحين: 

ــر إيجــابي عــلى الفــرد المســلم؛ لأن التــأسي بالصالحــين وبســيرتهم  ــي لهــا أث ــم الت هــذه القيمــة مــن أهــم القي
يقــي الإنســان المؤمــن مــن الوقــوع في مجاهــل الضــلال، فالتــأسي بمعنــى اتخــاذ القــدوة والمثــال الأعــلى في الحيــاة ليســير 
ــه  ــا في كتاب ــه الإنســان في فطرتــه، فــالله ســبحانه وتعــالى دعان الإنســان عــلى وفقــه، وهــو مســلك عقلائــي جُبــل علي
ــا قصصهــم  ــذا قــصّ علين ــا وأن نتأســى بســيرتهم الحســنة ل ــا في حياتن ــه ورســوله قــدوة لن ــم لنتخــذ مــن أنبيائ الكري
ومــا مــرّ عليهــم مــن محــن وشــدائد لتكــون لنــا عــبرة نتأسّــى بهــا، وأيضــا دعنــا لأن نقتــدي بالرســول محمــد () في 
قَــدْ كَانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ ٱللهَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِّــن كَانَ يَرْجُــواْ ٱللهََّ وَٱلْيَــوْمَ ٱلآخِــرَ وَذَكَــرَ ٱللهََّ كَثـِـيراً 53». فرســول  قولــه: « لَّ
الله () أفضــل الأنبيــاء وأتــمّ خلــق الله خُلُقــاً، لــذا دعانــا الله ســبحانه وتعــالى لنتأسّــى بــه في حياتــه ونتخــذه لنــا 
قــدوة ومثــالاً لمــا في ذلــك مــن الفضــل العائــد علينــا مــن اتبــاع منهجــه وســنته، ومــن البديهــي أن الإنســان إذا راعــى في 
حياتــه وممارســاته نهــج النبــي محمــد () فإنــه ســيكون بمنــأى عــن العواصــف الفكريــة والأخلاقيــة التــي تعصــف 

البــشر في أيامنــا هــذه أمــام هــذا الانفتــاح عــلى الآخــر. 

     وكان الإمــام الحســين () متأســيا في نهضتــه المباركــة بســيرة جــده رســول الله ()، وقــد حمــل 
الأمانــة بعــد استشــهاد أخيــه الإمــام الحســن ()، فلّــما رأى ابتعــاد النــاس عــن الإســلام وعــن منبــع النــور خــرج 
ــب  ــت لطل ــما خرج ــال: «وإنّ ــذا ق ــه الله، ل ــد لعن ــم يزي ــة وخليفته ــي أمي ــائس بن ــن دس ــم م ــاس وليحذره ــذر الن لين
ــن  ــلّي ب ــدّي () وأبي ع ــيرة ج ــير بس ــر وأس ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم ــدّي، أري ــة ج ــلاح في أمّ الإص
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ــن  ــه أن يرك ــن ل ــذا لا يمك ــلام، ل ــما الس ــه عليه ــده وأبي ــيرة ج ــياً بس ــام () متأس ــكان الإم ــب ()»54، ف أبي طال
للظلــم أو أن يســكت وهــو يــرى معــالم الإســلام تــكاد تمحــى نتيجــة التحريــف والاجتهــاد مــن قبــل أئمــة الضــلال، 
فــصّرح بــما كان يهــدف إليــه كــما في قولــه (): «اللّهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن مــا كان منـّـا، تنافســاً في ســلطان، ولا 
التماســاً مــن فضــول الحطــام ، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك ، ونظهــر الإصــلاح في بــلادك، ويأمــن المظلومــون مــن 
عبــادك ، ويعمــل بفرائضــك، وســننك وأحكامــك»55، وهــذه هــي نفســها الأهــداف التــي قاتــل مــن أجلهــا رســول 
الله () وأمــير المؤمنــين ()، لــذا لا يمكــن للإمــام الحســين () أن يــدع هــؤلاء يفعلــون مــا يشــتهون بديــن 
آبائــه ويحرفونــه عــن جادتــه، فــكان متأســيا بجــده وأبيــه فصــبر وكان أعظــم شــهيد في ســبيل الحــق وقيــم الإنســانية 

المثــلى وحقــق الهــدف المنشــود مــن كشــف الزائفــين والمبطلــين وأعــاد للإســلام عهــده الــذي كان عليــه.

ــيما رســول الله () والأئمــة  ــاء لا س      لــذا عــلى أجيالنــا المعــاصرة التــأسي بســيرة الصالحــين والأنبي
المعصومــين مــن بعــده لتكــون في مأمــن مــن الغــزو الثقــافي الــذي يريــد أن يهــدم المركزيــة الفكريــة للمســلم 
ــه،  ــه وإيمان ــره وعقيدت ــان فك ــن الإنس ــسرق م ــا ت ــل لكنه ــا جمي ــكار ظاهره ــة وأف ــاوى فارغ ــه بدع ــيطرة علي والس
فالتــأسي بهــم ينقذنــا مــن هــذا التخبــط الفكــري الــذي يعيشــه العــالم اليــوم ويخرجنــا مــن التناقضــات التــي أصابــت 
ــة.                  ــاوى الفارغ ــية والدع ــكار الهامش ــن كلّ الأف ــع م ــن المني ــم الحص ــة، فه ــة حقيق ــة وروحي ــة أخلاقي ــانية بأزم الإنس
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ملخص البحث

   يعــد مفهــوم الهويــة مــن المفاهيــم التــى نجــد صعوبــة في إيجــاد تعريــف واضــح ومحــدد لهــا، حتــى ان هنــاك 
مفكريــن كُثــر مــن العــالم العــربي والإســلامي ومنهــم عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر  « محمــد عابــد الجابــري « ، يقــول 
فيــه : انــه مفهــوم أيــد يولوجــي أكثــر منــه مفهــوم علمــي ، خاصــة وأنــه يمكــن التعبــير عــن الهويــة مــن خــلال ســمات 
ــة واللغــة أو العــرق ، وهــذه الســمات متغــيرة حســب طريقــة  ــن أو القومي ــل الدي تشــترك فيهــا الجماعــة الواحــدة مث
اســتخدامها وتوظيفهــا ، فتحديــد الهويــة مســألة بالغــة الصعوبــة  فلقــد أصبــح العــالم اليــوم أكثــر توافقــاً وتضامنــاً إذ 

ان التكنولوجيــا أصبحــت تتســابق مــع قــدرة الإنســان وكفائتــه ومحاولــة التكيــف في بيئــة مختلفــة ومتغــيرة  .

  وقــد ترتبــط الهويــة في مجمــل تجلياتهــا بالتاريــخ وطريقــة روايتــه ليــس لان الانســان بــه حاجــة الى معرفــة 
الحقيقــة كــما يظــن لأول وهلــة وانــما يريــد ترتيــب ذاتــه وتنميــط تفكــيره تبعــا لخصوصيــةٍ يشــعر بوجودهــا او انــه أحــد 
ــذي تمــرره  ــه جــزء مــن النظــام العــام ال ــن والــسري، المعلــن لأن ــه المعل ــخ بفرعي اســبابها لذلــك فهــو يســتمع للتاري

الســلطة، والــسري لكونــه المكــون الرئيــس للذاكــرة التــي ينتمــي اليهــا بحــق.
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١٢٠

Abstract 

 The concept of iden�fica�on is considered as difficult to define , as there are many thinkers, 
Arabic and Islamic ; Muhammad `Abid Al-Jabery defines it as an ideological concept more than 
a scien�fic one , it is convenient to express iden�fica�on through the mutual traits one group 
has for instance, religion, na�onality or ethnicity .   
     The iden�ty is related to history not for the need of man to know truth as he thinks of at 
the first glance , but he want to organize himself and habituate his mind in concordance with 
his iden�fica�on . So he hearkens to history , explicit and implicit , the explicit is a part of the 
general system the authority broaches . Then the implicit is the main part of the major memory 
he truly  belongs to . 
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مدخل

      ثمــة مفكــرون كثــر في العــالم العــربي والإســلامي، ولأســباب لســنا بصددهــا الآن عــلى الأقــل، يــرون أن 
الهويــة التــي توحــد شــعبا «مــا»، وتميــزه عــن غــيره، وتحقــق خصوصيتــه وفرادتــه، إن هــي إلا كذبــة سرديــة، صاغهــا 
خيــال دكتاتــوري تعاقــب عــلى حكــم البــلاد والعبــاد، ولكــي نتخلص مــن ذلك يجــب أن نقتنــع بأننا هويــات وأقليات 
وطوائــف، ولســنا هويــة واحــدة، ومــن ثــم يجــب تفتيــت هــذه الوحــدة الكاذبــة بعــودة كل إنســان إلى طائفتــه للاحتــماء 
بهــا، والعيــش الرغيــد في كنفهــا، أمــا الآخــرون، فهــم الجحيــم ولا شــك. وهــذا يعنــي، بالــضرورة، أن تخــوض تلــك 
الطوائــف عمليــات ابــادة لبعضهــا، بعــد أن تســتقطب الأطــراف الخارجيــة المؤيــدة لهــا، أو أن العكــس هــو الصحيــح، 
بمعنــى أن الأطــراف الخارجيــة المتنازعــة عــلى خــيرات البــلاد ســتحرك الطوائــف ذات المرجعيــات المختلفــة للانتقــام 

مــن بعضهــا، بعــد أن تقنعهــا أن الاختــلاف نقمــة يجــب علاجهــا بإبــادة المختلــف، أو عــلى الأقــل اســتعباده. 

ــات المتحــدة  ــردده مفكــرو القــرن الواحــد والعشريــن، لا ســيما بعــد انطــلاق مــشروع الولاي       هــذا مــا ي
الامريكيــة- الفــوضى الخلاقــة والــشرق الاوســطي الكبــير- في تفتيــت الــدول، وتحويلهــا إلى دول فاشــلة. والفــوضى 
ــاك  ــن هن ــا لم تك ــة، عندم ــة الطبيعي ــة) إلى الحال ــت ناجح ــي كان ــدول (الت ــودة بال ــي- الع ــما تعن ــي- في ــة تعن الخلاق
حكومــة، أو ســلطة، تمثــل الشــعب وتنظــم أمــوره. وهــي الحالــة التــي يجــد فيهــا المــرء نفســه في المــكان الخطــأ، حيــث 
كل إنســان يضــع قوانينــه الخاصــة التــي لا تلتقــي مــع قوانــين الآخريــن الذيــن يشــاركونه المــكان عينــه، فينشــأ النــزاع 
ــاة  ــدث في حي ــما يح ــك، ك ــلى ذل ــف ع ــه تتوق ــه إن رأى أن حيات ــف، ويأكل ــلى الضعي ــوي ع ــصر الق ــراد، لينت ــين الأف ب
ــه فعــل طبيعــي، مــن وجهــة نظــر  ــاة الغــاب لا تبحــث عــن مســوغات لهــذا الفعــل، لأن الغــاب، تمامــاً، عــدا أن حي
الطبيعــة، أمــا الإنســان فعندمــا يــأكل أخــاه الإنســان، فإنــه ســيقدم المســوغات التــي تجعــل هــذا الفعــل مقبــولاً، وربــما 

ــاً !!!.  واجب

  والحــال أن الفــوضى لــن تكــون خلّاقــة إلا بالمقــدار الــذي تحقــق فيــه اجنــدة الاســتكبار العالمــي، أما بالنســبة 
للــدول المعنيــة بتلــك الفــوضى، فإنهــا ســتعاني الكثــير، لا ســيما أن الفــوضى الخلّاقــة تعنــي تمزيــق الهويــة المجتمعيــة، 
وتفتيــت وحدتهــا، والإيهــام بــأن المجتمــع عبــارة عــن خليــط غــير متجانس مــن الهويــات الفرعيــة والأقليــات الهجينة، 
ومــن ثــم فــإن الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق المشروعيــة أن تدخــل الهويــات الفرعيــة في نــزاع مــع بعضهــا. مــن هنــا كان 
ــي  ــلال الخارج ــة الاحت ــها في مواجه ــم نفس ــات، وتنظ ــودة الدكتاتوري ــع ع ــوضى وتمن ــد الف ــة تص ــن هوي ــث ع البح
ــق الأمــر بتلــك الشــعوب، فإنهــا  ــدر تعل ــي يمــر بهــا العــالم العــربي والإســلامي، وق ضرورة تقتضيهــا الظــروف الت

لــن تتعــب نفســها كثــيرا في البحــث عــن تلــك الهويــة لا ســيما وهــي هويــة معجونــة بطينتهــا، ومختمــرة بعجينتهــا.. 
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الهوية والتفكيك

مــن الروائيــين العراقيــين مــن يــرى أن الهويــة مفهــوم مخــترع لا حقيقــة لــه، وهــم بهــذه الرؤيــة إنــما يؤسســون 
ــياً أم  ــاً أم فرنس ــاً كان أم بريطاني ــلال- أمريكي ــا الاحت ــروج له ــي ي ــات الت ــب والمقاس ــد، تتناس ــوع جدي ــن ن ــة م لهوي
ــك  ــات تل ــاة لخصوصي ــن دون مراع ــة، م ــه الطارئ ــق في ثقافت ــعب عري ــة ش ــب ثقاف ــرر أن يذي ــا يق ــاً- عندم صهيوني
الثقافــة الموغلــة في التاريــخ والحضــارة، يــرى بــدر الهويــة «مفهومــاً سرديــاً، مخترعــاً، ومفارقــاً، وســيرورياً، ومؤجــلًا، 
د، وتقــوم في  ــسرَْ ك، أو تُ ــبْرَ ــق، أو تُفً ــة تُلَفّ ــة حكاي ــاً، ومراوغــاً، وخادعــاً... ذلــك أن مفهــوم الهوي ــاً، وخيالي وتاريخي
الغالــب عــلى مفهومــين متعارضــين: الأول ادماجــي، والآخــر اختــلافي... والســارد هنــا هــو المــؤرخ الــذي يحكــي 
المــاضي عــبر حبــكات مرممــة بوثائــق، فهــو تأويــل للوثيقــة وتــصرف بهــا، وليــس واقعــا مطلقــا، ومــن هنــا تتــم عمليــة 
إنتــاج الهويــة وصناعتهــا، مــن هــذا المــكان المتوهــم تتحــرك الهويــة نحونــا عــبر المــاضي المــؤول مــن قبــل الســارد، وعــبر 

الوثيقــة التــي يتــم التــصرف بهــا طبقــا إلى المســاحة التــي تتيحهــا العمليــة السرديــة ذاتهــا» (1). 

إذن فالهويــة حكايــة ملفقــة، ووظيفــة الســارد أن يعيــد تفاصيــل تلــك الحكايــة الملفقــة، لا للكشــف عــن الملفــق 
ــسرد،  ــن ال ــخ، وع ــن التاري ــاً، ع ــئ، قطع ــور خاط ــو تص ــوى. وه ــه القص ــه إلى مديات ــول ب ــه، والوص ــل لتعميق ــا، ب فيه
ــذي  ــن ال ــا للكائ ــة، تبع ــون كاذب ــد تك ــة، وق ــون صادق ــد تك ــة ق ــو حكاي ــل ه ــمًا، ب ــة، دائ ــة ملفق ــس حكاي ــخ لي فالتاري
ــة ســنوات ، واحتــلال افغانســتان،  ــة صادقــة، وكذلــك حــرب الثماني ــكا للعــراق، مثــلا، حكاي حكاهــا، فاحتــلال أمري
وقنبلتــا هيروشــيما وناكازاكــي... هــذه ليســت حكايــات مفبركــة، حتــى لــو تقــادم عليهــا الزمــن، كذلــك هــو يــوم بــدر، 
ويــوم أحــد، ويــوم الســقيفة، ويــوم صفــين، ويــوم عاشــوراء... هــذه أيــام حقيقيــة، وعــلى أســاس هــذه الحقائــق تتشــكل 
ــك  ــاج إلى ذل ــف، فنحت ــي بالزائ ــى الحقيق ــي، فيتماه ــو حقيق ــا ه ــلى م ــا ع ــن عندياته ــيئاً م ــي ش ــد تضف ــي ق ــات الت الهوي

ــة ليلتقــط الحقيقــي مــن بــين الــركام الزائــف.  الانســان العاقــل الســوي الــذي يقــرأ التاريــخ بموضوعيــة وحيادي

ففــي ظــل تزايــد هويــة التناقضــات المطلقــة في حياتنــا اليوميــة وتزايــد البعــد اللامعيــاري في فجــوة تناقــض 
الخــير والــشر واســتاتيكية إقصــاء اليقــين الخارقــة وســير المجتمعــات البشريــة نحــو العــماء المطلــق أو الحقيقــة الزائفــة 
ــاً وإدراكاً - عــلى حــدّ تعبــير مبــارك الحمــداني في دراســته عــن الهويــة المركبــة -  تســير حياتنــا في إطــار الضيــاع  وعي
القهــري العــارم نحــو هويــة مركبــة فعــلا قائمــة عــلى بعــد جديــد لليوتوبيــا النمطيــة ومشــكلة بعــدا لا معقــول ممــا هــو 
مرغــوب مــن أفعــال عقلانيــة ومــا هــو مرفــوض منهــا وقــد تصــل في مرحلــة أخــرى إلى إلغــاء خانــة المرفــوض تمامــا 

فيصبــح المجتمــع في حالــة قاهــرة مــن الأنومــي الســلوكي بدعــوى ســيطرة الحريــات المطلقــة
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ولعــل الروائــي ســيكون أكثــر حرصــا عــلى الحقيقــة مــن المــؤرخ، لأن المــؤرخ قــد يكــذب، لأســباب عِــدّة، 
ــه  ــن فضح ــذي يمك ــادر ال ــل الن ــم إلا في القلي ــا- الله ــق، ولا يحرفه ــزور الحقائ ــذب، ولا ي ــلا يك ــي، ف ــا الروائ أم
ــق الاحســاس بهــا، وبــضرورة اثباتهــا بطريقــة مغايــرة  وتعريتــه- بــل هــو يعيــد كتابــة الحقيقــة بطريقــة انزياحيــة تُعَمِّ
لطرائــق الاثبــات التقليديــة، مــا يعنــي أن الــسرد ليــس «كذبــة جميلــة» (2) كــما يــرى ســتندال، بــل هــو «حقيقــة جميلــة»، 
كانــت فاقــدةً للجــمال، قبــل أن يدونهــا روائــي ســاحر مــن طــراز ماركيــز، أو غونــتر غــراس، أو أورهــان بامــوك، أو 
آرنســتو ســاباتو، أو محمــد خضــير... ويعيــد لهــا هويتهــا، ليســت الجماليــة فحســب، بــل الحقيقيــة، أيضــا، تلــك التــي 

حدثــت عــلى الأرض.   

ــلى  ــا ع ــك عوّدن ــك أن التفكي ــدا، ذل ــاس دري ــلى مق ــة، ع ــة تفكيكي ــي مقول ــة ه ــة اللاهوي ــك أن مقول لا ش
ــن  ــلا ع ــة، فض ــاش، أو المراجع ــة للنق ــير القابل ــة، وغ ــة، والبديهي ــارة، والثابت ــات الق ــم أو المصطلح ــض المفاهي نق
نقضــه المفاهيــم غــير القــارة، وغــير البديهيــة، وهــذه مــن المفارقــات العجائبيــة الغرائبيــة التــي انفــرد بهــا التفكيــك، 
فالفلســفات النســبية كلهــا إنــما تشــتغل عــلى اليقينيــات والعقائديــات والثوابــت، لتثبــت نســبيتها، أمــا التفكيــك، فقــد 
تجــاوز ذلــك كلــه، عندمــا انتقــل مــن منطقــة الثابــت والقــار إلى منطقــة المتغــير، ليثبــت زيفــه هــو الآخــر! وهــذا يعنــي، 
مــن وجهــة نظــر التفكيــك، أن مــن يؤمــن بمقــولات ثابتــة، أو متغــيرة، إن هــو إلا كائــن دوغمائــي مغلــق عــلى ثوابتــه 

ومتغيراتــه التــي لا وجــود لهــا. 

ــم  ــين، لأن تقدي ــة والبراه ــة بالأدل ــير المدعوم ــطحية غ ــه الس ــيثبت- بطريقت ــه س ــك أن ــيفعله التفكي ــا س م
الدليــل يعنــي، فيــما يعنــي، أن يُشَــغّل الإنســان عقلــه، والعقــل مقولــة مركزيــة، يجــب تفتيتهــا، لأنهــا مقولــة زائفــة، 
ولا وجــود لهــا مــن وجهــة نظــر التفكيــك- ســيثبت أن العــدم هــو الموجــود الحقيقــي. ومــن ثــم، فــإن المفاهيــم التــي 
ابدعهــا الإنســان، كلهــا، مــن قبيــل: الحضــارة، الثقافــة، الحداثــة، التنويــر، العقــل، التاريــخ، الحريــة، الدولــة، حقــوق 
ــه  ــن دودت ــتغني ع ــن لا يس ــبه بكائ ــي أش ــا، فه ــا فيه ــة فنائه ــل جرثوم ــة تحم ــولات زائف ــي إلا مق ــان... إن ه الإنس
الشريطيــة التــي ســتلتهم مدخلاتــه، لإنتــاج مخرجــات عــلى النقيــض منهــا، تمامــا. وهــذا لا يعنــي أن تلــك (الــدودة) 
ــة، المقــولات  ــس ثمــة مقول ــات أن لي ــاس لإثب ــل هــي تســعى بالدرجــة الأس ــات مخرجاتهــا الناقضــة، ب تســعى لإثب
كلهــا زائفــة وغــير حقيقيــة، والقــراءات كلهــا زائفــة وغــير حقيقيــة، الــشيء الثابــت الوحيــد هــو العــدم. ذلــك ان هــذه 
(الــدودة)، لــن تكتفــي بــأكل مدخلاتنــا، بــل هــي في الوقــت عينــه ســتأكل نفســها. ولعــل رولان بــارت قــد اختــصر 
علينــا الموضــوع كلــه عندمــا قــال: «إن مــا يجمعنــا أنــا ودريــدا الشــعور بالمشــاركة في مرحلــة تاريخيــة أســماها نيتشــه 

العدميــة» (3). ولكــن مــاذا تعنــي العدميــة عنــد نيتشــه؟ العدميــة: أن تفقــد أعــلى القيــم قيمتهــا. 
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ــوم  ــك المفه ــة، ذل ــوم الهوي ــل مفه ــا، ولع ــم كله ــض المفاهي ــعى لتقوي ــة، تس ــفة عدمي ــك فلس إذن، فالتفكي
المــشرق والحقيقــي، ســيكون عــلى رأس تلــك المفاهيــم، لمــاذا؟ ببســاطة، ومــن دون تعقيــدات فلســفية، فــإن الهويــة 
تشــكل مجموعــة المفاهيــم التــي تميــز منظومــة ثقافيــة «مــا» عــن غيرهــا، ومــن علاماتهــا أنهــا تحيــط نفســها بحــدود، 
تســمح لبعــض العقــلاء، أو اشــباه العقــلاء، بدخولهــا، وقــد لا تســمح لآخريــن. وهــذا لا يعنــي، بالــضرورة، أنهــا 
ــن  ــع، ولك ــول الجمي ــلى قب ــدرة ع ــا الق ــة، وله ــون مُنفتحِ ــد تك ــس، فق ــلى العك ــل ع ــها. ب ــلى نفس ــة ع ــة مغلق منظوم
قدرتهــا تلــك شيء، وقــدرة الأفــراد ومواقفهــم منهــا شيءٌ آخــر، مــا يعنــي أننــا بحاجــة إلى أن نتصــارع مــع هوياتنــا، 
مســتحضرين حديــث الرســول الأكــرم: «ليــس الشــديد بالصرعــة، إنــما الشــديد مــن يملــك نفســه عنــد الغضب» 
(4)، فالغضــب مــن هويــات الآخريــن يعمــي العــين، وقبــل ذلــك هــو يعمــي القلــب، فــلا يســتطيع التمييــز بــين الزائف 

و الحقيقــي. 

ممــا تقــدم، فــإن الهويــة ليســت امتيــازاً، دائــمًا، بقــدر مــا هــي وســيلة مــن وســائل التنــوع البــشري، والاختلاف 
الثقــافي الــضروري الــذي سيشــعر معــه المــرء بأنــه ليــس ورقــة مستنســخة، يمكــن الاســتغناء عنهــا، أو تمزيقهــا، مــع 
ــخة  ــير مستنس ــة غ ــن ورق ــير م ــا، خ ــة نظرن ــن وجه ــد الله، م ــخة تعب ــة مستنس ــإن ورق ــك ف ــع ذل ــل. م ــود الأص وج
ــد أن  ــات لا ب ــإن الهوي ــة، ف ــن ثم ــان. وم ــي الانس ــشر لبن ــر ال ــفة تضم ــوراً، أو فلس ــراً، أو دكتات ــراً، أو حج ــد بق تعب
تختلــف، بحســب الغايــة التــي كانــت ســبباً في انتاجهــا، وعــلى الانســان العاقــل أن يحــدد خياراتــه، والتحديــد لا يعنــي 
الانغــلاق، بقــدر مــا يعنــي الانفتــاح الواعــي عــلى منظومــة تنويريــة مــا، ســيوجه، مــن خلالهــا، نقوداتــه إلى مــا يــرى 

أنــه تخلــف ورجعيــة وصنميــة.

ــل  ــعوبا وقبائ ــم ش ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه ــالى: ( ي ــه تع ــإن قول ــا ف ــن هن م
لتعارفــوا ان أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم...) (5) يمثــل تعريفــاً مبكــراً ومهــمًا جــدا لمفهــوم «الهويــة»: أنهــا اجتــماع مجموعــة 
مــن الأفــراد لتشــكيل كيــان أكــبر منهــم: شــعب، أو قبيلــة. وهــذا الاجتــماع يتطلــب مــن الفــرد التنــازل عــن بعــض مــا 
يخصــه لصالــح الجماعــة، بــشرط ألا يطــال ذلــك خصوصياتــه كلهــا، وهكــذا يشــعر الفــرد بأنــه حــر، وفي الوقــت عينــه 
هــو مقيــد بقيــود مجتمعيــة تحــد مــن حريتــه، وتعــدّهُ مســؤولاً عــن اعمالــه التــي يُفــترَض فيهــا التــوازن بــين متطلبــات 
الــذات ومتطلبــات الموضــوع، ولتحقيــق ذلــك التــوازن لا بــد مــن مرجعيــة دينيــة، أو بشريــة، تحكــم ســلوك الأفــراد- 
مــن خــلال قانــون يوضــع لهــم- في علاقتهــم مــع بعضهــم، أو مــع الطبيعــة التــي تحتضنهــم، أو مــع الشــعوب والقبائل 
التــي تجاورهــم، أو مــع الله الــذي خلقهــم، ووضَــعَ أســس ذلــك الدســتور الــذي ينظــم حركتهــم، قــدر تعلــق الأمــر 
بالشــعوب والقبائــل التــي تؤمــن بمرجعيــة إلهيــة لحركــة الإنســان (٦)، تعمــل معــه بطريقــة كان أمامنــا الصــادق (عليــه 

الســلام) قــد اختصرهــا بقولــه : «لا جــبر ولا تفويــض، بــل أمــر بــين أمريــن» (7). 
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وهــي مقولــة تشــير إلى حضــور الله (ســبحانه وتعــالى) في الفعــل البــشري حضــوراً غيبيــاً بعيــداً، في اللحظــة 
عينهــا التــي يحــضر فيــه الإنســان بوصفــه فاعــلًا مرئيــاً قريبــاً، وهكــذا يجتمــع عــالم الغيــب وعــالم الشــهادة. نعــم، إذا 
ــا مــن طــراز  أدرك الإنســان فعــل (الشراكــة) هــذا، واســتحضره في حركاتــه وســكناته، فــلا شــك أنــه ســيكون كائن
أولئــك الذيــن اصطفاهــم الله، وجعــل الحــق عــلى ألســنتهم، والخــلاص في ســلوك طريقهــم. هــذه (الشراكــة) اشــعار 
بــأن الإنســان ليــس ذرةً تائهــةً في هــذا الكــون الفســيح، يفعــل مــا يشــاء، كيــف يشــاء؟ بقــدر مــا هــو كيــان شــاخص 
يتوقــف الكــون عــلى حضــوره، مــع ضرورة التنبيــه إلى أننــا لا نعنــي بالشراكــة ســوى المعنــى الــذي أراده أمــير المؤمنــين 
 عندمــا قــال لأحدهــم: «تملــك قوتــك مــع الله أم بــدون الله؟ فــإن قلــت: مــع الله، فقــد أشركــت، وإن قلــت بــدون 

الله، فقــد كفــرت، فقــال الرجــل: فــماذا أصنــع؟ قــال : قــل: أملــك قــوتي مــع الله الــذي هــو مالــك لمــا ملــك (8).

عــلى كل حــال، فهــذه الهويــة، التــي رســم الله (ســبحانه) حدودهــا في الآيــة الكريمــة، ســتختصر لنــا الكثــير 
مــن الجــدل عــن الغايــة مــن هــذا الجعــل، أعنــي التقــوى بوصفهــا القيمــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا، وهــي قيمــة 
عليــا ســتطال الذكــر والانثــى، وتســوّي بينهــما، ونحــن نتحــدث عــن الإنســان، والغايــة مــن وجــوده. وهــذه الغايــة- 
ــراد،  ــة الأف ــون، أو الموجــود، في علاق ــاب الله المكن ــذي يســتبعد كت التقــوى- غــير موجــودة في التنظــير البــشري، ال
ــترام  ــه، أو اح ــق أحكام ــا الله، أو تطبي ــل رض ــن أج ــس م ــا، لي ــس، هن ــا. التناف ــع بعضه ــدول م ــات، أو ال أو الجماع
أقــدس مخلوقاتــه وأكملهــا: الإنســان. التنافــس، هنــا، صراع مــن أجــل البقــاء، صراع يســتحضر فيــه الإنســان نوازعــه 
الشريــرة كلهــا، مــن اجــل إثبــات وجــوده، أمــا نــوازع الخــير، والفضيلــة، والمــروءة، والحيــاء فســتبقى مؤجلــة، لا ســيما 
أن أســباب الــصراع لَمــا تنتــهِ بعــد، مــن وجهــة نظــر أولئــك الذيــن يؤمنــون بــأن علاقــة الإنســان مــع أخيــه في الديــن 
ــلاق  ــة، ويتلبســون أخ ــون بدق ــذا القان ــم يدرســون ه ــذا فه ــاب، ل ــون الغ ــا قان ــق يجــب أن يحكمه ــيره في الخل أو نظ

ســاكنيه، لا ســيما أولئــك الذيــن رُزِقُــوا مخالــبَ وأنيابــاً وأظافــرَ، تنغــرس في الجلــد، وتغــور في اللحــم. 

ولعــل خــير ممثــل لهــذه النزعــة العدوانيــة الاســتئصالية نظريتــا «صــدام الحضــارات» و «الفــوضى الخلاقــة»- 
وهمــا نظريتــان علمانيتــان بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى- تراهــن الأولى عــلى حتميــة صــدام الحضــارات، 
ــي ستشــيع اســباب الصــدام، أو الــصراع، وصــولا إلى  ــة، فهــي الت ــا الثاني ــرى أن الإســلام عدوّهــا الأول (9)، أم وت
الحــل الخــلّاق، حيــث فنــاء الإنســان، وتســيد المســوخ الليبراليــة عــلى عرشــه. والســؤال هــو، كيــف ســتفعل المســوخ 
الليبراليــة ذلــك؟ ببســاطة، ومــن دون تقعــر لغــوي، أو انتفــاخ فلســفي، هــي ســتعرض الفلــم بالمقلــوب، مــن النهايــة، 
عــلى طريقــة الســاحر ماركيــز في روايــة «وقائــع مــوت معلــن»، لهــذا ســيجد الجميــع أن الأمــر يبــدو ممتعــاً، إذ ان مــا 
ســيحدث يتعــارض مــع خبرتنــا عــن الواقــع، وهــذا مــا ســتفعله الفــوضى، عندمــا تحقــق المتعــة، وتكــسر رتابــة الزمــن، 

لأن النتيجــة ســتكون خلاقــة وصحيحــة للأمــام، كــما أنهــا خلاقــة وصحيحــة للــوراء بالمقــدار عينــه!!! (1٠)... 
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نعــم، عندمــا ينتقــل الســلوك البــشري، في تفســير علاقتــه مــع الآخــر، مــن فلســفة الحــوار إلى فلســفة الــصراع 
ــران  ــت جمهوريــة اي ــة شــعار صراع الحضــارات، وتبنّ ــة الأمريكي ــا تبنـّـت الليبرالي ــك فعــلا عندم ــدث ذل ــما ح (ك
الاســلامية حــوار الحضــارات الــذي لم تجــد لــه أنصــاراً، في عــالم بــدا مؤمنــاً جــداً بــضرورة الــصراع) ســيظهر، عــلى 
الســطح، كل مــا يخالــف تلــك الغايــة التــي تحدثــت عنهــا الآيــة الكريمــة، ويتحــول الكائــن البــشري مــن كائــن يخشــى 
الله، ويخــاف يومــه الآخــر، إلى كائــن ينافــس الله عــلى ملكوتــه، وينازعــه البقــاء، مــن هنــا فــإن هويــة قائمــة عــلى تقــوى 
الله، واجتنــاب معاصيــه، يجــب أن تحُــارَب بتفتيتهــا، وإيجــاد البديــل البراغــماتي لهــا، وهــو بديــل يراهــن عــلى مقــدار 

المنفعــة التــي يحصلهــا الإنســان، وإن كانــت عــلى حســاب نظــيره في الخلــق، وشريكــه في الحيــاة!!!     

يقــول المفكــر التفكيكــي العدمــي عــلي حــرب: «الســؤال عــن الهويــة هــو ســؤال مفخــخ، يرمــي إلى 
ــت  ــد، وثواب ــي، ســجيناً لمعتقــدات، وتقالي ــا لهويت ــد لي أن أكــون رهن اســتدراجي، لكــي أقــع في الــشرك، إذ هــو يري
ســلوكية، أو فكريــة لســت أنــا مــن اختارهــا. ولهــذا فــإن أكثــر الذيــن يهتمــون بمســألة الهويــة والانتــماء هــم أصحــاب 
العقائــد.. وبالإجمــال فالنمــوذج العقائــدي يتنــاول الهويــة بصــورة حصريــة أحاديــة دوغمائيــة.. لا يعنــي ذلــك بالطبــع 
ــودي،  ــق، ويه ــلى في الخل ــق يتج ــأن الح ــادي ب ــيحي، لاعتق ــي مس ــلما، فإنن ــا مس ــت عربي ــا وإن كن ــة لي. فأن أن لا هوي
ــة  ــي تثقفــت بثقاف ــي، واغريقــي، لأني أمــارس التفلســف، وفرنــسي، لأنن ــي، وأمــارس نخبويت لأني أؤمــن باصطفائ
الفرنســيين، وبــوذي، لأني أتــوق إلى الفنــاء فيــما أحــب، وقبــل ذلــك كلــه زنديــق، لأن هــذه الحيــاة تســتغرقني بقضهــا 
وقضيضهــا. هكــذا فهويتــي تتســع إلى حــد يجعلنــي أحتقــر نفــسي وأرى إليهــا أدنــى مــن حجــر. وهــي تضيــق، أحيانــا، 
ــات  ــين هوي ــردد ب ــا أت ــن، فأن ــين الحدي ــه، وب ــه وملكوت ــم في أحديت ــه يقي ــذاتي وأتفــرد كإل ــي أنفــرد ب إلى درجــة تجعلن

مختلفــة، وأتــوارى خلــف أقنعــة لا حــصر لهــا» (11).        

يجــب أن نأخــذ مقــولات (حــرب) عــلى محمــل الجــد، لأن قــراءة هــذا النــص مــن دون ارجاعــه إلى ســياقه 
التفكيكــي، ربــما ســيقود القــارئ، غــير العــارف بماهيــة التفكيــك، أو بمرجعيــات عــلي حــرب، إلى أن يتعامــل معــه 
بطريقــة مجازيــة، وســيفهم، بنــاءً عــلى ذلــك، أن (حــرب) إنــما يتحــدث عــن الانفتــاح والانــشراح والأريحيــة والتعددية 
واســتيعاب الــذات والآخــر المختلــف... والحــق أن (حــرب) لا يتحــدث عــن أي شيء مــن ذلــك، بــل يتحــدث عــن 
الهويــة، وضرورة الغائهــا وتفتيتهــا وتقويضهــا، وإلحــاق الأذى بهــا، عــلى طريقــة نيتشــه القوويــة. ولاكتشــاف ذلــك 
لا بــد مــن العــودة إلى ســياقات (حــرب)، ذلــك أن القــراءة التفكيكيــة التــي يتبناهــا (حــرب) أو (دريــدا) لهــا غايــة 
واحــدة: تقويــض الأديــان والعقائــد والمرجعيــات والثقافــات والايديولوجيــات والهويــات، أو مــا يســمى بالمركــز، 
ض، وكل بنــاء يجــب أن يهُــدَم، لا، لأجــل اعــادة بنائــه، لأن أعــادة البنــاء يتنــافى مــع مفهــوم  فــكل مركــز يجــب أن يُقــوَّ
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دريــدا للتفكيــك، إذ يــرى في إعــادة البنــاء فكــراً غائيــاً لا يختلــف عــن الفكــر الــذي يريــد تقويضــه(12)، ومــن ثــم، فهــو 
تكــرار لأخطــاء الســابقين، الذيــن ينقضــون مقــولات الآخريــن، ليثبتــوا مقولاتهــم هــم 

نعــم مقــولات (دريــدا)، لا تريــد أن تســتبدل هامشــاً بمركــز، ولا مركــزاً بهامــش، بقــدر مــا تريــد أن تقــوّض 
ــن  ــود، ولا ع ــه لا وج ــود، لأن ــن الوج ــا ع ــث فيه ــال للحدي ــة، لا مج ــفة عدمي ــك فلس ــي أن التفكي ــا يعن ــين، م الاثن
المعرفــة، لأنــه لا معرفــة، وإذا انتفــى الوجــود والمعرفــة، وهمــا أهــم مبحثــين في الفلســفة، فــإن مبحــث الجــمال ســيكون 
فائضــا هــو الآخــر، إذ لا وجــود لــشيء جميــل وآخــر قبيــح في (عــالم) العــدم، ومــن ثمــة، فــإن الفلســفة التفكيكيــة- مــع 
التحفــظ عــلى كــون التفكيــك فلســفة- هــي فلســفة مــن دون موضــوع، لهــذا لا تســتطيع أن تمســك بموضــوع «مــا» 
في كتابــات التفكيكيــين بــدا مــن جــاك دريــدا، مــرورا ببــول دي مــان، وانتهــاء بعــلي حــرب، أو في الحقيقــة، فإنــه في 
اللحظــة التــي تمســك فيهــا بموضــوع «مــا» هــو ســيتبخر مــن بــين يديــك، كــما تتبخــر الأكلــة الثقيلــة عــلى شــكل روائح 

(عطــرة) مصحوبــة بأصــوات يجيــد بعضهــم تقطيعهــا بطريقــة خليليــة ذات وزن وايقــاع وموســيقى صاخبــة.

ــول دي مــان، وعــلي حــرب- منســجمون جــداً مــع أنفســهم، ففــي  ــدا، وب ــي أنهــم- جــاك دري وهــذا يعن
اللحظــة التــي ينفــون بهــا الهويــة، أو الوجــود، أو المعرفــة، أو الجــمال، في اللحظــة عينهــا هــم ينفــون موضوعاتهــم، بــل 
أنفســهم، ومــن ثــم، فــلا مجــال لاكتشــاف التناقــض، لأنــه ليــس ثمــة تناقــض في اللحظــة العدميــة. التناقــض لا يكــون 
إلا عنــد الإنســان الوجــودي: ذلــك الإنســان العاقــل الســوي الــذي يؤمــن بــأن ثمــة وجــوداً، وهــو بصــدد اثباتــه، 
والتعــرف اليــه بعقلــه، أو بحواســه، أو بالاثنــين معــاً، ثــم الكشــف عــن مواطــن الجــمال فيــه، ومواطــن القبــح. ولأن 
- وهــذا مــا ينفيــه التفكيكيــون- فإنــه ســيتخذ موقفــا «مــا» مــن هــذا الوجــود، ومــن ثــم  الإنســانَ كائــنٌ عاقــلٌ ســويٌّ
لا بــد أن يقــع في التناقــض، عندمــا لا يوائــم بــين موقفــه وســلوكه، أو بــين نظريتــه وتطبيقــه. نعــم، التناقــض ســلوك 
بــشري طبيعــي مــن ســلوكيات هــذا الإنســان الخطّــاء، ولعــل خصوصيتــه، مــن بــين الكائنــات الحيــة التــي يُفــترََض 

أنهــا مــن دون عقــل، أنــه يعــي ذلــك التناقــض، وفي صراع دائــم معــه، قــد ينتهــي بهزيمتــه واندحــاره..     

ــق  ــي ســتكون التطبي ــة الت ــه الوجــه النظــري للفــوضى الخلّاق ــا نتحــدث عــن التفكيــك، فلأن ونحــن عندم
ــا  ــين تدرجاته ــا، وتب ــر له ــفة تُنظَِّ ــبوقة بفلس ــون مس ــد أن تك ــانية، لا ب ــة إنس ــى أن كل ممارس ــه، بمعن ــرفي لمقولات الح
اللونيــة، بــدءاً مــن الأبيــض، وانتهــاء بالأســود، ومــا بينهــما مــن ظــلال لونيــة لا حــصر لهــا، إذا ادركنــا أنَّ خلــط اي 
ــاً كثــيرة، وهكــذا فــإن للفــوضى الخلّاقــة العديــد مــن الألــوان والأشــكال، وهــذه  لونــين بنســب مختلفــة ينتــج ألوان
تتــدرج بحســب الحاجــة، فثمــة قــوة ناعمــة تــسري في جســد المجتمــع، مــن خــلال مــا يســمى بـــ (منظــمات المجتمــع 
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المــدني)، وثمــة قــوة خشــنة جــداً تتمثــل بـــ (المنظــمات الارهابيــة) التــي يصنعهــا الاحتــلال، ويســتخدمها لتحقيــق مــا 
عجــز هــو عنــه. والقوتــان: الناعمــة والخشــنة إنــما تهدفــان إلى تقويــض المجتمــع، وتفتيــت وحدتــه، وتشــكيكه في دينــه 
ومعتقــده، مــن خــلال دعــم النــماذج الســيئة التــي لا تمثــل هــذا الديــن، بقــدر مــا تمثــل التفكيــك والفــوضى الخلّاقــة.

ــل ان نتيجتهــا قــد  ولأن «القــوة الخشــنة» مفضوحــة، ومــن الســهولة مواجهتهــا، واتخــاذ المواقــف منهــا، ب
ــة  ــظي هوي ــيرا في تش ــر تأث ــتكون أكث ــدني، س ــع الم ــمات المجتم ــة بمنظ ــة»، ممثل ــوة الناعم ــإن «الق ــية، ف ــون عكس تك
المجتمــع، لســببين: الأول أنهــا ناعمــة، ولا شــك أن المــرء يميــل إلى مــا هــو ناعــم، لا ســيما إذا كان مصحوبــا بــدورات 
تدريبيــة، وســفرات ســياحية إلى الأماكــن التــي تتبنــى ضرورة الفصــل بــين الدينــي والدنيــوي، فيتربــى الفــرد، 
تدريجيــا، عــلى هــذه التربيــة، وربــما يتحــول- مــن دون أن يشــعر- إلى جنــدي في ســبيلها الــذي بــدا أنــه الحــل لمشــكلاته 
المســتعصية عــلى الحــل. وثانيــا، لأنهــا تقــدم نفســها تحــت تســمية: الدولــة المدنيــة، وكأن مــا عداهــا دولُ متوحشــة.

ــب أن  ــة يج ــع أن الدول ــف م ــلاميين- لا نختل ــن- الإس ــل»، فنح ــا باط ــراد به ــق ي ــة ح ــا «كلم ــق أنه والح
تكــون مدنيــة، بمعنــى أن تحكــم بالقانــون، وليــس بالنزعــات الجاهليــة، أو الطائفيــة، أو العشــائرية، أو القوميــة، أو 
الشــوفينية... ولكننــا في الوقــت عينــه نشــدد عــلى أن يكــون ذلــك القانــون إســلامياً، بمعنــى أن ثوابتــه مأخــوذة مــن 
القــرآن والســنة، أمــا متغيراتــه، فمأخــوذة مــن منطقــة الفــراغ التــي تركهــا الشــارع المقــدس مفتوحــةً يفسرهــا الزمــان. 
فــإذا مــا علمنــا أن الزمــان قريــن المــكان، أدركنــا ضرورة الاجتهــاد بوصفــه الوســيلة التــي ســنملأ بهــا الزمــان والمــكان 
المتغيريــن. بــل إننــا نتصعّــد، فندّعــي أن أول دولــة مدنيــة، في التاريــخ، حكمــت بالقانــون هــي الدولــة التــي أسســها 
ــة المنــورة)، فهــي مدينــة،  النبــي محمــد، ولدفــع أي التبــاس، فقــد عمــد إلى تغيــير اســم (يثــرب) إلى (المدين
أو قــل: مدنيــة، وثانيــا هــي منــورة بكلــمات الله، وأحاديــث رســوله، لا بكلــمات ماركــس، أو جــان جــاك روســو، أو 
فرويــد، أو دارون، أو نيتشــه، أو فوكــو... ولعــل هــذا فــرق أســاس بــين المدنيــة الاســلامية وبــين المدنيــة الغربيــة التــي 

تســتبعد الديــن مــن شــؤون الحيــاة والسياســة، وتــترك لــه هامشــاً في حيــاة الفــرد الشــخصية. 

ولعــل نصــاً بليغــا لإدوارد ســعيد، يتســاءل فيــه (نيابــة عــن المثقــف)، ســيكفينا عــن الاســتطراد غــير المنتــج أو 
الادعــاء الــكاذب، يقــول ســعيد: «كيــف يقــول المــرء الحــق؟ وأي حــق؟ ولمــن؟ وفي أي مــكان؟ لســوء الحــظ علينــا 
أن نبــدأ بالقــول: أنــه ليــس ثمــة نظــام، أو منهــج، رحــب وأكيــد، بــما فيــه الكفايــة، لتزويــد المثقــف بإجابــات مبــاشرة 
ــه ســوى  ــين يدي ــن يجــد المثقــف ب ــة- ل ــه الجهــود البشري ــذي صنعت ــا ال ــا– عالمن عــن هــذه الأســئلة. ففــي عــالم الدني
ــة، يتوســل بهــا في عملــه، أمــا الوحــي والالهــام، برغــم كونهــما مقبولــين، تمامــا، كأســلوب للفهــم في،  أدوات علماني
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الحيــاة الخاصــة، فإنهــما كارثيــان، وحتــى بربريــان وهمجيــان، إذا مــا ســعى المثقــف إلى التنظــير بموجبهــما، وبالفعــل 
فأنــا مســتعد لأذهــب أبعــد مــن ذلــك، وأقــول: إن عــلى المثقــف الانهــماك في نــزاع مســتمر، مــدى الحيــاة، مــع جميــع 
ــة المقدســة، أو النــص المقــدس، فــضروب عدوانهــم لا يحصيهــا العــد، وهراوتهــم الغليظــة لا  ــاء عــلى الرؤي الأوصي

تقبــل أي خــلاف، ولا تســمح، قطعــا، بــأي تنويــع، أو تعدديــة» (13). 

فهــذا المثقــف الــذي يتحــدث بطريقــة مــن يحمــل الهــراوة وهــو (يحــاور) الخصــوم، ولا يكــف عــن التلويــح 
بهــا، كلــما اختلــف معــه أحدهــم، ربــما، مــن دون أن يشــعر، بســبب فقدانــه الحاســة السادســة التــي يُفــترَض أن تكــون 
ــة  ــل المهادن ــي لا تقب ــير الت ــرأي والتعب ــة ال ــلى حري ــا ع ــدد فيه ــي يش ــة الت ــف في اللحظ ــذا المثق ــه. ه ــم ميزات ــن أه م
ــا  ــرد أنه ــة، لمج ــة الديني ــادر الرؤي ــه، يص ــت عين ــه، في الوق ــماني (14)، إلا أن ــف العل ــس للمثق ــن الرئي ــا الحص بوصفه
دينيــة، أو لأنــه يعتقــد أنهــا دوغمائيــة وفاقــدة للتعدديــة. وليــس ذلــك بغريــب مــن مثقفــين لم تدفعهــم ثقافتهــم لقــراءة 
النصــوص الدينيــة، كــما دفعتهــم لقــراءة الروايــات، والأشــعار، والأســاطير، والخرافــات، لهــذا فــإن أكثــر تحليلاتهــم 
قائــم عــلى رؤيــة روائيــة، أو شــاعرية، أو أســطورية للحيــاة، هــي أقــرب إلى الخيــال والخرافــة منهــا إلى الواقــع التاريخــي 

والاجتماعــي والنفــسي الــذي يعيشــه الكائــن البــشري، ويبحــث فيــه عــن حلــول لمشــكلاته العلمانيــة...

لا شــك أن الفــرق بــين المحمولــين كبــير، وإن كان الموضــوع واحــداً، بمعنــى أن الفلســفات تتبايــن في فهمهــا 
للموضوعــات، فالحريــة مفهــوم مشــترك بــين الاســلامية والعلمانيــة، وكذلــك هــي مفهومــات: حقــوق الإنســان و 
العدالــة و الحقيقــة و الفضيلــة و الخــير و الــشر والتســامح و الارهــاب و المقــدس و المدنــس... كلهــا مفاهيم مشــتركة، 
ولكــن محمولهــا الاســلامي لا يــكاد يلتقــي مــع محمولهــا العلــماني، بســبب الاختــلاف المرجعــي والقيمــي والاخلاقــي 
بــين هاتــين المنظومتــين، فــالأولى مرجعيتهــا قرآنيــة، تــرى («إن الحكــمُ إلا لله) (15)، وتثبــت ذلــك بالعقــل وبالنــص، 
ولكــن الله (ســبحانه) لــن ينــزل إلى الأرض ليحكــم بيننــا، بــل ســيحكم مــن خلالنــا نحــن، عندمــا نطبــق أحكامــه، 
أمــا الثانيــة، فــترى أنَّ الحكــمَ للإنســان، ولا دخــل لله بالموضــوع، مــن قريــب أو بعيــد، هــذا الاختــلاف في المرجعيــات 
ــف  ــض، وكي ــرفي نقي ــلى ط ــورات ع ــا تص ــك أنه ــم، ولا ش ــي المفاهي ــن باق ــين ع ــورات الفريق ــود تص ــذي يق ــو ال ه
يمكــن أن تتســاوى رؤيتــان: تجمــع الأولى منهــما بــين العقــل والنقــل، لأنهــا تؤمــن بالنــص الالهــي، وتــترك لعقلهــا أن 
يتأمــل فيــه ويتــأول آياتــه، إذا لم يكــن حكــما صريحــا محكــما، أمــا الثانيــة فتســتبعد الاثنــين، وربــما تحتفــظ بأحدهمــا، مــن 

دون أن تســنده بــما يضبــط احكامــه، أو يعرضهــا عليــه. 

      نعــم، سياســة «القــوّة الناعمــة»، ستقســم أفــراد المجتمــع إلى علمانيــين وإســلاميين- وتدرجــات لونيــة 
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أخــرى، نحــن لســنا بصددهــا- مــع الانتصــار للشــق العلــماني، والدفــع التدريجــي بــه إلى الواجهــة، مــن خــلال إثبــات 
فشــل الإســلاميين في قيــادة البلــد. وعمليــة الإثبــات، هــذه الّمــرة، ليســت نظريــة، بــل هــي عمليــة، مــن خــلال ايصــال 
ــلى  ــتكون ع ــا س ــلطة هن ــاً، الس ــلطة حقّ ــم الس ــن دون اعطائه ــة، م ــات ديمقراطي ــلطة، بانتخاب ــلاميين إلى الس الاس
الــورق، أمــا القــرار الفعــلي، فهــو بيــد قــوى خفيــة مجهولــة لا شــكل لهــا، تقبــع وراء الواجهــات التــي تظــن أن القــرار 
بيدهــا، أو هــي تتوهــم ذلــك. حــدث ذلــك في الجزائــر، وفلســطين، ومــصر، وتونــس، والعــراق... كل مــا هنــاك أن 
العــراق طالــت فيــه مــدة الانتقــال مــن الواجهــات إلى قــوى «الخفــاء والتجــلي»، لأســباب تتعلــق بخصوصيــة المجتمــع 
العراقــي المتديــن الــذي اعطــى الكثــير مــن الشــهداء، في ســبيل اقامــة حكــم الله. مــا يعنــي أن الاحتــلال بحاجــة إلى 
مــدة زمنيــة أكــبر لتحقيــق عمليــة الانتقــال، وأرى أنــه نجــحَ نجاحــاً كبــيراً في هــذا المســعى، مــع غيــاب دور النخبــة، 

ومــن ثــم، فــإن الــصراع لم يعــد بــين العــراق والاحتــلال، بــل بــين العــراق ونفســه.  

ــل  ــر مراح ــن أخط ــه- م ــع ذات ــرء م ــه، صراع الم ــع أبنائ ــن م ــصراع- صراع الوط ــن ال ــوع م ــذا الن       وه
الــصراع، وأشــدها تمزيقــا للهويــة المجتمعيــة، فالاحتــلال لم يعــد بحاجــة لأن يدافــع عــن نفســه، وعــن اجندتــه، بــل 
ســيتكفل بذلــك أبنــاء الوطــن التابعــون لــه، الذابــون عنــه، المتبنــون فلســفته، المدافعــون عــن رؤيتــه... أمــا الشــعور 
الوطنــي أو الدينــي الــذي يُغَلِّــب الوطــن عــلى الاحتــلال، فإنــه ســيكون مفقــوداً، هــذه الّمــرة، لأن العلــماني يشــعر بــأن 
وطنــه هنــاك، حيــث فصــل الديــن عــن الدولــة وعــن الحيــاة، ذلــك العــالم المثــال الــذي يســعى إلى تحقيقــه، ولــن يتأتــى 
لــه ذلــك، مــا دام القــرآن وســنة الرســول موجــودة هنــا. مــن هنــا، فــإن العلمانيــين في البــلاد العربيــة والاســلامية، 
ــق  ــم يب ــما. فل ــي لأي منه ــين، لا ينتم ــش حيات ــض، يعي ــن مري ــترب كائ ــن المغ ــتراب، والكائ ــعرون بالاغ ــم، يش كله
أمامــه إلا أحــد طريقــين: أمــا الهجــرة، والتغــرب في أرض الله الواســعة، وأمــا البقــاء، والــصراع مــن أجــل البقــاء، 
ــم  ــيطان، ث ــع الش ــف م ــد حل ــك عق ــما في ذل ــة، ب ــائل المتاح ــكل الوس ــلطة ب ــعي إلى الس ــن الس ــد م ــاء، لا ب ــع البق وم
ــة، أو ابادتهــم بأســلحة  ــر جماعي القــاء أولئــك الذيــن يريــدون للقــرآن أن يكــون حاكــمًا في البحــر، أو دفنهــم في مقاب

ــارات، ومــلاه، وحفــلات رقــص وغنــاء وشرب..  ــة، أو مســخ دينهــم وأخلاقهــم بأفــلام إباحيــة، وب كيمياوي

      وهكــذا تجــدد الدكتاتوريــة نفســها، ولكــن بغطــاء ديمقراطــي، هذه الّمــرة، يكثر الحديث عــن الانتخابات، 
وحكــم الشــعب، وحقــوق الإنســان، والمــرأة، والطفولــة، والحريــة، والدســتور، والقانــون... إلى آخــر الأكاذيــب التي 
تمــلأ قاموســه الجديــد بعــد أن غــادر قاموســه القديــم، ذا الســحنة العروبيــة القومانيــة البعثيــة التــي خربــت العــراق 
ــة، ثــم ختمــت اعمالهــا بالاحتــلال الامريكــي  ــة والوهابي ــان، وانعشــت الصهيوني ــران والكويــت، وســوريا ولبن وإي
الــذي اجهــز عــلى مــا تبقــى مــن حيــاة في هــذا الوطــن الــذي تحالــف الأشرار كلهــم عــلى اســتئصاله مــن عــلى وجــه 
ــع  ــاة م ــعادة، والحي ــوت إلا س ــردد: «إني، لا أرى الم ــا ي ــين مرتفع ــوت الحس ــما زال ص ــات، ف ــن هيه ــيطة. ولك البس

الظالمــين إلا برمــا» (1٦).
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لخص البحث مُ

لقــد كَــرَمَ اللهُ ســبحانهُ وتعــالى الإنســانَ بنعمــةِ الــذات والتــي هــي معرفــة الفــرد لنفســهِ، وجعلــهُ بذلــك يمتــاز 
عــن كثــير مــن المخلوقــات. ومَيــزهُ عــن ســائر المخلوقــات بالثقافــة الذاتيــة، فلــولا تلــك الثقافــة لمــا وَصَــلَ الإنســانُ 
ــاة وميادينهــا المختلفــة، ولمــا اســتطاع أنْ يبتكــر  ــن تقــدم حضــاري في جميــع مجــالات الحي ــوم مِ ــهِ الي إلى مــا وصــل إلي
ــمام  ــتمر اهت ــك اس ــات؛ ولذل ــر والتحدي ــن المخاط ــد م ــب العدي ــه ويتجن ــم حياتَ ــكلات ويُنظ ــل الُمش ــف ويح ويكتش
ــاط  ــاك ارتب ــا. وهن ــات عمله ــة آلي ــا ودراس ــة وتحليله ــل العُمري ــبر المراح ــة ع ــة الذاتي ــو الثقاف ــين بنم ــماء والباحث العل
وثيــق بــين الثقافــة الذاتيــة وتطويــر الُمجتمــع، فــما يطــرأ مــن تطــور في الثقافــة الذاتيــة أو انحدارهــا يؤثــر ايجابــاً أو ســلباً 
في تطويــر المجتمــع. ويتألــف المجتمــع مــن مجاميــع مســتقلة لــكل منهــا مكتســباتها وخصائصهــا الثقافيــة الذاتيــة. وأنَّ 
التراكــم الثقــافي للمجتمــع لا يمكــن إخراجــه مــن ســياق مهامــهِ العامــة والمؤثــرة عــلى نحــو غــير مبــاشر مــرةً في حجــم 
ــة ومــرةً أخــرى في تغيــير قيــم المجتمــع وأعرافــه ومــا يرافقــه مــن تغــير الســلوك إذ تســقط  الرواســب الســيئة الكامن
بعــض قيــم المجتمــع وأعرافــه مــع الزمــن مقابــل ظهــور قيــم وأعــراف جديــدة قــد تكــون متقاطعــة تمامــاً مــع ســابقتها. 
وســأحاول في هــذا البحــث إلقــاء الضــوء عــلى الثقافــة الذاتيــة مــن حيــث مفهومهــا، وأشــكالها، وأبعادهــا، والتعــرف 
ــر المجتمــع، وأخــيراً إلقــاء الضــوء عــلى دورهــا  ــن الشــخصية، ودورهــا في تطوي ــة وأثرهــا في تكوي ــة الذاتي الى الثقاف

المهــم في تحقيــق الامــن الثقــافي.
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Abstract 

Allah grant man a bless of being to know himself unequal to other creatures and dis�nguished 
under the shade of self culture. Without such a bless , man does not gain what he is now ; 
technology and inven�ons in all the walks of life. That is why the scien�sts and specialists pay 
much heed to the development of culture through study and analysis. There is a great nexus 
between the culture and the societal development . The more the culture augments , the more 
the society takes step further and vice versa. The society consists of different groups each has 
its own culture and its traits.
     The cultural accumula�on is the barometer of development and degrada�on of the society 
; some principles diminish , some other new ones surge into being , perhaps the new ones run 
counter to the previous . The current research study endeavours to focus on the selfculture 
,  its manifestos to impress man , its role to develop the society and finally to implement the 
cultural security.  
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الفصل الأول

الثقافة الذاتية، مفهومها، ومكوناتها، وعناصرها، وخصائصها، وسماتها، وفوائدها.

- مقدمة 

إن الإنســان وحــده هــو الــذي يمتلــك الثقافــة الذاتيــة، فلــه تاريــخ مميــز عــن المــاضي، ولــه قيــم مميــزة عــن 
ــز عــن العقــل. والإنســان وحــده هــو القــادر عــلى أن يقيــم عالمــاً مختلفــاً نوعــاً عــن عــالم  الحاجــات، ولــه شــعور ممي
ــاح الفهــم والإدراك لحــق الإنســان الشرعــي في ســيادة الكــون كــما تســاعد  ــة إذاً تقــدم مفت ــة الذاتي أجــداده. فالثقاف
ــم  ــي يهت ــات الت ــن الموضوع ــخصية م ــة الش ــافي في دراس ــل الثق ــد المدخ ــه. وتُع ــر في ــان وتؤث ــخصية الإنس ــاء ش في بن
ــا الثقافيــة، وقــد أدى اهتــمام العلــماء الأنثروبولوجيــين بدراســة التبايــن بــين الشــخصيات  بهــا علــماء الأنثروبولوجي
ــخصية)  ــة والش ــة الذاتي ــيكولوجية) أو (الثقاف ــا الس ــرف (بالأنثروبولوجي ــص يع ــرع متخص ــور ف ــة إلى ظه المختلف
ــم النفــس. أنَّ الإنســان في الوقــت الحــالي يعيــش في عــالم مُتغــيّر  ــا وعل ــين الأنثروبولوجي ــاء ب ــبر نقطــة لق ــذي يعت ال
ــتمرار  ــل. واس ــاة والعم ــاليب الحي ــتمرين في أس ــر مُس ــد وتطوي ــن تجدي ــا م ــا يتبعه ــة وم ــم المعرف ــةِ تراك ــم بسرع يتس
التجديــد والتطويــر في الحيــاة والعمــل يتطلــب ثقافــة ذاتيــة للفــرد ليســتطيع مُواكبــة تلــك التغــيرات السريعــة. وتُعــدُ 
الثقافــة الذاتيــة أفضــل اســتثمار ومصــدر قــوة للمجتمعــات كافــة. والمجتمعــات الأكثــر تقدمــاً هــي الُمجتمعــات التــي 
تمَكََنـَـتْ وتتمكــن مِــنْ تثقيــف ذوات أبنائهــا بصــورة صحيحــة لأنَّ الحاجــة مُتزايــدة ومُســتمرة إلى الأشــخاص الذيّــن 

يســتطيعون تقديــم أفــكارٍ جديــدة تُســاعد عــلى تطويــر الحيــاة والعيــش فيهــا بتــوازنٍ وســعادةٍ.

- مفهوم الثقافة الذاتية

الثقافــة لُغويّــاً: تعنــي درء الــشيء، والثَّقِــفُ والثقيــف يُطلــق عــلى الشــخص الحــاذق والفطــن، فلفظــة الثقافــة 
تتركــز عــلى التفــوق اللغــويّ وإقامــة الأشــياء حتــى تســتقيم. 

أمــا الثقافــة اصطلاحــاً: فهــي تــدل عــلى الرقــيّ الفكــريّ، والأدبيّ، والاجتماعــيّ للأفــراد والجماعــات، 
وتضــم الوجــوه المميــزة لمقومــات الأمُّــة التــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الجماعــات بــما تشــمله مــن العقائــد، والقيــم، 
واللغــة، والمبــادئ، والمقدّســات، والقوانــين، والتجــارب، فالثقافــة هــي كل مــا يتضمــن الفنــون والأخــلاق والقوانين 

والعقائــد.
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حظيــت «الثقافــة» بمكانــة كبــيرة في الآداب العالميــة وكان الاهتــمام بهــا متعــدد المجــالات في العلــوم كافــة، 
وهــي مصطلــح أراد بــه بعضهــم مفهــوم الحضــارة، ومــا زال هــذا الموضــوع يتطــور وينمــو ويأخــذ أبعــاداً وأشــكالاً 
ــه مــن تقاليــد  ــما تعني ــاة في مجتمــع مــا ب لم تكــن موجــودة مــن قبــل. وغنــي عــن القــول إن الثقافــة هــي أســاليب الحي
ــف  ــر ومواق ــف أو تناف ــة وتعاط ــة وعاطفي ــات عقلي ــات واتجاه ــم واهتمام ــد وقي ــخ وعقائ ــراف وتاري ــادات وأع وع
مــن المــاضي والحــاضر ورؤى للمســتقبل، إنهــا طريقــة تفكــير وأنــماط ســلوك ونُظُــم ومؤسســات اجتماعيــة وسياســية 
ومــا يعيشــه المجتمــع مــن انفتــاح أو انغلاق.(المطــيري،2٠٠٦: 3٦). ولا بــد مــن القــول إن مصطلح(الثقافــة) 
ــين  ــة ب ــاً في الدلال ــاك فرق ــدو أن هن ــن يب ــزي (Culture)، ولك ــح الإنجلي ــل للمصطل ــو مقاب ــة ه ــة العربي في اللغ
ــه  ــة مشــتقة مــن الجــذر اللغــوي «ثقــف»: أي حــذق وفهــم وضبــط مــا يقــوم ب المفهومــين، فالثقافــة في اللغــة العربي
مــن عمل(ابــن منظــور،19٦8) ، والمثقــف هــو الفطــن الذكــي الفعّــال الثابــت المعرفــة بــما يحتــاج إليــه، الــذي تســلّح 
ــا  ــن الخــارج، م ــا م ــرس فيه ــانية ولا يُغ ــذات الإنس ــع مــن ال ــك ينب ــوّم نفســه بهــا، كذل ــا وق ــد أن صقله ــة بع بالمعرف
يُدْخِــل مفهــوم الثقافــة في الفكــر العــربي ضمــن معيــار قائــم عــلى الاتفــاق بــين المدلــول الثقــافي والفطــرة الســليمة؛ 
لهــذا اعتــبر العــرب أي ســلوك اجتماعــي خاضعــاً لمنطــق الفطــرة؛ فــإذا وافقهــا أصبــح في ضمــن دائرتهــا وإن خالفهــا 
ــدأ الغــرس والنقــل؛  ــة قائمــة عــلى مب ــلًا عليهــا، في حــين نجدهــا في اللغــة الإنكليزي ــه يخــرج منهــا ويصبــح دخي فإن
ــات  ــة ثقاف ــترام خصوصي ــة واح ــم الإيجابي ــرة والقي ــذات والفط ــلى ال ــس ع ــربي تتأس ــر الع ــا في الفك ــك نجده وبذل
المجتمعــات الأخرى(المطــيري،2٠٠٦: 3٦). وهــذا مــا أثبتــه المســلمون عندمــا فتحــوا البــلاد المختلفــة نــشروا فيهــا 
القيــم الإســلامية المتســقة مــع الفطــرة، واحترمــوا القيــم الاجتماعيــة الإيجابيــة الســائدة فيهــا، فالثقافــة عمليــة متجــددة 
لا تنتهــي أبــداً. والثقافــة في الفكــر الإســلامي تركــز عــلى العقــل بشــكلٍ واضــحٍ، وقــد كُتِــب الكثــير في وصــف هــذا 
العقــل مــن الناحيــة الشــكلية، وكتــب الكثــير عــن منتجاتــه ونمــوه وتطــوره، و»لكــن لا يوجــد حتــى الآن أي تحليــل 
ــج ـ بالــضرورة ـ مــن  ــه النات ــر في ــه واللُامفَكّ ــه وموضوعات ــه ومقولات ــه وآليات تفكيكــي أو نقــد ابيســتمولوجي لمبادئ
طريقتــه النموذجيــة الخاصــة في تنظيــم الحقــل المســموح بالتفكــير فيــه، وعليــه فــإن العقــل الإســلامي يســتغرق الثقافــة 

الإســلامية بكليتهــا) .“ أركــون،2٠٠2: ٦5- ٦٦).

ــة، أو  ــوم الثقاف ــل مفه ــل الأدب يحم ــين جع ــة ح ــرفي في الثقاف ــب المع ــدون إلى الجان ــن خل ــار اب ــد أش  وق
ــه الثقافــة، وهــو الأخــذ مــن كل علــم بطــرف .يضــاف إلى مــا ســبق فــإن الثقافــة تشــمل مــا  بــما يمكــن أن تعــرّف ب
ــق  ــه، وطرائ ــة في حيات ــات إنتاجي ــن عملي ــه م ــوم ب ــا يق ــات وم ــات وأيديولوجي ــن صف ــه م ــان في داخل ــه الإنس يحمل
ــة  ــان وطريق ــة الإنس ــة، فلغ ــكاره الميثولوجي ــه وأف ــه وتاريخ ــه وتراث ــمل لغت ــانية، وتش ــوره الإنس ــيير أم ــة لتس مختلف
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أكلــه وملبســه وقصــة شــعره واتجاهاتــه الأدبيــة والسياســية والاجتماعيــة تنــدرج تحــت مســمى الثقافــة، فهــي دائــرة 
نشــاط الإنســان المتحققــة عــلى الأرض فعــلًا مســتقراً، والراســخة فيمــن يــدب فوقهــا مــن البــشر أثــراً باقيــاً، وهــي 
كــما وصفهــا ويليامــز Williams كل طريقــة للحيــاة يعيشــها النــاس. (الرباعــي،2٠٠٦: 21)، نظــام دلالي محــدود 
بحــدود نظامــه، إذ تصبــح الثقافــة مقصــورة عــلى هــذا النظــام الــذي تفــرزه والــذي يحدهــا ويؤطرهــا حــال إبداعهــا 
لــه، فيمنحهــا تبعــا لذلــك خصوصيتهــا، أي يغلقهــا عــلى ذاتهــا، وهــذه هــي خاصيــة النظــام عمومــا - كــما أكــد ذلــك 
البنيويــون. ونلاحــظ أن ويليامــز Williams  لا يــرى الإنتــاج الثقــافي والممارســة الثقافيــة مشــتقين مــن نظــام اجتماعي 
معــين، وإنــما همــا عنــصران أساســيان في تكويــن النظــام وبنيته(عــز الديــن، 2٠٠4: 11)، وبمجــرد أن نتحــدث عــن 
ــا نتحــدث عــن الثقافــة في ضديتهــا للفطــرة وذلــك في المفهــوم  العــرف والأعــراف - أي عــن النظــام الــدلالي- فإنن
الغــربي، فهنــاك الثقافــة أو المؤسســة الأكاديميــة، وهــي لا تعنــي الكــم المعلومــاتي أو نوعيــة المعرفــة، وهــي لا تعنــي 
أيضــاً المؤسســة التجاريــة أو القضائيــة أو المهنيــة فقــط، بــل هنــاك أيضــا المفاهيــم التــي تســود مؤسســة معينــة أو حقبــة 
ــلي، 1988:  ــن. (جب ــدد والمقن ــافي المح ــه مشــبع بالتمركــز الثق ــت إدوارد ســعيد أن ــذي أثب خاصــة كالاســتشراق، ال
5٦). وقــد وصــف ويليامــز Williams الثقافــة في محليتهــا المقصــورة عــلى ســياقها الــذاتي وفي زمنهــا التاريخــي 
بأنهــا اســم يحــدد صــيرورة عامــة تخــصُّ تشــكّلات ســبل الحيــاة ووســائطها، وهــذا هــو المنظــور الأول، أمــا المنظــور 
الثــاني فصــيرورة ذاتيــة داخليــة تخــص الحيــاة النخبويــة والفنــون، وقــد نهــض المفهــوم بــدور حاســم في تحديــد العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة وتعريفهــا، إذ إنهــا تلعــب دورا مهــما في التعريــف بالفنــون والإنســانيات. ومــن الملاحــظ أن 
ــة، فتغــير  ــي تمــلي منظورهــا عــلى الثقاف كل منظــور يســتبعد المنظــور الآخــر، ورأى أن إحــدى الصيرورتــين هــي الت
دلالتهــا وتوجههــا، وأمــا إذا كانــت الثقافــة صــيرورة داخليــة ذاتيــة تخــص الحيــاة النخبويــة والفنــون فإنهــا تلعــب دوراً 
مهــما في التعريــف بالفنــون والإنســانيات، فالثقافــة إذن مســتويان: مســتوى أنثروبولوجــي تكــون فيــه الثقافــة تراثــاً 
مــن عــادات وقيــم تطبــع الوجــدان، وينبنــي عليهــا ســلوك معــين ســواء نتــج عــن وعــي أوعــن غــير وعــي، ومســتوى 

آخــر تكــون فيــه الثقافــة شــأن نخبــة تتــداول فيــما بينهــا ثقافــة عالميــة. (الجابــري،2٠٠٠: 3٠). 

ــك  ــض، وذل ــن بع ــا م ــز بعضه ــم، وتميي ــات والام ــف المجتمع ــمًا في تصني ــلًا مه ــة عام ــة الذاتي ــد الثقاف وتع
ــك  ــانية؛  ولذل ــة، وانس ــة واجتماعي ــاد فردي ــص ودلالات ذات ابع ــن خصائ ــة م ــات الثقاف ــه مضمون ــا تحمل ــر لم بالنظ
ــة ومفهوماتهــا، وظهــرت عــشرات التعريفــات مــا بــين (1871 - 19٦3)، منهــا  ــة الذاتي تعــددت تعريفــات الثقاف
ــة  ــة ذاتي ــار الثقاف ــا، باعتب ــما مع ــة، او بكليه ــة، المادي ــب الموضوعي ــة، او بالجوان ــة، الفكري ــب المعنوي ــذ بالجوان ــا اخ م
ــة  ــف للثقاف ــدم تعري ــل اق ــة.   ولع ــة والعلمي ــه الفكري ــاني، وابداعات ــع الانس ــيرورة المجتم ــل س ــام  تمث ــا الع في اطاره
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ــي  ــة: ه ــة الذاتي ــان الثقاف ــد ب ــذي يفي ــور، وال ــه ادوارد تايل ــذي وضع ــف ال ــك التعري ــيوعاً، ذل ــا ش ــة، واكثره الذاتي
ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــتمل عــلى المعرفــة والعقائــد، والفــن والأخــلاق، والعــادات وغيرهــا مــن القــدرات 
التــي يكتســبها الانســان بوصفــه عضــواً في المجتمــع. (نعــمان، 2٠٠9: 9). وعرفهــا عــالم الاجتــماع الحديــث روبــرت 
بيرســتيد  بأنهــا: «الــكل المركــب الــذي يتألــف مــن كل مــا نفكــر فيــه، او نقــوم بعملــه او نمتلكــه، كأعضــاء في مجتمــع». 

(رشــوان،2٠٠٦: 12). 

- مكونات الثقافة الذاتية:

تتكون الثقافة الذاتية مما يأتي:

ــس  ــكن وملب ــاس ومس ــن أس ــة م ــه اليومي ــان في حيات ــتعمله الإنس ــا يس ــي كل م ــة: وه ــات المادي 1- المكون
ــانٍ وغيرهــا. ومب

2- المكونات الفكرية: وهي تشتمل على اللغة والفن والدين والعلم وغيرها.

3- المكونــات الاجتماعيــة: وهــي البنــاء الاجتماعــي وهــو هيــكل المجموعــة الاجتماعيــة مــن النــاس. 
 .(45  :1999 (بــركات، 
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- عناصر الثقافة الذاتية:

 تنقسمُ عناصر الثقافة الذاتية إلى:

إنتاجهــا  أســتعين في  التــي  المصنوعــة  والعنــاصر  الأدوات  تتضمــن جميــع  : وهــي  الماديــة  العنــاصر   -1
المضــمار الأدوات  التقنيــة، ويدخــل في هــذا  أو  بالتكنولوجيــا  يســمى  مــا  التــي تشــكل بمجموعهــا  بالأســاليب 
ــه.    ــائل الترفي ــع وس ــب وجمي ــزلي وأدوات الط ــاث المن ــة والأث ــلحة الدفاعي ــل والأس ــائل النق ــة ووس ــة والحرفي الزراعي
والذوقيــة  والعقيديــة  الأخلاقيــة  والمفاهيــم  المبــادئ  جميــع  وتشــمل   :( (الروحيــة  الماديــة  غــير  العنــاصر   -2
 , الروحــي  الــتراث  جوانــب  مــن  ذلــك  وغــير  المسرحيــة  والفنــون  والأدبيــة  والفولكلوريــة  والمعــارف 
يــأتي: مــا  تتضمــن  وهــي  متعــددة  نظــم  أو  مؤسســات  مــن  والمعنــوي  المــادي  بجانبيهــا  الثقافــة  وتتألــف 
أ- النظام الغيبي (الروحي) : وهو يتمثل في الدين والأساطير وما يلحق بها من طقوس وشعائر ومعتقدات                                        .
عــبر  جماعيــاً  المنقولــة  التقليديــة  الأســاليب  عــلى  النظــام  هــذا  وينطــوي  التربــوي:  النظــام  ب- 
. طفولتهــم  عــبر  الأفــراد  تنشــئة  في  عليهــا  يعتمــد  والتــي  الجماعــة  تأريــخ  في  المتعاقبــة  الأجيــال 
ج- النظــام القــرابي: إن ثقافــة المجتمعــات أوجــدت منــذ أقــدم العصــور أُسســاً لتنظيــم حيــاة الأسُرة باعتبارهــا أصغــر 
الوحــدات القرابيــة في المجتمــع، وهــذا التنظيم يحتــوي على قواعد أساســية لتحديد حقوق الزوجــين وواجباتهم بعضهم 
تجــاه بعــض وحقــوق أطفالهما تجاههما وتجــاه بعضهم الآخر، وتعمل القرابة على تنســيق علاقات أفــراد الأسرة ووحدات 
القرابــة الأخُــرى كالعشــيرة مثــلًا تنســيقاً يــؤدي إلى إنتظــام الحيــاة في مجــالات الإقتصــاد والسياســة والطقــوس الروحيــة                             
د- النظــام الإقتصــادي: وهــو يتألــف مــن المعــارف والأســاليب العمليــة التــي تســتعين بهــا الجماعات في كســب معيشــتها 
وإشــباع احتياجاتهــا الاســتهلاكية، وإدامــة بقائهــا المــادي، وأهــم أســاس يقــوم عليــه اقتصــاد الجماعــات البســيطة هــو 
اســتثمار الموارد الطبيعية المتوفرة في أقاليمها لغرض الاســتهلاك وتحقيق الحد الأدنى من الكفاف                                      . 
وقــوع  ومنــع  والســلام  الأمــن  لتحقيــق  الضبــط  وقواعــد  وســائل  ويضــم   : الســياسي  النظــام  د- 
. هيئــات  أو  مؤسســات  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  والقانــون  الزعامــة  ويضــم  الجماعــة  أعضــاء  بــين  صراع 
ــن  ــح ع ــراغ والتروي ــات الف ــة أوق ــة في تمضي ــة المتبع ــات التقليدي ــذا كل الإمكاني ــل في ه ــي : ويدخ ــام الترفيه و- النظ

ــب. ــو واللع ــاليب الله ــس واس النف

إن دراســة الثقافــة تعنــي دراســة جميــع هــذه العنــاصر والنظــم والتعــرف الى علاقاتهــم المعقــدة، ويجــب أن 
ــرى.  ــزاء الأخ ــة الأج ــن بقي ــزل ع ــه بمع ــزء من ــم اي ج ــض ولا يفه ــع بع ــما م ــط بعضه ــذه تتراب ــم ه ــر أن النظ نذك

.(3-1 (العبيــدي،2٠1٦: 
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- سمات الثقافة الذاتية:

 للثقافة الذاتية سمات عديدة منها: 

ــلُ  ــة وتمث ــاس الثقاف ــي أس ــم، وه ــع كله ــراد المجتم ــا أف ــترك فيه ــي يش ــاصر الت ــي العن ــات: ه 1- العموميّ
الملامــح العامــة التــي تتميــز بهــا الشــخصيّة العامــة لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات مثــل اللغــة، والملبــس، والعــادات، 
ــة  ــادة روح الجماع ــم وزي ــع واتجاهاته ــراد المجتم ــط أف ــات في رب ــذه العموميّ ــد ه ــم، وتُفي ــن، والقي ــد، والدي والتقالي

ــم. ــيّ بينه ــك الاجتماع والتماس

2- الخصوصيّــات: تلــك العنــاصر التــي يشــتركُ فيهــا مجموعــة معينــة مــن أفــراد المجتمــع كالعنــاصر التــي 
ــة الأرُســتقراطيّة في  ــة، فالطبق ــة الاجتماعيّ ــات بالطبق ــطُ الخصوصي ــلًا وترتب ــة مث ــق بالمهــارات الأساســيّة للمهن تتعل

المجتمــع تختلــفُ ثقافتهــا عــن الطبقــة المتوســطة. 

3- البدائــل والمتغــيرات: هــي العنــاصر التــي تظهــر حديثــاً، وتجُــرب لأول مــرة في ثقافــة المجتمــع، ويكــون 
الخيــار مفتوحــاً أمــام الإنســان في تبنيهــا أو تركهــا، كظهــور شــكل جديــدة في الملبــس، أو طريقــة لإعــداد الطعــام لم 

تكــن موجــودة مــن قبــل في المجتمــع. (التويجــري،2٠15: 15-1٦).

- خصائص الثقافة الذاتية:

1- الثقافة الذاتية اكتساب إنساني من طريق مفهوم التنشئة الثقافية.

2- إن الشــخص يحصــل عــلى الثقافــة الذاتيــة باعتبــاره فــرداً في المجتمــع. فالحيــاة الاجتماعيــة تصبــح صعبــة 
ــراد  ــا الأف ــارك فيه ــي يش ــة الت ــات المتبادل ــم والممارس ــل والتفاه ــادل والتواص ــات والتب ــير العلاق ــن غ ــتحيلة م ومس

والمجتمــع جميعــاً.

3- إن الثقافــة الذاتيــة حقــل معقــد تتمثــل وحداتــه بــما يطلــق عليــه الصفــات أو الســمات الثقافيــة. وهــي 
قــد تشــتمل عــلى أماكــن التعــارف الــذي يتــم فيــهِ تعــارف الأشــخاص فيــما بينهــم، أو إيــماءة، كالمصافحــة بالأيــدي. 

وتســمى الصفــات المتقاربــة بالنمــط الثقــافي. كالتقاليــد الســابقة للــزواج كالتعــارف والتــودد.

4- الثقافــة الذاتيــة تشــمل خاصيــة ماديــة ومعنويــة معــاً : ثقافــة المجتمــع تحــدد نمــط الحيــاة وأســلوبها في هذا 
المجتمــع والعنــاصر الماديــة هــي تلــك العنــاصر التــي جــاءت نتيجــة للجهــد الإنســاني العقــلي والفكــري وفي الوقــت 
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نفســه لا تكتســب الثقافــة وظيفتهــا ومعناهــا إلا بــما يحيطهــا مــن معــانٍ وأفــكار واتجاهــات ومعــارف وعــادات، هــذا 
فضــلًا عــن أن العنــاصر الماديــة تؤثــر في مفاهيــم الأفــراد وقيمهــم واتجاهاتهــم وعلاقاتهــم أي إن الإحالــة متبادلــة بــين 

العنــاصر الماديــة واللاماديــة داخــل البنــاء الثقــافي ومــن ثــم فــإن البنــاء الثقــافي يشــمل العنصريــن معــا في آن واحــد .

5- الثقافــة الذاتيــة عضويــة: إذا كانــت الثقافــة الذاتيــة تشــتمل عــلى العنــاصر الماديــة واللاماديــة معــاً فــإن 
كلا مــن العنــاصر الماديــة وغــير الماديــة يرتبــط بعضهــا ببعــض ارتبــاط عضويــاً فيؤثــر كل عضــو في غــيره مــن العنــاصر 
كــما يتأثــر بــه فالنظــام الاقتصــادي يتأثــر بالنظــام الســياسي والعكــس صحيــح كــما أن النظــام التعليمــي يتأثــر بالنظامين 
معــا ويؤثــر فيهــما ومــن جهــة ثانيــة فــإن العــادات والتقاليــد تؤثــر في نظــام الأسرة مــن حيــث طريقــة الــزواج والعلاقــة 
بــين الكبــير والصغــير وإذا تغــير أي عنــصر مــن هــذه العنــاصر فإنــه ســيتبعه تغــيرا حقيقــي في النظــم الأخــرى فضــلا 
ــم فــإن عنــاصر الثقافــة يرتبــط  ــم والعــادات ومــن ث عــن ذلــك فــإن التغــير في أســاليب المعيشــة يتبعــه تغيــير في القي

بعضهــا ببعــض ارتباطــا عضويــا يتســم هــذا الارتبــاط بالديناميكيــة وليــس بالاســتاتيكية.

٦-الثقافــة الذاتيــة مكتســبة: الثقافــة الذاتيــة ليســت فطريــة في الإنســان بــل يتعلمهــا الأفــراد وينقلونهــا مــن 
جيــل إلى جيــل ويخطــئ مــن يذهــب إلى اعتبــار الثقافــة الذاتيــة فطريــة في الإنســان يكتســب الثقافــة الذاتيــة منذ ســنواته 

الأولى حتــى تصبــح جــزءاً مــن شــخصيته كــما يصبــح هــو عنــصراً مــن عنــاصر هــذه الثقافــة الذاتيــة.

7- الثقافــة الذاتيــة تراكميــة: تتميــز بعــض عنــاصر الثقافــة الذاتيــة بالتراكــم ذلــك أن الإنســان يبــدأ دائــما 
ــب  ــض جوان ــة تتطــور بع ــب المختلف ــم الجوان ــراث وبتراك ــه مــن ت ــا تركت ــرى وم ــال الأخ ــت الأجي ــث انته ــن حي م

ــة وتختلــف درجــة التراكــم والتطــور مــن عنــصر إلى آخــر . الثقاف

8- إمكانيــة انتقــال عنــاصر الثقافــة الذاتيــة بالاحتــكاك: فكلــما زاد الاحتــكاك والتعامــل بــين مجتمــع وآخــر 
زادت درجــة الانتقــال الثقــافي بــين هذيــن المجتمعــين ولكــن المجتمــع ذو الثقافــة الأقــوى والأفضــل يؤثــر بدرجــة 
أكــبر في المجتمــع ذي الثقافــة الأقــل نجاحــا وقــوة ومــن ثــم فالثقافــة ديناميكيــة متغــيرة. (أبــو مغــلي،2٠٠4: 59-

.(٦2
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- فوائد الثقافة الذاتية:

للثقافة الذاتية أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع من ناحية وبالنسبة للأفراد من ناحية أخرى فهي:

1- تكسب أفراد المجتمع شعوراً بالاستقلالية وتهيئ لهم سُبل العيش والعمل دون إعاقة واضطراب

ــة مــن مــأكل  ــما يتعلــق بإشــباع حاجاتهــم البيولوجي 2- تمــد الأفــراد بمجموعــة مــن الأنــماط الســلوكية في
ــس ليحافظــوا عــلى بقائهــم واســتمرارهم . ومــشرب وملب

3- تمدهــم بمجموعــة القوانــين والأنظمــة التــي تتيــح لهــم ســبل التعــاون والتكيــف مــع المواقــف الحياتيــة 
وتيــسر ســبل التفاعــل الاجتماعــي بــدون أن يحــدث هنــاك نــوع مــن الــصراع أو الاضطــراب

4- تجعــل الفــرد يقــدر الــدور التربــوي الــذي قامــت وتقــوم بــه ثقافتــه حــق التقديــر خاصــة إذا اختــبر ثقافــة 
أخــرى غــير ثقافتــه مــن عــادات وتقاليــد تطغــى عــلى وجــوده .

5- تقــدم للفــرد مجموعــة مــن المشــكلات التــي أوجــدت لهــا  الحلــول المناســبة وبذلــك توفــر عليــه الجهــد 
ــه أن يســتجيب لهــا  ــة علي ــة عادي ــه مثــيرات ثقافي والوقــت بالبحــث عــن حلــول لتلــك المشــكلات. كذلــك تقــدم ل
بالطــرق العاديــة الموجــودة في ثقافتــه كمجموعــة المواقــف الحياتيــة المتوقعــة والتــي حللتهــا الثقافــة وفسرتهــا والتــي 
ــل تلــك  ــل فيهــا مث ــة يقاب ــة أجنبي ــا انتقــل الفــرد إلى ثقاف ــإذا م ــواب والعقــاب ف ــق الث يســتجيب لهــا الفــرد مــن طري

ــه القلــق والاضطــراب. المثــيرات فســيجد اســتجابات مختلفــة ممــا يحــدث لدي

ــه يســتطيع أن يحــدد شــكل ســلوكه في ضوئهــا  ــة بالنســبة لثقافت ــة مألوف ٦- تقــدم للفــرد تفســيرات تقليدي
ــة  ــة عادي ــت أم خاطئ ــة كان ــداث صحيح ــياء والأح ــين الأش ــزون ب ــا يمي ــي به ــير الت ــاني والمعاي ــه المع ــر ل ــي توف فه
ــد.  ــعور الواح ــة الش ــهِ رابط ــهُ بمجتمع ــولاء فتربط ــماء أو ال ــعوراً بالانت ــرد ش ــدى الف ــي ل ــا تنم ــي أيض ــاذة وه أو ش

.(79-78 (نــاصر،1999: 

ــراد  ــع الأف ــن صن ــة م ــة الذاتي ــة، والثقاف ــة دينامي ــة عضوي ــة علاق ــة الذاتي ــرد والثقاف ــين الف ــة ب إذن فالعلاق
أنفســهم فهــي توجــد في عقــول الأفــراد وتظهــر صريحــة في ســلوكهم عنــد قيامهــم بنشــاطهم في المجــالات المختلفــة 
ــود  ــن وج ــتقلة ع ــل مس ــا تعم ــد ذاته ــوة في ح ــت ق ــة ليس ــة الذاتي ــما أن الثقاف ــا ك ــة وضوحه ــاوت في درج ــد تتف وق
الأفــراد فهــي مــن صنــع أفــراد المجتمــع وهــي لا تدفــع الإنســان إلى أن يكــون ســوياً أو غــير ســوي بــل يعتمــد في ذلــك 

عــلى درجــة وعــى كل فــرد بالمؤثــرات الثقافيــة ونــوع اســتجابته لهــا.
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الفصل الثاني

الثقافة الذاتية وأثرها في تكوين الشخصية

تنمــو شــخصيّة الفــرد وتتطــوّر مــن كلّ جوانبهــا ضمــنَ الإطــار الثقــافيّ للمجتمــع الــذي تعيــش فيــه، وذلــك 
مــن أجــل اكتســاب مفاهيــمَ وأنــماطٍ فكريّــةٍ وســلوكيّةٍ تســاعد عــلى تكيّــف الشــخص مــع مجتمعــه وتكويــن علاقــاتٍ 
ــخصيّة  ــن ش ــبر م ــزء الأك ــاء الج ــاهم في بن ــامّ تس ــكلٍ ع ــة بش ــه أنّ الثقاف ــك في ــا لا ش ــه، وممّ ــين ب ــراد المحيط ــع الأف م

الفــرد، مــن خــلال بعــض الأهــداف والاهتمامــات.

وتعتمــدُ الشــخصيّة عــلى دمــاغ الإنســان وجهــازه العصبــيّ بشــكلٍ خــاصّ، بينــما ترتكــزُ الثقافــة عــلى مجمــوع 
ــة  ــدد، فثقاف ــرادٍ ج ــدةٌ لأف ــولٌ جدي ــر عق ــى تظه ــة حتّ ــذه الأدمغ ــي ه ــا أن تختف ــع، وم ــف المجتم ــي تؤلّ ــة الت الأدمغ
 ، المجتمــع لا تمــوتُ بهِــرم الإنســان أو موتــه، وبنــاءً عــلى ذلــك فالثقافــة تؤثّــر في تكويــن شــخصيّة الفــرد بشــكلٍ أوليٍّ

ثــمّ في تكويــن المجتمــع، وفيــما يــأتي عــرضٌ لنقــاط تأثــير الثقافــة في الشــخصيّة: 

1- تكويــن صــور الســلوك والتفكــير والعواطــف المفــروض وجودهــا في الفــرد، خاصّــةً في مراحــل عمــره 
الأولى، وذلــك مــن أجــل تنشــئته عــلى القيــم والعــادات المؤثّــرة في حياتــه، والتــي تتناســب مــع المجتمــع والبيئــة التــي 

يعيــش فيهــا. 

2- تقديــم تفســيراتٍ وتوضيحــاتٍ عــن الكــون والطبيعــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد، وعــن أصــل الإنســان 
ــة دورة حياتــه. وتوفــير المعايــير والمبــادئ التــي تمكّــن الفــرد مــن التمييــز بــين الأفعــال الصحيحــة والخاطئــة.  وماهيّ

وتنميــة ضمــير الفــرد، وذلــك حتّــى يصبــح كالرقيــب الداخــلّي عــلى تصّرفــات الأفــراد وســلوكيّاتهم. 

3- تقويــة الروابــط بــين الفــرد ومجتمعــه، وذلــك بالعيــش في جماعــةٍ واحــدةٍ، تســعى لتحقيــق هــدفٍ واحــدٍ، 
ضمــن معايــير محــدّدةٍ. 

ــي تحسّــن مــن ســلوكه بشــكلٍ عــامّ، بحيــث ينســجم مــع  4- إرشــاد الفــرد إلى الاتجاهــات الصحيحــة الت
الســلوكيّات المتعــارف عليهــا مــن المجموعــة بأكملهــا في المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. (كوبــر،2٠٠8: 48- 49).
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- الشخصيّة وثقافة المجتمع 

ــلى  ــوم ع ــةً تق ــة تكامليّ ــما علاق ــة بينه ــبُر العلاق ــع، إذ تعت ــائدة في المجتم ــة الس ــرد بالثقاف ــخصيّة الف ــر ش تتأثّ
ــاجٌ عــن  ــاجٌ عــن الشــخصيّة، أو أنّ الشــخصيّة نت ــة نت ــأنّ الثقاف ــر والتأثــير، ولذلــك لا يمكــن الحســم ب أســاس التأثّ
الثقافــة، بغــضّ النظــر عــن دور كلّ منهــما وتأثــيره بالآخــر، فالثقافــة تــزوّد الفــرد بالمــوادّ الأساســية التــي تمكّنــه مــن 
صناعــة حياتــه، إذ إنّ الشــخصية لا تعتمــد في تكوينهــا عــلى الصفــات الســيكولوجيّة فقــط، بــل تعتمــد عــلى التفاعــل 
بــين الجينــات البيولوجيّــة والقــدرات الســيكولوجيّة مــع المجتمــع الــذي يعيــشُ فيــه الفــرد، ولهــذا يمكــن القــول إن 

ــر بثقافتــه مــن خــلال الجوانــب الآتيــة:  شــخصيّة الفــرد تتأثّ

١- التربيــة: إذ لوحــظ بعــض الاختــلاف بــين علــماء النفــس، وعلــماء الاجتــماع والنثروبولوجــين في النظر إلى 
محــددات الشــخصية، ومكوناتهــا، فــإن تأثــير التربيــة في الشــخصية أو كــما يعرفــه بعضهــم بالتنشــئة الإجتماعيــة يعتــبر 
مــن الأمــور المتفــق عليهــا مــن الأطــراف الثــلاث. وهــو مــا يؤكــد الــدور الأســاسي الــذي تؤديــه التربيــة في تكويــن 

الشــخصية. (الجابــري،2٠٠٠: 4٦). وفيــما يــلي نذكــر بعــض مــا أورده علــماء العلــوم الســابقة في هــذا المجــال.

ــدة  ــة فري ــل زاوي ــة والشــخصية يمث ــرى أن الفــرد والثقاف ــا ي ــماء الانثروبوجي هســو (Hisu) وهــو أحــد عل
تســمح للباحــث الانثربولوجــي اســتحصال معلوماتــهِ الضروريــة لتســليط الضــوء عــلى الســلوك النفــسي والاجتماعي 
ــكار  ــن الأف ــرة ع ــات الغزي ــث الى المعلوم ــا في البح ــد توظيفه ــضي عن ــع تف ــور الجمي ــة في تص ــذهِ الزاوي ــراد. ه للأف

الاجتماعيــة المشــتركة التــي تكــون أســاس الروابــط الثابتــة بــين الفــرد ومجتمعــهِ. (النــوري، 2٠٠9: 3). 

ــرى أن  ــلوكية ي ــة الس ــب المدرس ــردي وصاح ــس الف ــم النف ــاب عل ــد أقط ــو أح ــون Watson وه واطس
ــة). ــراد الجماع ــا أف ــورة يريده ــة ص ــكل في أي ــة التش ــة، وقابلي ــن المرون ــدر م ــم بق ــل تتس ــة الطف (طبيع

ــن  ــن الذي ــين البارزي ــن الانثروبولوجي ــبر م ــذي يعت ــون Linton. R ال ــف لينت ــه رال ــت نفس ــد في الوق ونج
اهتمــوا بــدور التربيــة في تكويــن الشــخصية يــري أن (الأطفــال الذيــن ولــدوا في مجتمــع معــين يربــون تقريبــاً 
بالكيفيــة نفســها مــن جيــل إلي جيــل. وتبــين أن الســنوات الأولى مــن عمــر الفــرد تعــد ذات أهميــة قصــوى في تكويــن 
ــن  ــه م ــردون ب ــا ينف ــض م ــح أن بع ــوياء إذ اتض ــير أس ــراد غ ــة أف ــد دراس ــر عن ــذا الأم ــف ه ــد اكتش ــخصية، وق الش
ســمات في شــخصياتهم يكــون مرتبطــاً بكيفيــة وثيقــة بخــبرات غــير عاديــة قــد تعرضــوا لهــا في مرحلــة طفولتهــم. وقــد 

ــير مــن المجتمعــات. (نعــمان،2٠٠9: 88-87). ــت عــلى عــدد كب ــج بدراســات أجري دعمــت هــذهِ النتائ
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وقــد لوحــظ أن المجتمعــات التــي يســود فيهــا نمــط ثقــافي يفــرض الطاعــة المطلقــة عــلى الأطفــال للوالديــن 
ــوع  ــم بالخض ــال تتس ــؤلاء الاطف ــن ه ــوياء م ــين الاس ــخصية البالغ ــإن ش ــأة ف ــلى مكاف ــول ع ــياً للحص ــاً أساس شرط
ــي تشربوهــا في  ــد نســوا تلــك الخــبرات الت ــون ق ــراد يكون ــق، عــلى الرغــم مــن أن هــؤلاء الاف ــة وعــدم الخل والتبعي
طفولتهــم، الا أن آثارهــا تبقــى ظاهــرة المعــالم في شــخصياتهم لا تفتــأ تطبعهــا بســمات خاصة.(مســلم،2٠٠٠: 1٦9). 

ويظهــر تأثــير الثقافــة الذاتيــة في تكويــن الشــخصية مــن مصدريــن:

الأول: الاختلافــات التــي تشــتق مــن ســلوك الآخريــن نحــو الطفــل، ويبــدأ هــذا التأثــير منــذ لحظــة الميــلاد 
ولــه تأثــير كبــير في الطفولــة.

الثــاني: الاختلافــات التــي تشــتق مــن ملاحظــة الفــرد للأنــماط الســلوكية التــي تميــز المجتمــع الــذي يعيــش 
ــة  ــتجاباته المنطقي ــور اس ــماذج لتط ــه ن ــدم ل ــمًا تق ــا دائ ــاشرة، ولكنه ــه مب ــر في ــلوكية لا تؤث ــماط الس ــذه الان ــه، وه في

المختلفة.(غامــري،2٠٠1: 187). للمواقــف 

٢- التعليــم: إذا كانــت التربيــة تقتــصر عــلى مرحلــة الطفولــة وتتــم بصــورة قسرية عــلى الاطفال في الســنوات 
المبكــرة، فــإن التعليــم عــلى العكــس مــن ذلــك، يمتــد مــع امتــداد عمــر الفــرد أو مــن المفــروض أن يكــون كذلــك، كــما 
أن التعليــم يتــم بكيفيــة اراديــة غــير مفروضــة عــلى الفــرد في غالــب الاحيــان، فهــو يتــشرب الثقافــة، ويتبنــى القيــم 
ويكتســب الخــبرات المختلفــة التــي توجــه ســلوكه بحســب مقتضيــات الأنــماط الثقافيــة الســائدة في المجتمــع. ولئــن 
ثبــت أن ثقافــة أي مجتمــع تحــدد المســتويات العميقــة لشــخصيات أعضائهــا بواســطة الأنــماط الثقافيــة الخاصــة بتربيــة 
الاطفــال، فــإن الانــماط التــي لا تنتهــي عنــد مرحلــة الطفولــة وانــما تســتمر في تشــكيل الكثــير مــن العنــاصر الباقيــة في 
شــخصيات أفــراد المجتمــع، وذلــك مــن طريــق تزويدهــم المســتمر بنــماذج يكتســبونها بالتعلــم ويقلدونهــا في تكيفهــم 

مــع بيئتهــم الاجتماعيــة. (نعــمان،2٠٠9: 89)

ــة  ــل كل ثقاف ــز في داخ ــب أن نمي ــه يتوج ــغ Kimball Young أن ــال يون ــرى كامب ــوص ي ــذا الخص وفي ه
ــي : ــخصية وه ــاء الش ــة بن ــدرك عملي ــتطيع أن ت ــي نس ــاصر لك ــن العن ــة م مجموع

1- المواظبة ودرجة الشدة في عملية التعليم والتدريب ومدى المواظبة .

2- حجم الاحتياجات التي يتعرض لها الشخص .

3- مدى الحب الذي توفره هذه الثقافة للأفراد .
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4- مدى حضور مبدأ العقاب والضبط الأخلاقي .

5- تصور الذات المفروض على الطفل. (محمد،2٠٠٦: ٦7).

وفيــما ســبق يتضــح لنــا أهميــة التعليــم بوصفــه أول عنــصر لكــي تــدرك الثقافــة الذاتية عمليــة بناء الشــخصية. 
ــال  ــو الح ــما ه ــة ك ــة الطفول ــلى مرحل ــصر ع ــان ولا تقت ــر الإنس ــن عم ــرة م ــة متأخ ــة إلى مرحل ــك العملي ــتمر تل وتس
ــار أن الفــرد يصــادف دومــاً  ــة الاطفــال كــما ســبق الذكــر، وذلــك عــلى اعتب ــة المتعلقــة بتربي ــماط الثقافي بالنســبة للان
في مراحــل حياتــه المختلفــة، مواقــف تتطلــب خــبرات جديــدة تتــلاءم مــع المركــز الــذي يحتلــه في المجتمــع، وفي كل 
مرحلــة مــن هــذه المراحــل يجــد في الثقافــة موئــلًا يتــزود منــه بالنــماذج الســلوكية التــي تلائــم موقفــه وتجعلــه ينســجم 
مــع الشــخصية الاساســية لأفــراد المجتمــع الــذي ينتمــي اليــه، وقــد بــات مــن المؤكــد أن الانــماط الثقافيــة في أي مجتمــع 
تتجــه نحــو الترابــط النفــسي والانســجام والتناســق. ومــن ثــم فــلا يمكــن أن يجــبر الفــرد الــذي يتبنــى هــذهِ القيــم أن 

يــأتي مــن الأفعــال مــا مــن شــأنه أن يكــون متعارضــاً مــع شــخصيته.(نعمان، 2٠٠9: 89). 

وخلاصــة القــول: إن الثقافــة الذاتيــة هــي المســؤولة عــن الشــكل الرئيــس للشــخصية في أي مجتمــع، 
وباختــلاف الثقافــات تختلــف أشــكال الشــخصية، ويقصــد بشــكل الشــخصية مجموعــة الســمات الأكثــر تكــراراً بــين 

ــد. ــع الواح ــراد المجتم أف
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الفصل الثالث

الثقافة الذاتية ودورها في تطوير المجتمع

ــي  ــات الت ــادات والاتجاه ــارات والع ــارف والمه ــن المع ــة م ــة مجموع ــة الذاتي ــضٌ أن الثقاف ــور بع ــد يتص ق
ــة أو  ــا دون أي مقاوم ــلم له ــا ويستس ــرد يتقبله ــه، وان الف ــط ب ــع المحي ــن المجتم ــي م ــكل تلقائ ــرد بش ــبها الف يكتس
ــل،  ــار أو تعق ــلبي دون اختي ــي س ــكل تلقائ ــبها بش ــة ولا يكتس ــل الثقاف ــان لا يتقب ــة أن الانس ــن الحقيق ــض. ولك رف
ــرد  ــكل ف ــة ب ــية الخاص ــة والنفس ــل الوراثي ــلاف العوام ــر باخت ــرد الى آخ ــن ف ــف م ــة يختل ــة الذاتي ــاب الثقاف فاكتس
وباختــلاف أســاليب التفاعــل الاجتماعــي التــي يتعــرض لهــا الفــرد، ومــن ثــم فــان اكتســاب الثقافــة الذاتيــة والتعامــل 
معهــا يختلــف مــن فــرد إلى آخــر. أي ان الانســان يختــار مــن الثقافــة الذاتيــة مــا يناســب تكوينــه الفيزيقــي والنفــسي 
ــر في  ــرد يؤث ــف اليهــا، وكل ف ــة ويضي ــة الذاتي ــذ مــن الثقاف ــه، فهــو يأخ ــا يتناســب ومفاهيمــه وتفكــيره واتجاهات وم
الثقافــة الذاتيــة بشــكلٍ مختلــف عــن الآخــر. والثقافــة الذاتيــة تحــاول الحفــاظ عــلى نفســها مــن التفــكك والانحــلال 
بفــرض العموميــات عــلى ابنائهــا، وهــذه العموميــات هــي التــي تحافــظ عــلى اســتمرارية الثقافــة الذاتيــة. ولمعرفــة دور 
الثقافــة الذاتيــة في تطويــر المجتمــع ســنتطرق في ذلــك إلى دراســة أبعــاد ذلــك الــدور مــن وجهــة نظــر علــماء النفــس 

الاجتماعــي، ومــن هــذه الأبعــاد:

أولاً: مــع مفهــوم الثقافــة الذاتيــة أصبــح بإمــكان علــماء النفــس الاجتماعــي تكويــن نظــرة كليــة عــن المجتمع، 
ــات المجتمــع.  ــاصر ومناشــط وعلاق ــة هــي أوســع مفهــوم، يضــم ويســتوعب مختلــف عن ــة الذاتي ــار أن الثقاف باعتب
وليــس هنــاك مفهــوم أكثــر ســعة وشــمولية مــن مفهــوم الثقافــة الذاتيــة يحقــق هــذه الغايــة، أو ينــازع الثقافــة الذاتيــة 
ــدة إلى المجتمــع، وإدراك  ــاك نظــرة جدي ــة، أصبحــت هن ــة الذاتي ــذ التعــرف الى مفهــوم الثقاف ــدور. ومن عــلى هــذا ال
ــاً مــع ذاتــه، وهــي أيضــاً مصــدر  جديــد لمفهــوم المجتمــع. فالثقافــة الذاتيــة هــي التــي تجعــل الفــرد متوافقــاً ومتقارب
الوعــي في نظــرة المجتمــع إلى ذاتــه، وفي إعطــاء المعنــى لمفهــوم الثقافــة الذاتيــة عنــد أفــراده، وفي إنــماء وتعميــم هــذا 

المعنــى بصــورة دائمــة ومســتمرة.

ــن  ــن م ــذي يمك ــوم ال ــه المفه ــة، أن ــة الذاتي ــوم الثقاف ــي في مفه ــس الاجتماع ــماء النف ــد عل ــد وج ــاً: لق ثاني
ــة  ــة الذاتي ــه مجتمــع مــن آخــر. والثقاف ــز ب ــه مجتمــع عــن آخــر، ومــا يتمي ــه الكشــف والتعــرف الى مــا يختلــف ب خلال
ــن  ــلًا ع ــون بدي ــي تك ــاءت لك ــة ج ــة الذاتي ــات. والثقاف ــين المجتمع ــز ب ــلاف والتماي ــسر هــذا الاخت ــي تف ــي الت ه
مفاهيــم اللــون والعــرق والبيئــة الطبيعيــة في إنجــاز هــذا الــدور، التحــول الــذي كان مهــمًا وضروريــاً، لضعــف تلــك 
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المفاهيــم وقصورهــا وفشــلها. ولا شــك أن الثقافــة الذاتيــة هــي أقــدر مــن تلــك المفاهيــم وغيرهــا، في تحليــل وتفســير 
الاختــلاف والتمايــز بــين المجتمعــات. وذلــك باعتبــار أن الثقافــة الذاتيــة تعــرف بأنهــا طريقــة الحيــاة الشــاملة لــكل 
ــترك  ــلوب المش ــاة، الأس ــلوب حي ــا بانهــا أس ــبر عنه ــا، ويُع ــعب م ــاة ش ــكلي لحي ــط ال ــن النم ــبر ع ــع، أو أنهــا تع مجتم
ــا  ــد م ــاً تحدي ــه أيض ــراد من ــة، وي ــف الثقاف ــه تعري ــراد من ــف ي ــذا التعري ــه. وه ــه إلى فلاحي ــن علمائ ــه م ــع بأكمل لمجتم

يختلــف فيــه مجتمــع عــن آخــر.

ــع،  ــرد في المجتم ــاج الف ــدور إدم ــوم ب ــي تق ــي الت ــل، ه ــذا الحق ــتغلين به ــر المش ــة في نظ ــة الذاتي ــاً: الثقاف ثالث
ــقه  ــع نس ــاً م ــه، ومتكيف ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــع المجتم ــجمًا م ــواً منس ــون عض ــاً، ليك ــاً واجتماعي ــياً وذهني ــه نفس وتهيئت
القيمــي ومنظومتــه الجماليــة والأخلاقيــة، وأنماطــه الســلوكية، ونظــام رؤيتــه إلى العــالم. ويبــدأ تأثــير الثقافــة الذاتيــة 
ــي  ــلام ه ــم والإع ــة والتعلي ــة والبيئ ــئة والتربي ــن التنش ــتقبلها م ــي يس ــرات الت ــه، وكل المؤث ــذ ولادت ــان من في الإنس
عــلى علاقــة بالثقافــة الذاتيــة، التــي تقــوم بتشــكيل المنــاخ العــام في المجتمــع، وهــو المنــاخ الــذي لا يفارقــه الفــرد مــن 
المهــد إلى اللحــد. وهــذا مــا يفــسر الميــل الفطــري عنــد النــاس في كل مجتمــع، بإظهــار التشــابه والتوافــق فيــما بينهــم 
ــينات  ــلات والتحس ــة التفضي ــكلام، وفي نوعي ــة وال ــة المخاطب ــلى في طريق ــذي يتج ــام، وال ــام الع ــتوى النظ ــلى مس ع
والتقبيحــات، وفي نمــط الأعــراف والتقاليــد، إلى نوعيــة الطعــام وطريقــة النــاس في الأكل، وبصــورة أعمــق يتجــلى في 

ــلات. ــات والتعام ــين ونظــم العلاق ــدات والقوان ــون والمعتق الفن

رابعــاً: يؤكــد علــماء النفــس الاجتماعــي أن الثقافــة الذاتيــة هــي مــن أكثــر العوامــل تأثــيراً في المجتمــع، بحكــم 
ــة، ونظــام المعتقــدات، ومناهــج التفكــير،  ــون الجمالي ــم، والفن ــة كمنظومــة القي ــر بالثقاف أن كل شيء في المجتمــع يتأث
ــح  ــا، وأصب ــة وخطورته ــة الذاتي ــية الثقاف ــدد حساس ــا تتح ــن هن ــك. م ــير ذل ــة. إلى غ ــات الاجتماعي ــة العلاق وهندس
الاعتقــاد أن الثقافــة الذاتيــة إذا تغــيّرت تغــيّر معهــا المجتمــع، وكل تغيــير يمــس الثقافــة الذاتيــة مهــما كانــت كميتــه 
ونوعيتــه، يتأثــر بــه المجتمــع ســلباً أو إيجابــاً، تراجعــاً أو تقدمــاً. ولهــذا أيضــاً فإنــه ليــس مــن الســهولة التأثــير في الثقافــة 
الذاتيــة، إذ يحتــاج التأثــير فيهــا إلى طاقــة كبــيرة وفاعلــة ومســتمرة. وهنــاك أكثــر مــن طريقــة للتأثــير في الثقافــة الذاتيــة، 
فتــارة يكــون التأثــير فيهــا مــن طريــق اللغــة، وتــارة يكــون التأثــير في الثقافــة مــن طريــق التعليــم ومناهــج التعليــم، 
وتــارة مــن طريــق الإعــلام ووســائل الاتصــال. إلى غــير ذلــك. وفي تاريــخ المجتمعــات نجــد أن أكثــر النــاس تأثــيراً في 

الثقافــة الذاتيــة هــم أعمــق النــاس تأثــيراً في مجتمعاتهم. (العســلي،2٠٠9: ٦5- ٦7).
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ــه، أن  ــة الشــاملة لأي أمــة مــن الأمــم، لكــن المتفــق علي ــة دوراً في النهضــة الحضاري ــة الذاتي وتلعــب الثقاف
النهضــة الثقافيــة لا يمكــن لهــا أن تحُــدث التغيــير الــذي يرجــوه المثقفــون، أو العامــة، إلا إذا ترافقــت مع نهضــة عامة في 
مجــالات أخــرى .إذ لا يمكــن الفصــل بــين النهضــة الثقافيــة، والنهضــة الأخلاقيــة، والاقتصاديــة، إضافــة إلى النهضــة 
ــةً لــكل أوجــه النهضــة تلــك، لكــن لا يمكــن اعتبارهــا مقياســاً  ــة، محصل ــل تعــد الثقاف ــة، ب العســكرية، والاجتماعي
مســتقلًا للتقــدم، أو التحــضر، إذ إنهــا في حــال تقهقــر الأمــة في المجــالات الباقيــة، لا تعــدو كونهــا انتاجــات فريــدة، 
ــة،  ــة الجماعي ــا النهضــة الثقافي ــح مــع تخلفــه في مجــالات أخــرى، أم ينســبها المجتمــع إلى نفســه، ليتمكــن مــن التصال
فتكــون مترافقــة مــع نهضــة عامــة، في كل المجــالات، كــما أن مجــالاً قــد يســبق الآخــر، ببضــع خطــوات، لكــن خــط 
الســير واحــد، ومــن هنــا نســتطيع أن ننفــي الــدور المبالــغ فيــه للثقافــة، والمثقفــين في صناعــة التقــدم منفرديــن، دون أن 

يكــون هنــاك بنيــة نهضويــة متكاملــة. 

مــن جانــب آخــر، فــإن نمــو الوعــي التاريخــي لــدى الإنســان، خاصــة مــع نهايــات القــرن الســابع عــشر، أدى 
إلى الرغبــة بالتعــرف الى الثقافــات المختلفــة، وأنتــج هــذا الوعــي، الفكــرة الســائدة التــي تقــول: «إن البشريــة جمعــاء، 
كانــت تخضــع (ومــا تــزال) لعمليــة تربيــة، وتثقيــف، شــبيهة بالتــي يخضــع لهــا الفــرد في حياتــه»، أي إن المكتســبات 
الثقافيــة الذاتيــة للإنســانية كلهــا، هــي مكتســبات تراكميــة، تــؤدي إلى تغــير وعــي الجماعــة البشريــة كلهــا في بعــض 

الأمــور، حســب مجريــات التاريــخ. (كــرم،2٠٠1: 14).
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الفصل الرابع

الثقافة الذاتية ودورها في تحقيق الامن الثقافي

للثقافــة أهميّتهــا البالغــة في حيــاة الشــعوب، فهــي عــمادُ وحــدة الشــعب وتماســكه وتلاحمــه والحبــلُ الواصــل 
بــين قلــوب النــاس وبــين عقولهــم وأفكارهــم، فــإذا مــا تعــرّض هــذا الحبــل للتلــف في أيّ مــكان منــه، فإنّــه يعــرّض 
ــا فــإنّ الحفــاظ  ــازع والتناحــر والتمــزّق. ومــن هن ــة للتفــكّك، ويهــدّد المجتمــع بالتشــظي والتن العلاقــات الاجتماعي
عــلى الثقافــة بوصفهــا الحبــل الواصــل بــين أبنــاء المجتمــع تغــدو مســؤولية وطنيّــة مقدّســة، وهــو مــا يعــرف بالأمــن 
ــات  ــل إنّ الأمــن الثقــافي هــو أحــد أهــمّ الضمان ــة عــن الأمــن الســياسي والاقتصــادي، ب الثقــافي الــذي لا يقــلّ أهمي

للأمــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، ومــن ثــم الأمــن الوطنــي. (جــرار،2٠17: 1).

وهنــاك انطبــاع يشــوبه كــدر مــن الالتبــاس وعــدم الوضــوح لمفهــوم الأمــن الثقــافي ناتــج عــن الجمــع بــين 
كلمتــين قــد تكونــان متضادتــين في معنيهــما: الأمــن والثقافــة (الأمــن الــذي يــدل عــلى الدفــاع ويجانــس الانكــماش 
والتقوقــع، أمــا الثقافــة فتعنــي الابــداع والانفتــاح والتفاعــل) ولكــن الامعــان في تركيــب الكلمتــين معــاً وبالارتبــاط 
ــاً وبخاصــة في  مــع مقومــات الأمــة ووجودهــا الحضــاري نصــل الى ان هــذا التركيــب يأخــذ معنــى مفيــداً وضروري

اللحظــة التاريخيــة الراهنــة.

فالأمــن الثقــافي يعــد عنــصراً لا غنــى عنــه مــن عنــاصر النهضــة الاجتماعيــة، ومظهــراً مــن مظاهــر القــدرة 
عــلى التحــرر مــن المؤثــرات الخارجيــة الوافــدة، فهــو أعــلى مظاهــر اســترداد الهويــة التــي ســعت قــوى الــشر والبغــي 

عــبر التاريــخ الى إنهــاء خطــوط الدفــاع الفكريــة والعقديــة كخطــوة أولى لعمليــة الاســتيعاب والســيطرة.

إن الأمــن الثقــافي يعنــي توفــير الثقافــة الصالحــة الثقافــة المحصنــة والمتفاعلــة والواثقــة والحاميــة للنــاس حتــى 
يتمكنــوا أن يعيشــوا حياتهــم المعــاصرة بشــكل ســليم وإيجــابي. 

وهــو يعنــي بنــاء قــوّة الوجــود للثقافــة الذاتيــة، التــي تقــوى لا عــلى المقاومــة والصمــود فحســب، وإنــما عــلى 
الاندفــاع والملاحقــة والفعــل المؤثــر. (كــوش، 2٠٠7: ٦9)

ان الثقافــة الذاتيــة تعــد الاطــار أو الوعــاء الــذي يســتوعب منتــوج المثقــف، لذلــك فــإن منتوج المثقــف ينبغي 
أن ينطلــق مــن الخطــوط العريضــة، وروح الثقافــة الذاتيــة بــما تمثلــه هــذه الثقافــة مــن رمــوز وأفــكار وقيــم ومبــادئ. 
ومشــكلتنا المعــاصرة ليــس في الثقافــات الاخــرى، بــل في الممارســات التــي نمارســها جميعــاً أفــراداً ومؤسســات في خنــق 
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الــذات المثقفــة والتضييــق عليهــا. لهــذا فــإن تجــاوز الآثــار الســيئة والخطــيرة للثقافــات الغازيــة لمجتمعاتنــا وشــعوبنا، 
هــو في ان نطلــق الحريــة لثقافتنــا الذاتيــة بــأن تعــبر عــن نفســها بــأي طريقــة شــاءت. إن اعطــاء المجــال للثقافــة الذاتيــة 
رمــوزاً وافــكاراً هــو الخيــار الاســتراتيجي الــذي نتمكــن مــن خلالــه تحقيــق (الأمــن الثقــافي). وبهــذا نعطــي للثقافــة 

الذاتيــة المجــال الطبيعــي والفســحة المريحــة للدفــاع عــن كينونتهــا الاجتماعيــة والتاريخيــة.

وبالخلاصــة لا يمكــن إنــكار دور الثقافــة الذاتيــة والمثقفــين، في بنــاء الوعــي العــام للمجتمعــات وتطويــره، 
لكــن في الوقــت نفســه، لا يجــب تحميلهــم أكثــر ممــا يحتملــون، إذ إن الجهــود الراميــة إلى التقــدم، هــي جهــود جماعيــة، 
يحمــل مســؤوليتها كل أفــراد المجتمــع ســواء كان مثقفــاً، أو سياســياً، أو تاجــراً، إضافــة إلى العــمال، وأربــاب العمــل 

...إلــخ، وكل أفــراد المجتمــع، لتــأتي المنتجــات الثقافيــة، تعبــيراً عــن تلــك النهضــة، التــي يحدثهــا المجتمــع في بنيتــه.
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ملخص البحث :                                                              

الهويّــة فلســفياً هــي حقيقــة الــشيء المطلقــة، وعليــه فالهويّــة الثقافيّــة لمجتمــعٍ مــا تعتــبر القــدر الثابــت 
ــه مــن المســتحيل  ــز كل مجتمــعٍ مــن الآخــر.      ولأن ــزات والســمات العامــة التــي تميّ والجوهــري والمشــترك مــن المميّ
ــلات  ــة التفاع ــة في دراس ــر الزاوي ــل حج ــر يمث ــة الآخ ــتراف بهوي ــح الاع ــد أصب ــة فق ــير هويّ ــن غ ــعباً م ــد ش أن نج
الاجتماعيــة، وأسســت الدراســة عــلى ضرورة تحديــد مــا إذا كانــت «الــذات» متشــابهة مــع «الآخــر» أو أنهــا مختلفــة 
معــه، مــن خــلال البحــث عــن جملــة المعايــير والعوامــل التــي تشــكل هويــة الأفــراد، بغيــة معرفــة متــى يكــون الأنــا 

ــن «هــم». ــل الآخري ــل «نحــن» في مقاب ــا يمث ــت» م ــا» مــع «أن ــان «أن ــى يكون ــت»، ومت ــت «أن ــا» وأن «أن

     ولأن الأمــن الثقــافي هــو الشــعور المشــترك بالإنصــاف تجــاه جميــع أفــراد المجتمــع، يبقــى الهــوس الدفاعــي، 
ــيّر  ــمالات التغ ــن احت ــأى ع ــداً في من ــاً جام ــا قالب ــة ويجعله ــاً للهوي ــاً ومغلق ــداً نهائي ــع تحدي ــذي يض ــم ال ــل المه العام

والتكيّــف مــع محيطهــا وعصرهــا، ونقــد ذاتهــا في علاقتهــا مــع الآخــر.

ــاء دول  ــة بالغــة الحساســية في غــمار بن ــة تكتســب أهمي ــدا أن مشــكلة الهوي ــع العــربي، ب ــة الربي      وفي مرحل
حديثــة تتقاطــع مــع الاســتبداد. فلئــن كانــت الأنظمــة الشــمولية المنهــارة قــد أخمــدت مختلــف التعبــيرات الجزئيــة ذات 
المنحــى الإثنــي أو اللغــوي أو الدينــي، فــإن أجــواء الحريــة ســمحت بانبعــاث هــذه الأصــوات الهامشــية التــي تدافــع 
ــاً مــن مــرام سياســية ضيقــة  عــن حقهــا في الاعــتراف ضمــن الفسيفســاء الوطنيــة، وإن كان توظيفهــا لا يخلــو أحيان
تخــدم أجنــدات غــير وطنيــة، ومــن ثــم، يغــدو التحــدي الأســاسي، عــلى هــذا الصعيــد، إيجــاد صيــغ ديمقراطيــة لتدبــير 

التنــوع الثقــافي والاغتنــاء مــن مختلــف المكونــات الثقافيــة للأمــة في إطــار الوحــدة والتضامــن والاعــتراف المتبــادل.

      يتطــرق البحــث الى التعدديــة الثقافيــة بثلاثــة معــان مختلفــة هــي: كونهــا وصــف لحالــة التنــوع الثقــافي في 
مجتمــع مــا، أو كأيديولوجيــا تهــدف الى شرعنــة اعتبــار التنــوع العرقــي في التركيبــة العامــة لمجتمــع مــا، أو كسياســات 

عامــة تهــدف الى خلــق الوحــدة الوطنيــة عــبر التنــوع العرقــي في مجتمــع مــا.

      ويوضــح البحــث مفهــوم الهويــة متعــددة الأبعــاد وأشــكال التراكــم والتزاحــم بــين الانتــماءات والعوامــل 
ــك  ــة ذل ــات وعلاق ــراد والجماع ــف الأف ــد في تصني ــد الواح ــة ذات البع ــماد الهوي ــاء اعت ــرض أخط ــا، ويع ــرة فيه المؤث
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــمها تنظي ــي يرس ــة الت ــلامية المختزل ــة الإس ــالم الهوي ــد مع ــة لتحدي ــلال محاول ــن خ ــف م بالعن

(داعــش) لنفســه في الــصراع الــذي يخوضــه عــلى المســتوى الــدولي.
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        إن مــن مظاهــر عظمــة الإســلام قدرتــه الفائقــة في الجمــع بــين الديــن والدولــة في نســيج رائــع أوجــد 
حالــة مــن التــوازن في نظــام الحكــم، ويظهــر ذلــك جليــاً في المــدة التــي كان فيهــا الإســلام حاكــمًا عــلى ربــوع الكــرة 

الأرضيــة.
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Abstract

        Iden�ty, in philosophy, is the absolute fact of a thing. In this sense, the cultural iden�ty of 
a society is considered as a «common essence» of a community and a dis�nc�ve trait through 
which we differen�ate one society from another. It is impossible to find a community without 
an iden�ty. Recognizing the iden�ty of the other represents the cornerstone to stud social 
interac�ons. The study is established on the necessity of determining whether the «self» is 
similar or different to the «other»  . This is done by means of searching some criteria and factors 
that form individual iden��es .
       Since cultural security is the common sense of jus�ce to all the members of society poor or 
rich, men or women, ci�zen or not, the obsessive desire to defend remains an important factor 
that puts a final and definite (or closed) determinacy to the iden�ty and makes it an inflexible 
mold; away from change and adapta�on poten�als with its surrounding (and age) and self-
cri�cism in rela�on to the «Other».  
           The study discusses the concept of na�onal iden�ty and its rela�on to different affilia�ons 
and its posi�ve and nega�ve role in achieving cultural security on the na�onal level through 
affirming the elements that form the local culture of any society , cultural pluralism  and 
variety and public policies .The study clarifies the concept of iden�ty in terms of its rela�on 
to globaliza�on ,na�onal security and the numerous affilia�ons that affect it. It also shows 
how wrong to adopt one-dimensional iden�ty and how this is related to terrorism through 
a�emp�ng  to reduce and define the features of Islamic iden�ty that ISIS tries to monopolize in 
its regional and interna�onal conflict.
         As the affilia�on is a general coordina�on, the iden��es represent sub-arrangement of 
it. Thus, culture never revives from the interior and recogni�on is never to resuscitate from a 
culture ; and the beginning of confron�ng our poli�cal, cultural and language problems should 
be traced in correc�ng our rela�onship with the world of the era.
One of the barometers of the greatness of Islam is the extraordinary ability of combining religion 
and state in wonderful mosaic way that resulted in a state of equilibrium in rule system, this has 
been shown obviously in the period when Islam was ruling.  
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تمهيد

      ان الحاجــة إلى الأمــن أســاس لاســتمرار الحيــاة وديمومتهــا، وانعــدام الأمــن يعنــي القلــق والخــوف مــن 
عــدم الاســتقرار، ويدعــو إلى الهجــرة والتــشرد، ممــا يقــود إلى انهيــار المجتمعــات ومقومــات وجودهــا، وقــد تعــددت 
ــت  ــيرات ترك ــدة ومتغ ــار جدي ــروز أخط ــع ب ــالم م ــهدها الع ــي يش ــولات الت ــوء التح ــاده في ض ــن وأبع ــم الأم مفاهي
ــة  ــر التقليدي ــاوزت الأط ــة، وتج ــرد أو الجماع ــاة الف ــق بحي ــا يتعل ــا م ــواء منه ــة س ــاق الحياتي ــع الأنس ــلى جمي ــا ع آثاره

لمفهــوم الأمــن المتعلقــة بحمايــة الإنســان مــن التهديــدات المبــاشرة لحياتــه.

     وفي أثــر الثقافــة في تشــكيل مفهــوم الانســان، فــإن الســبب الرئيــس في نفــور علــماء الأنثروبولوجيــا مــن 
ــة عندمــا يتعلــق الأمــر بإعــادة تعريــف الانســان هــو أنهــم عندمــا تواجههــم التنوعــات الهائلــة في  الجزئيــات الثقافي
ــن أن  ــوف م ــة، أي الخ ــة والاجتماعي ــة التاريخي ــة الحتمي ــلام للنزع ــن الاستس ــوف م ــم الخ ــاني يملأه ــلوك الإنس الس
يضلــوا طريقهــم في دوامــة مــن النســبية الثقافيــة تكــون مــن شــدة التشــنج بحيــث انهــم يفقــدون تمامــاً الثبــات تجــاه 

تحركهــم.

      ان الفهــم المتكامــل لجوانــب الثقافــة يلزمــه بالــضرورة فهــمًا أعمــق لخصائــص وســمات الشــخصية 
الفرديــة، ولا يمكــن تجاهــل قيمــة تحليــل الأنــماط الاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بأنشــطة الأفــراد مــن خــلال أدوارهــم 

ــيكولوجية. الس

      ولأن العلاقــات القائمــة بــين الفــرد وثقافتــه لم تؤخــذ بعــين الاعتبــار فقــد اهتــم الانثروبولوجيــون بفهــم 
الكيفيــة التــي تقــوم فيهــا الكائنــات البشريــة بتجســيد ثقافاتهــم ومعايشــتها وهــم يــرون أن الثقافــة لا توجــد كواقــع 
في حــد ذاتــه خــارج الأفــراد، ومــن ثــم فالقضيــة تكمــن في مــدى رســوخ ثقافتهــم فيهــم وكيــف تدفعهــم الى الفعــل، 
طالمــا ان كل ثقافــة تحــدد اســلوباً معينــاً للتــصرف المشــترك بــين الأفــراد المشــاركين في أطــر تلــك الثقافــة المعينــة، وهنــا 

قــد يكمــن مــا يشــكل وحــدة الثقافــة ويجعلهــا نوعيــة بالنســبة للثقافــات الأخــرى.
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مفهوم الأمن الثقافي:

ــيرة  ــروف المتغ ــن الظ ــم م ــلى الرغ ــزة ع ــه الممي ــون خصائص ــلى ص ــع ع ــدرة المجتم ــو ق ــافي ه ــن الثق      الأم
والتهديــدات الثقافيــة الحقيقيــة أو المفترضــة، وذلــك يشــمل اللغــة والذاكــرة الجماعيــة والهويــة والممارســات الوطنيــة 
ــوم  ــن مفه ــه يتضم ــي ان ــذا يعن ــة1، وه ــيرات المقبول ــض التغ ــازة بع ــاء واج ــلى انتق ــع ع ــدرة المجتم ــع ق ــة م أو الديني
ــا بصــدد الامــن الثقــافي، الدفــاع عــن أي شيء؟  ــة مــن جهــة أخــرى، والســؤال هن الدفــاع مــن جهــة ومعنــى الحماي
ومــا الــذي يتطلــب الدفــاع عنــه في الثقافــة الوطنيــة والحمايــة مــن مــاذا؟ أي مــا الــذي يتوجــب الحمايــة منــه في مــا يهــدد 

الثقافــة الوطنيــة، وكيــف يمكــن الدفــاع والحمايــة؟  

     لقــد اقــترن اســتعمال مفهــوم الأمــن الثقــافي بظاهــرة العولمــة منــذ ســبعينات القــرن العشريــن عــلى الرغــم 
مــن ان المفهــوم اســتعمل أول مــرة عــام 1929، إذ إن الثقافــة لم تعــانِ كثــيراً مشــكلات أمنهــا الــذاتي، فقــد كان نطاقهــا 
ــافي  ــلى ركاب ثق ــت ع ــما حمل ــوم إلا حين ــه الي ــي علي ــا ه ــة الى م ــل العولم ــا، ولم تص ــتغالها وفاعليته ــدار اش ــي م القوم
ــة التــلازم بــين العولمــة والثقافــة عــلى نحــو لا يقبــل الفصــل،  ــا نؤكــد حال ــرة للحــدود، وهن وأنتجــت ثقافتهــا العاب
ويتجــافى تمامــاً مــع النظــرة الاقتصادية-التقنيــة، التبســيطية للعولمــة، فالعولمــة هــي غيــاب البعــد الوطنــي أو القومــي 
كفاعــل مؤثــر، فالمؤسســات أو الــشركات العابــرة للقــارات تخــترق وحــدة الدولــة القوميــة، وتقــوم بتحطيــم قــدرات 
الــدول عــلى مواجهــة الغــزو الجديــد الناتــج عــن قوانــين الســوق، وتضخيــم الصراعــات والنزاعــات المناوئــة للدولــة 

مثــل المشــكلات العنصريــة والدينيــة لصالــح تفكيــك الــدول، وتحويلهــا الى دويــلات عاجــزة2.

    وعليــه فالأمــن الثقــافي يضمــن الوقــوف ضــد التيــارات الهدامــة، والإرهــاب الفكــري، ومعوقــات 
التنميــة، فالمواطــن لابــد أن يتســلح بمهــارات معينــة تعينــه عــلى التعايــش الإيجــابي مــع التحديــات، منهــا أن يكــون 
ــه الجمــع بــين مــا هــو  ــة تجــاه الثقافــات الأخــرى، وعلي ــاً بتاريــخ بــلاده، وقــادراً عــلى النظــرة الموضوعي الفــرد واعي
متجــذر في ثقافتــه ومواكــب لــروح عــصره، وأن يعمــل عــلى توجيــه اهتماماتــه نحــو المشــاكل التــي تواجهــه، إضافــة 

ــه. ــه تجــاه وطن الى أن يشــعر الفــرد بواجبات

ــدراً مــن التناقــض والتجــافي لا يســتقيم معهــما  ــارة ق ــأن في العب ــافي ب ــث عــن أمــن ثق ــد يوحــي الحدي       ق
معنــى دقيــق لهــا، فبينــما تميــل لفظــة الثقافــة إلى معنــى يــرادف، أو يجانــس، الإبــداع والانفتــاح والتفاعــل، تحيــل لفظــة 
الأمــن إلى معنــى يقــارب الدفــاع ويجانــس الانكــماش والتقوقــع، فالأمــن كمفهــوم عــام ومتــداول هــو توفــير الجــو 
ــة، أو  ــة المطلوب ــة والســيطرة لتوفــير الحماي ــاع، والعزل ــاً تشــير إلى الدف ــه دوم ــي نمارســها ودلالت ــات الت الآمــن للحري
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الانغــلاق والتكتــم لــو تطلــب الأمــر ذلــك في أحيــان كثــيرة، أمــا الثقافــة فتتضمــن حســب الكثــير مــن التعريفــات 
المختلفــة والمتعــددة، النشــاط الفكــري والفنــي مــن جهــة والمعتقــدات والفنــون والعــادات والآثــار والأعــمال التــي 
ينتجهــا مجموعــة مــن النــاس في وقــت مــا عــبر التاريــخ مــن جهــة أخــرى3، وهــو المفهــوم الــذي يتناقــض بــكل تأكيــد 
مــع مفهــوم الأمــن، فحــين تبحــث ثقافــة عــن أمنهــا، بهــذا المعنــى، تبحــث عــما يعزلهــا عــن غيرهــا مــن الثقافــات، 
ومــن ثــم، تســعى بنفســها نحــو إفقــار نفســها، بــل نحــو الانقــلاب عــلى ماهيتهــا كثقافــة أو قــل نحــو انتحــار بطــيء 
يأخذهــا إلى حتفهــا. إذاً فالأمــن الثقــافي هــو قدرتنــا عــلى توفــير الحمايــة المطلوبــة للثقافــة لتحقيــق حريــة الإبــداع مــن 

جهــة والحفــاظ عــلى مكتســبات الشــعوب الثقافيــة والفنيــة والدينيــة مــن جهــة أخــرى.

د المدنيــة في تغيــير أســلوب  ففــي أســتراليا، مثــلًا، تســتخدم عبــارة الأمــن الثقــافي في الحديــث عــن كيــف تهُــدِّ
حيــاة الســكان الأصليــين، وفي الصــين يســتخدم الموظفــون السياســيون العبــارة سياســةً للحمايــة ضــد التأثــير الســلبي 
للثقافــات الأجنبيــة، وفي أفريقيــا يســتخدم القــادة هــذه العبــارة في شــؤون التصويــت حــول تأثــير التطــور عــلى الثقافــة 
المحليــة4. اذن لا بــدّ مــن بنــاء معنــى إيجــابي لمفهــوم الأمــن الثقــافي يتبــدد بــه التباســه، وهــو مــا ســنحاوله هنــا مطلــين 

عــلى وجهــين مــن المفهــوم أو قــل عــلى دافعــين في الثقافــة يتأســس بهــما معنــى الأمــن الــذي ننشــده.

أولاً: يكتســب المفهــوم معنـًـى بنائيــاً، تراكميــاً، إن حســبنا الأمــن مرادفــاً في الدلالــة لتحقيــق الإشــباع الــذاتي 
مــن الحاجــات الثقافيــة، أمــن ثقافــة، بهــذا المعنــى، هــو قدرتهــا عــلى توفــير حاجاتهــا، عــلى الإنتــاج والتراكــم ومغالبــة 
ــب  ــن مطال ــب ع ــي تجي ــة الت ــة والرمزي ــم الثقافي ــدان القي ــز وفق ــن العج ــوف م ــر الخ ــع خط ــة، ورف ــدرة والحاج الن
ــور  ــد التط ــاً ينش ــداءً عميق ــل ن ــة، وتمث ــال، إيجابي ــذه الح ــه، في ه ــذوق. إن دافعيت ــدان وال ــر والوج ــع والفك المجتم

ــكاس. ــو إلى الارت ــداع، ولا يدع ــدم والإب والتق

ــاط العضــوي والروحــي  ــماء والارتب ــزرع حــب الانت ــاخ ثقــافي ي ــة في خلــق من يكمــن دور السياســة الثقافي
ــات  ــه علام ــت في ــت بزغ ــه، في وق ــل هويت ــزاز بحم ــه والاعت ــولاء إلي ــاب وال ــرة الانتس ــعور بمفخ ــن، والش بالوط
ــاج  ــدم الاندم ــه وع ــتهزاء ب ــرت الاس ــين، إذ ظه ــن المواطن ــة م ــة عريض ــدى طبق ــن ل ــماء للوط ــة في الانت ــود أزم وج
الاجتماعــي، والمــس بالمؤسســات، وظاهــرة الســخط العــام، وانتشــار ظاهــرة الانتحــار، والإرهــاب وتفجــير المنشــآت 
ــوب  ــا حب ــت فيه ــة حول ــدرات، لدرج ــدارس بالمخ ــزو الم ــين، وغ ــكون الآمن ــة س ــكات، وخلخل ــث بالممتل والعب
ــة الجريمــة. الهلوســة بعــض شــبابنا إلى كائنــات هشــة تفقــد القــدرة عــلى التفكــير وعــلى الانتــاج والســقوط في مجاني



الأمن الثقافي بين الهوية الوطنية والانتماء الديني

١٦٥

إن تحقيــق الأمــن الثقــافي، يفــرض حكمــة في الانتقائيــة وتوازنــاً في مســتويات التبعيــة الثقافيــة، وحكمــة في 
الدفــع الى تنميــة الوعــي بتشــجيع الانتــاج المحــلي بــدل الاندفــاع نحــو الإفــراط في الاســتهلاك والتباهــي والتهافــت 
عــلى المســتورد، كــما يــؤدي الى إحســاس الفــرد بــضرورة المســاهمة في اقتصــاد بلــده وفي بنــاء الوطــن وخدمــة المواطــن 

والصالــح العــام، عوضــاً عــن نزيــف هجــرة أدمغــة نحتاجهــا، وســكون النخبــة أمــام شــارع متحــرك.

ويصــدق عــلى الأمــن الثقــافي، مــا يصــدق عــلى الأمــن الاقتصــادي والأمــن الغذائــي والأمــن المائــي، 
فجميــع هــذه الأنــواع مــن الأمــن يفــرض اســتراتيجيات إنتاجيــة وعقلانيــة في إدارة المــوارد الماديــة مــن أجــل حمايــة 
حــق جماعــي في التنميــة والغــذاء وإشــباع الحاجــات، ولا أحــد يتهــم الدولــة بالانكفــاء حــين ترســم سياســاتها عــلى 
مقتــضى اســتراتيجية الأمــن الاقتصــادي والغذائــي لأن دعوتهــا إلى الأمــن عــلى هــذا المســتوى مشروعــة، ولأن الأمــن 
ــتقلالها  ــززان اس ــك، ويع ــن ذل ــدان م ــرار، أو يح ــدان الق ــة وفق ــن التبعي ــا م ــا يحميانه ــي وحدهم ــادي والغذائ الاقتص
الوطنــي واســتقلال إرادتهــا، وليــس مــن بــاب التعســف في المقارنــة أن نقــول: إن أمــن ثقافــة مــا، هــو مــا يحميهــا مــن 
التبعيــة، والتبعيــة ليســت الانفتــاح عــلى الآخــر والانتهــال منــه والتثاقــفAccultura�on 5، كــما أنهــا ليســت في 
الاقتصــاد والغــذاء، التعــاون مــع الآخريــن والاســتثمار المشــترك وتبــادل المنافــع، وإنــما هــي الارتهــان للآخــر والعيــش 
عــلى منتوجــه، والتوقــف عــن إنتــاج مــا يشــبع الحاجــات والســقوط في نزعــة اســتهلاك مــا لا تنتــج، ناهيــك بالذيليــة 

لمــن تســتهلك إنتاجــه والانتظــام في بنيتــه.

ــل في  ــر يدخ ــتراتيجيٍّ آخ ــنٍ اس ــه أيُّ أم ــا يكوّن ــو م ــلى نح ــي صرف ع ــى دفاع ــاً معن ــوم أيض ــاً: وللمفه ثاني
نطــاق الأمــن القومــي، مثلــما قــد يتعــرض أمــن بلــد لخطــر العــدوان أو التهديــد بالعــدوان فيســارع إلى تعبئــة قــواه 
ــد  ــل، ق ــك أن يح ــه إن أوش ــر وقوع ــع، أو درء خط ــدوان إن وق ــك الع ــرد ذل ــة ل ــية والاقتصادي ــكرية والسياس العس
ــة فيحمــل  ــد الخارجي ــة مــا لخطــر الاســتباحة والعنــف الرمــزي مــن مصــدر مــن مصــادر التهدي يتعــرض أمــن ثقاف
المجتمــع الثقــافي عــلى اســتنفار قــواه ودفاعاتــه الذاتيــة لصــون أمنــه ومجالــه الرمــزي الســيادي مــن خطــر العــدوان. 
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الأمن الثقافي والأمن القومي:

إن التهديــدات الثقافيــة لأي بلــد مــن أعقــد وأصعــب أشــكال التهديــد التــي تهــدد الأمــن القومــي للبــلاد، 
والأمــن الثقــافي هــو مــن أكثــر الأبعــاد غــير المحسوســة للأمــن، ويــأتي البحــث في الأمــن الثقــافي كآخــر اهتــمام فيــما 
يخــص الأمــن القومــي للــدول، رغــم انــه مــن مكوناتــه الأساســية، وكذلــك يتــلاءم تأكيــد العنــاصر الثقافيــة والقيميــة 
ــتطيع  ــة تس ــه بيئ ــافي ان ــن الثق ــار الأم ــن اعتب ــه، فيمك ــة حول ــدة المقدم ــف الجدي ــع التعاري ــدول م ــي لل ــن القوم للأم
مــن خلالهــا أمــة مــا أن تجتــاز مســيرتها التكامليــة بالتزامــن مــع حفــظ هويتهــا الثقافيــة وبــدون التصــادم مــع الموانــع 

البشريــة٦.

في بعــض الحــالات، يُســتهدف المــوروث مــن التقاليــد عــلى نحــو مقصــود، بهــدف تقليــل أو محــو الثقافــات، 
ففــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــإن التدمــير النــازي للمــوروث الثقــافي الســلوفيني وتحريــم أو حظــر المقتنيــات التــي 
ــة7، ومؤخــراً تدمــير الحضــارات  ــة وواضحــة عــلى محــو الثقافــات الأصلي يكتنزهــا اليهــود كانــت تمثــل شــواهد حيّ
البابليــة والمــوروث الآشــوري والشــواخص والمــزارات الإســلامية والمســيحية واليهوديــة في العــراق وســوريا عــلى 

يــد داعــش قــد أخــاف العــالم أجمــع، لأنــه تدمــير لرمــز الحضــارات البشريــة الأصيلــة عــلى مســتوى العــالم ثقافيــاً.

ان للحضــارة والثقافــة الدينيــة واســتراتيجيات ضــمان الأمــن الثقــافي خصائــص ومكونــات متعــددة، 
ويحتــاج تطــور الحضــارة والثقافــة المرتبطــة بالديــن، والإبــداع في العلــم والفــن، الى الثبــات والاســتقرار الاجتماعــي 
الأمنــي والهــدوء أكثــر مــن أي شيء آخــر، ومنشــأ ومولــد الحضــارة والثقافــة هــو في المجتمــع النامــي والآمــن، ومــن 
جهــة أخــرى فــإن تطــور الحضــارة والثقافــة كفيــل بالحفــاظ عــلى الأمــن وثباتــه، وإشــاعته تســاهم في إزالــة التوتــر 
والتشــنج عــلى الصعيديــن الوطنــي والــدولي، ولعــل خــير مثــال عــلى ذلــك «الورقــة البيضــاء» التــي أقرتهــا الحكومــة 

الســنغافورية إذ تضمنــت خمــس نقــاط هــي:

الأمة قبل التجمع (الإثني) والمجتمع قبل النفس.

الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع.

الإحترام والدعم المجتمعي للفرد.

الإجماع بدلاً من الخلاف.

التآلف الجنسي والديني.
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ــك(...)،  ــى كذل ــد أن تبق ــة ولاب ــب مهم ــيوي في جوان ــع آس ــي مجتم ــنغافورة ه ــاً «أن س ــت أيض وتضمن
ــة»8.  ــس الغربي ــدي الملاب ــة ونرت ــم الانكليزي ــا نتكل ــم انن ــون رغ ــو ساكس ــكان ولا انجل ــوا أمري ــنغافوريون ليس الس

يتضــح جليــاً اليــوم لجميــع الباحثــين دور الثقافــة وحضــور القيــم الثقافيــة في صلــب التحــولات التــي تطــال 
المجتمــع، ومــن هنــا يلاحــظ، مــع تبــدل النظــرة الى مفهــوم الأمــن، طــرح آراء ثقافيــة جديــدة تتحــدث عــن أولويــة 
وتأثــير الثقافــة في الأمــن القومــي للــدول، بمعنــى أن الأمــن القومــي لبلــد مــا لا يتلخــص في زيــادة عديــد القــوات 
ــدو أن أهــم ركــن مــن  ــل يب ــادة التســلح النوعــي، ولا في خــوض الحــروب العنيفــة فحســب، ب ــة، ولا في زي النظامي

أركان الأمــن القومــي هــو وجــود أشــخاص مثقفــين. 

يعتقــد المثقفــون أن نظــام المعــاني الــذي يعــبّر عنــه بالثقافــة ســيكون لــه وجــود مســتقل بمجــرد تشــكله عــلى 
الرغــم مــن كونــه وليــد ســلوك العوامــل الاجتماعيــة، إذ تصمــد الثقافــة إزاء التجــدد والحداثــة ولكنهــا ســتتأقلم مــع 

التغيــير تدريجيــاً بســبب إمكانيــة تحولهــا.    

ــياسي  ــام س ــتطاعة أي نظ ــدم اس ــحَ ع ــافي وض ــن الثق ــن الأم ــاه ع ــذي عرضن ــف ال ــات الى التعري وبالالتف
ــك  ــة، وكذل ــة والمكاني ــروف الزماني ــب الظ ــين بحس ــة للمواطن ــات الثقافي ــن الاحتياج ــو كافٍ ع ــلى نح ــة ع الإجاب
الترويــج عــلى نحــو صحيــح للأســـس الثقافيــة والوطنيــة والدينيــة في المجتمــع، فإنــه يمهــد الطريــق بذلــك لإرســاء 
الثقافــة الأجنبيــة المخالفــة لنظــام القيــم، ومــن ثــم ســيجازف بأمنــه القومــي، وباســتقراره وبقــاء نظامــه الســياسي.

ــاني  ــه انس ــة ذات وج ــوان «عولم ــام 1999 بعن ــي ع ــدة الانمائ ــم المتح ــج الأم ــن برنام ــادر ع ــر الص فالتقري
Globaliza�on With a Human Face» حــدد ســبعة تحديــات أساســية تهــدد الأمن الانســاني في عصر العولمة، 

ــي  ــن الصح ــاب الأم ــل، وغي ــتقرار الدخ ــدم اس ــل بع ــي المتمث ــن الوظيف ــاب الأم ــالي وغي ــتقرار الم ــدم الاس ــي: ع ه
وبخاصــة مــع انتشــار الأوبئــة الفتاكــة وغيــاب الأمــن الثقــافي بانعــدام التكافــؤ بــين نــشر الثقافــات وســيادة الثقافــة 
ــال المبتكــرة مــن الغــش  ــاب الأمــن الشــخصي بانتشــار الجريمــة المنظمــة والمخــدرات ووســائل الاحتي ــة وغي الغالب
والتزويــر وغيــاب الأمــن البيئــي بانتشــار التلــوث، والانحبــاس الحــراري وتغيــير معــالم البنيــة الطبيعيــة إضافــة إلى 
غيــاب الأمــن الســياسي والمجتمعــي لســهولة انتقــال الأســلحة ووســائل الدّمــار والعنــف والتطــرف والقتــل الجماعــي 

الــذي يصــل إلى حــد الإبــادة9.

ــذه  ــة، وكل ه ــة أو ديني ــة إثني ــد مجموع ــف ض ــاً بالعن ــافي مرتبط ــوروث الثق ــير الم ــال، كان تدم ــلى كل ح وع
الحــالات تــدل عــلى أن هــذا التدمــير المســتهدف يقلــل مــن الشــعور بالأمــن، ونتيجــة لذلــك فأمــن الملكيــة الثقافيــة 
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مرتبــط بكيفيــة شــعور الأفــراد بالأمــان، وان عبــارة الأمــن الثقــافي اتخــذت معــاني جديــدة أخــرى، وقــد صرح المديــر 
العــام لليونســكو بــأن المــوروث الثقــافي مرتبــط بالأمــن الــدولي، وعليــه فــإن الســوق المنتجــة للحــرف الثقافيــة القادمــة 
ــن  ــع للأم ــى الواس ــافي، والمعن ــن الثق ــر للأم ــداً آخ ــت بع ــة وأعط ــة المنظم ــلى الجريم ــوء ع ــلطت الض ــدول س ــن ال م

الثقــافي يعنــي أن الثقافــة ســتلعب دوراً متزايــداً في السياســة والاقتصــاد والأمــن العالمــي1٠.

ان التطــور القانــوني والمــالي يزيــد مــن أهميــة الاقتصــاد الســياسي للملكيــة الثقافيــة وبالتحديــد سياســة الملكية 
الثقافيــة واقتصــاد ســوق الفنــون يشــير الى اســتكمال ســلطة صلبــة أو قويــة في العلاقــات الخارجيــة، ومصــدر هــذه 
الســلطة ليــس الأعــمال الفنيــة أو مواقــع الإرث الثقــافي، بــل التعاطــف مــع الأعــمال الفنيــة ودورهــا في تشــكيل الهويــة 
الثقافيــة، فــإن الأعــمال الفنيــة والنصــب تمثــل جانبــاً مــن الفــن، والفــن يمثــل جانبــاً مــن الثقافــة، وعليــه فــإن أســواق 
الأعــمال الفنيــة والقوانــين الخاصــة بحمايــة الإرث الثقــافي تمثــل مــؤشرات تتعقــب معهــا وتتوقــع الاقتصــاد الســياسي 

للملكيــة الثقافيــة للقــرن الحــادي والعشريــن11. 

                 (مخطط يوضح العلاقة التبادلية بين الأمن الثقافي والاقتصاد والسياسة)12

    

ترجمة مصطلحات المخطط التوضيحي:

  Percieved value Security  الامــن، -  السياســة، -    Poli�cs Economics الاقتصــاد، -   -
 Art and - ،عــالم الفــن والارث الثقــافي    Heritage Art world and cultural - ،القيمــة المحسوســة
cultural property law   قانــون الملكيــة الثقافيــة والفنيــة، - Ac�vism (مبــدا الفاعليــة : مذهــب يقــول 

بالعنــف لتحقيــق أغــراض سياســية)، - Repatria�on  الترحيــل، - Art market   ســوق القطــع الفنيــة، 
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- Contemporary art    الفــن المعــاصر، Tourism  الســياحة، - Na�onal laws  القوانــين الوطنيــة، 
- Bilateral Agreements  الاتفاقيــات الثنائيــة، - Interna�onal conven�ons  القواعــد الدوليــة، 
- Loo�ng  عمليــات النهــب، - Poli�cal Violance  العنــف الســياسي، - Cultural Iden�ty الهويــة 
الثقافيــة، - Illicit Trade in Art  حظــر المتاجــرة بالفنــون، - Individuals  الافــراد، - Ar�sts  الفنانــين، 
- Collectors الجامعــون، - Academics  الاكاديميــون، - Looters  الناهبــون، - Dealers الســماسرة( 
الــوكلاء)، - Non state actors ممثلــون ليــس للدولــة، - Auc�on Houses  دور المــزاد، - NGO  منظــمات 
Organized Crime Insurgents الخارجــون عــن القانــون رعــاة الجريمــة المنظمــة، -  غــير حكوميــة، - 

Na�onal Ins�tu�ons  المعاهــد الوطنيــة.

الهوية:                                                

ف، وينســحب ذلــك عــلى هويــة        يطلــق مفهــوم الهويــة عــلى نســق المعايــير التــي يُعــرَف بهــا الفــرد ويعــرَّ
الجماعــة والمجتمــع والثقافــة، ويعــد مــن المفاهيــم المركزيــة التــي تســجل حضورهــا الدائــم في مجــالات علميــة متعــددة، 
ويعــد مــن أكثــر المفاهيــم تغلغــلًا في عمــق حياتنــا الفكريــة ومــن أكثرهــا شــيوعاً واســتخداما13ً، وقــد عُـــرّفت الهويــة 
الشــخصية، أو الــذات، بأنهــا الوعــي الــذاتي، ذو الاهميــة بالنســبة للاســتمرارية الايديولوجيــة الشــخصية، وفلســفة 
الحيــاة التــي يمكــن أن توجــه الفــرد، وتســاعده في الاختيــار، بــين امكانيــات متعــددة، وكذلــك توجــه ســلوكه 
الشــخصي، عــلى الرغــم مــن أن الهويــة السياســية الواحــدة لم تتحقــق وطنيــاً حتــى الآن، فــإن الهويــة الثقافيــة بفضــل 

مئــات مــن المثقفــين، أصبحــت أمــراً واقعــا14ً.

       والجديــر بالذكــر انــه لا يمكننــا تعريــف هويــة كائــن اجتماعــي مــا مــن غــير العــودة الى الشــعور بالهويــة 
الــذي يوجــد وبشــكل طبيعــي في وعــي الكائنــات العاقلــة، إن هويــة الفاعــل الاجتماعــي هــي أكثــر مــن مجــرد قائمــة 
ــي؟  ــل الاجتماع ــك الفاع ــن ذل ــؤال الاتي: م ــن الس ــة ع ــا بالإجاب ــمح لن ــي تس ــمات الت ــن الس ــة م ــة خارجي مرجعي
ــل  ــة والعوام ــية والثقافي ــب النفس ــة، الجوان ــل المادي ــب العوام ــار، الى جان ــين الاعتب ــذ بع ــا الأخ ــب علين ــا يتوج وهن
ــذ  ــة ويأخ ــاة داخلي ــن حي ــق م ــل ينطل ــراغ ب ــد في ف ــان» لا يوج ــي «الانس ــل الاجتماع ــك لأن الفاع ــة، وذل الاجتماعي

ــة15. ــات اجتماعي موقعــه في إطــار علاق
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ــد  ــدأ ع ــب مب ــة إلى جان ــدأ الهوي ــفة، فمب ــن الفلاس ــد م ــمام العدي ــور اهت ــة مح ــوم الهوي ــكل مفه ــد ش        لق
ــارابي: «ان  ــصر الف ــو ن ــول أب ــر، يق ــيئاً آخ ــه ش ــت نفس ــه، وفي الوق ــشيء نفس ــون ال ــن أن يك ــض، أي لا يمك التناق
ــه  ــه «هــو» إشــارة إلى هويت ــا إن ــه، وقولن ــه ووجــوده المتفــرد ل ــه وتشــخصه وخصوصيت ــه، ووحدت ــة الــشيء عين الهوي
وخصوصيتــه ووجــوده المنفــرد لــه، لا يقــع فيــه اشــتراك، هكــذا تتأكــد الصبغــة الواحديــة لمفهــوم الهويــة عــلى المســتوى 
ــن  ــترب م ــذا يق ــو به ــر، وه ــف والتكاث ــوم التخل ــاده مفه ــد، ويُض ــة والتوح ــلًا المماثل ــي أص ــو» إذ، يعن ــفي» ه الفلس

مفهــوم الهــو هــو»1٦. 

الثقافة:

الثقافــة يمكــن ان تــدرك بالطريقــة نفســها التــي تــدرك بهــا اللغــة، اذ تشــتمل الثقافــة عــلى قواعدهــا الخاصــة 
وصيغهــا المختلفــة، وهــي كاللغــة لأنهــا تنطــوي في ذاتهــا عــلى صــور ادراكيــة للعــالم والكلــمات، وهــي أيضــاً كالرمــوز 
ــادئ  ــن المب ــب م ــر كلٌ مكتس ــع الأم ــة في واق ــي، فالثقاف ــالم الخارج ــة للع ــة متقطع ــات ادراكي ــكل فئ ــة اذ تش الثقافي
الثقافيــة «عقائــد، معايــير، قيــم» والتصــورات الجمعيــة، والنــماذج والرمــوز المرجعيــة المشــتركة بــين أفــراد الجماعــة، 
وتشــتمل أيضــاً عــلى كل أنــواع التعبــيرات المختلفــة والفعاليــات المتنوعــة المنبثقــة عــن النظــام المعــرفي المكتســب17. 

     وهنــاك أربــع أفــكار جوهريــة للثقافــة أولهــا ان كل الثقافــات تتحــد بنمــوذج، وثانيهــا أن الأنــماط الثقافيــة 
الممكنــة معــدودة العــدد، وثالثهــا ان دراســة المجتمعــات «البدائيــة» هــي أفضــل طريقــة لتحديــد الترابطــات الممكنــة 
بــين العنــاصر الثقافيــة، وآخرهــا أنــه يمكــن دراســة هــذه الترابطــات في حــد ذاتهــا، في اســتقلال عــن الأفــراد المنتمــين 

الى المجموعــة التــي تظــل هــذه الترابطــات، بالنســبة اليهــا، لا واعيــة18. 

ــة، أي  ــير المادي ــة، وغ ــانية والمادي ــاة الإنس ــاليب الحي ــن أس ــابك م ــد المتش ــكل المعق ــي ال ــة اذن ه      فالثقاف
الفكريــة أو المعنويــة أو الروحيــة التــي ابتدرهــا الانســان، واكتســبها، ولايــزال يكتســبها بوصفــه عضــواً في جماعــة أو 

ــة مــن تاريــخ تطــوره، تقدمــاً كان أم تراجعــاً. مجتمــع، في مرحلــة معين

ــادات  ــير والنظــم والاعتق ــم والمعاي ــذي يضــم القي ــادي»، وهــو ال ــان: الروحــي «غــير الم ــة جانب      وللثقاف
والتقاليــد، والمعنــوي «المــادي»، وهــو الــذي يجســد المحســوس للجانــب المعنــوي فيــما يصــاغ مــن أدوات ومنشــآت، 

وهــو الــذي يســمى حضــارة، إذا مــا كانــت الجماعــة المعنيــة مســتقرة19.
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ــدة  ــات جدي ــه ثقاف ــذي تنشــأ في ــين عــلى الوجــه ال ــة عــلى كلا الجانب ــات المجتمعــات المختلف وتتفاعــل ثقاف
تتعاقــب عــلى كل مجتمــع أو أمــة لأن الثقافــة ليســت ثابتــة جامــدة، فليــس لــكل مجتمــع أو أمــة ثقافــة واحــدة لا تتغــير 

عــلى مــر العصــور. 

الهوية الثقافية –الاجتماعية: 

ــة، بــل عــن أنفســهم  ــة والثقافي ــة يغــترب الأفــراد عــن بيئاتهــم الاجتماعي ــة وثقافي ــة اجتماعي        بــدون هوي
تمامــاً، وبــدون تحديــد واضــح للآخــر لا يمكنهــم تحديــد هوياتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد لا تســتطيع الجماعــة أو 
الفــرد إنجــاز مــشروع مهــما كان نوعــه أو حجمــه، دون أن تعــرف نفســها وتحــدد مكانهــا ودورهــا وشرعيــة وجودهــا 

كجماعــة متميــزة، فقبــل أن تنهــض لابــد لهــا أن تكــون ذاتــا2٠ً.                                                                                            

      يــرى «دوركهايــم Durkheim» أنــه يوجــد في داخلنــا كائنــان أحدهمــا اجتماعــي والآخــر فــردي، 
اذ يجســد الكائــن الاجتماعــي: «أنظمــة مــن الأفــكار والمشــاعر والعــادات التــي تعــبر ليــس عــن شــخصيتنا الفرديــة 
ــة  ــة والمعتقــدات الأخلاقي ــد الديني بــل عــن الجماعــة أو الجماعــات التــي ننتمــي اليهــا، وتأخــذ الأنظمــة صيــغ العقائ
والتقاليــد القوميــة أو المهنيــة والآراء الجمعيــة»21، ان هــذا الكائــن الاجتماعــي هــو الــذي يكــون نــواة للهويــة الثقافيــة 
والجماعيــة، أمــا الكائــن الفــردي فيمكــن وصفــه كصيغــة تشــتمل عــلى خصوصياتنــا الفرديــة، مثــل الســمات والطبائع، 

ــا، والتجــارب الشــخصية.  ــا، وذكرياتن وموروثن

كــما أن هويــة الــشيء ثوابتــه التــي لا تتجــدد ولا تتغــير، وتتجــلى وتفصــح عــن ذاتهــا دون أن تخــلي مكانتهــا 
ــدد  ــيره وتتج ــن غ ــا ع ــز به ــان يتمي ــبة للإنس ــة بالنس ــي كالبصم ــاة، فه ــد الحي ــلى قي ــذات ع ــت ال ــا بقي ــا طالم لنقيضه
فاعليتهــا، ويتجــلى وجههــا كلــما أزيلــت عنهــا طــوارئ الطمــس، إنهــا الشــفرة التــي يمكــن للفــرد مــن طريقهــا أن 
ــاره  ــي مــن طريقهــا يتعــرف الآخــرون باعتب ــي ينتمــي إليهــا، والت ــة بالجماعــة الت ــه الاجتماعي يعــرف نفســه في علاقت

ــاً لتلــك الجماعــة22. منتمي

ــن،  ــن الآخري ــزه ع ــة تماي ــه، وكيفي ــا لذات ــعب م ــة إدراك ش ــير إلى كيفي ــسي يش ــي نف ــوم اجتماع ــة مفه والهوي
ــة للمجتمــع23، كــما  ــة وسياســية واقتصادي ــاً بقيمــة اجتماعي ــة عامــة، مرتبطــة تاريخي وهــي تســتند إلى مســلمات ثقافي
أن الهويــة ترتبــط بالانتــماء، فهــي مجموعــة مــن الســمات الثقافيــة التــي تتصــف بهــا جماعــة مــن النــاس في مــدة زمنيــة 
ــن  ــير ع ــين، والتعب ــن مع ــاط بوط ــين، والارتب ــعب مع ــماء لش ــراد بالانت ــدى الأف ــاس ل ــد الإحس ــي تولّ ــة، والت معين

ــراد24.     ــه هــؤلاء الأف ــذي ينتمــي إلي ــزاز، والفخــر بالشــعب ال مشــاعر الاعت
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ومــن المفاهيــم التــي قدمــت للهويــة الثقافيــة مــا تبنتــه منظمــة اليونســكو ومــا ينــص عــلى «أن الهويــة الثقافيــة 
تعنــي أولاً وقبــل كل شيء أننــا أفــراد ننتمــي إلى جماعــة لغويــة محليــة أو إقليميــة أو وطنيــة، بــما لهــا مــن قيــم أخلاقيــة 
وجماليــة تميّـــزها، ويتضمــن ذلــك أيضــاً الأســلوب الــذي نســتوعب بــه تاريــخ الجماعــة وتقاليدهــا وعاداتهــا وأســلوب 
حياتهــا، وإحساســنا بالخضــوع لــه والمشــاركة فيــه، أو تشــكيل قــدر مشــترك منــه، وتعنــي الطريقــة التــي تظهــر فيهــا 
ــة أو  ــة إيجابي ــرر، بطريق ــي تق ــة الأساســية الت ــا نوعــاً مــن المعادل ــرد من ــكل ف ــد بالنســبة ل ــة، وتعـ أنفســنا في ذات كلي

ســلبية، الطريقــة التــي ننتســب بهــا إلى جماعتنــا والعــالم بصفــة عامــة»25.

ــة  ــذات الفردي ــوم ال ــة بمفه ــمات الخاص ــك الس ــي «تل ــة ه ــة الاجتماعي ــات إلى أن الهوي ــض التعريف ــت بع ذهب
ــة  ــة والتقييمي ــة معــاً، ومــع ارتباطاتهــم العاطفي في ضــوء أســس ومرتكــزات لجماعتهــم الاجتماعيــة، وعضويتهــم الطبقي

ــا»2٦. ــم إليه ــدة، انتماءاته ــة مؤك ــذه الجماع ــم به ــي تربطه ــلوكية، الت ــات الس ــن الارتباط ــا م وغيره

      وهــذا التعريــف يوضــح العلاقــة بــين الانتــماء والهويــة، إذ إن كلًا منهــما يؤثــر في الآخــر ويتأثــر بــه، فالإنســان 
ــه يتمســك ويرتبــط بمجتمعــه. إذن  ــإن هــذا يجعل ــه، ف ــة المجتمــع الــذي يوجــد في ــه ترتبــط بهوي عندمــا يعــرف أن هويت
يمكــن أن نخلــص الى أنــه يصعــب أن نجــد تعريفــاً جامعــاً مانعــاً للهويــة الثقافيــة، وأن الهويــة تختلــف مــن مجتمــع لآخــر 
ــج  ــن مزي ــون م ــة تتك ــة الثقافي ــة، والهوي ــة والأيديولوجي ــات الفكري ــلاف التوجه ــف باخت ــما تختل ــر ك ــصر لآخ ــن ع وم
ــة لهــا خصوصيتهــا المســتمدة مــن ثقافــة المجتمــع  ــاه أن الهوي مــن اللغــة والديــن والتاريــخ وثقافــة المجتمــع، وهــذا معن
ــة،  ــة الجماعي ــة، والهوي ــة الفردي ــل في: الهوي ــة تتمث ــتويات للهوي ــة مس ــاك ثلاث ــما أن هن ــه، ك ــه وحضارت ــا تاريخ ويصقله
والهويــة الوطنيــة والقوميــة، وهــذا معنــاه أن الهويــة الثقافيــة لأي فــرد لا تكــون كاملــة، كــما أن الهويــة الثقافيــة تتكــون في 
ضــوء ثلاثــة عنــاصر رئيســة هــي: الوطــن والأمــة والدولــة، ولا يوجــد تعــارض بــين وجــود هويــة لــكل مجتمــع وبــين 

التفاعــل مــع متغــيرات العــصر.

مكونات الهوية الثقافية: 

تســتمد الهويــة الثقافيــة مقوماتهــا مــن عنــاصر راســخة شــكلتها ثوابــت جغرافيــة تعكــس هــذا الامتــداد 
ــكاد تكــون  ــح الرجــوع إليهــا فهــمًا أعمــق للمســتقبل وتطلعــات نحــو المســتقبل، وت ــة يتي الجغــرافي، ومتغــيرات تاريخي
ــه الراســخة قــوة الاعتقــاد ووســطية في الســلوك، تترجــم  ــاً، قاعدت ــاً مركب ــاء أمــة واحــدة، وتراث قاســمًا مشــتركاً بــين أبن
معــاني التســامح رغــم التبايــن في الأعــراق والأنســاب والمعتقــدات، ولغــة تمثــل بوتقــة الانصهــار الفكــري والوجــداني27، 
ومكونــات الهويــة الوطنيــة هــي اللغــة والديــن والتاريــخ والأخــلاق والتنشــئة...الخ، اذ ترتبــط بعنــاصر ووســائل مهمــة 

تحقــق الأمــن الثقــافي مضافــة الى عنــاصر أخــرى نتطــرق لهــا بوصفهــا متطلبــات لتحقيــق الأمــن الثقــافي.
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عناصر تحقيق الأمن الثقافي:  

١-اللغـة:  

ــاظ  ــمات وألف ــرد كل ــت مج ــة ليس ــة28، لأن اللغ ــة الثقافي ــس للهوي ــة المكــون الأول والرئي ــد اللغ         تع
ــات المجتمــع،  ــة ومعتقــدات وخصوصي ــة ووجداني ــات عقلي ــل وعــاء يحــوي مكون للتفاهــم بــين أفــراد المجتمــع، ب
ــا إلى  ــان مديره ــلى لس ــكو ع ــة اليونس ــارت منظم ــد أش ــتمراريته، وق ــه واس ــمان بقائ ــي ض ــة يعن ــلى اللغ ــاظ ع والحف
أهميــة الحفــاظ عــلى اللغــات الخاصــة بالمجتمعــات إذ قــال: إن «اللغــات هــي مــن المقومــات الجوهريــة لهويــة الأفــراد 
ــة المســتدامة،  والجماعــات، وعنــصر أســاس في تعايشــهم الســلمي، كــما أنهــا عامــل  اســتراتيجي للتقــدم نحــو التنمي
ــة (...) تعــدد اللغــات عــن بصــيرة هــو  الوســيلة الوحيــدة  ــا المحلي ــة والقضاي ــا العالمي وللربــط الســلس بــين القضاي
التــي تضمــن لجميــع اللغــات إيجــاد متســع لهــا في عالمنــا الــذي تســوده العولمــة، لذلــك تدعــو اليونســكو الحكومــات 
وهيئــات الأمــم المتحــدة ومنظــمات المجتمــع المــدني والمؤسســات التعليميــة والجمعيــات  المهنيــة وجميــع الجهــات المعنية 
الأخــرى إلى مضاعفــة أنشــطتها الراميــة إلى ضــمان احــترام وتعزيــز وحمايــة جميــع اللغــات، ولا  ســيما اللغــات المهــددة، 

وذلــك في جميــع مجــالات الحيــاة الفرديــة والجماعيــة»29.

      اذن مــن أهــم مقاييــس رقــي الأمــم مقــدار عنايتهــا بلغتهــا تعليــمًا ونــشراً وتيســيراً لصعوباتهــا3٠، ونظــراً 
للأهميــة القصــوى للغــة، وكونهــا عنــصراً رئيســاً مــن عنــاصر الهويــة الثقافيــة، فقــد تعرضــت اللغــة العربيــة لحمــلات 
كثــيرة للقضــاء عليهــا، بغــرض القضــاء عــلى الهويــة الثقافيــة، وقــد أشــار «العقــاد» إلى تلــك الحمــلات بقولــه «الحملــة 
عــلى لغتنــا الفصحــى حملــة عــلى كل شيء يعنينــا، وعــلى كل تقليــد مــن التقاليــد الاجتماعيــة والدينيــة، وعــلى اللســان 
والفكــر والضمــير في ضربــة واحــدة، لأن زوال اللغــة في أكثــر الأمــم يبقيهــا بجميــع مقوماتهــا غــير ألفاظهــا، ولكــن 
زوال اللغــة العربيــة لا يبقــي للعــربي المســلم قوامــاً يميــزه في ســائر الأمــم، ولا يعصمــه أن يــذوب في غــمار الأمــم، 

فــلا تبقــي لــه باقيــة»31.

٢–الديـن والعقيدة:  

تســتمد هويتنــا الثقافيــة مقوماتهــا مــن الديــن الإســلامي الــذي يدعــو إلى الحــق ويتخــذ مــن الإنســان 
موضوعــاً لــه، فالديــن هــو المكــون الأول لهويتنــا الثقافيــة، لأنــه هــو الــذي يحــدد للأمــة فلســفتها الأساســية عــن سر 
ــكان،  ــان وم ــان في كل زم ــلى الإنس ــها ع ــت نفس ــي فرض ــدة الت ــئلة الخال ــن الأس ــب ع ــود، ويجي ــة الوج ــاة وغاي الحي
ــح  ــرز ملام ــل أب ــامل يمث ــاه الش ــد بمعن ــما أن التوحي ــة، ك ــا الثقافي ــامل في هويتن ــق والش ــيره العمي ــه تأث ــلام ل فالإس
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هويتنــا الثقافيــة، والتديــن هنــا لا يعنــي ممارســة الشــعائر الدينيــة وحدهــا، بــل هــو موقــف مــن ثوابــت كثــيرة، منهــا 
مــا يرتبــط بــالأسرة وكيفيــة تكوينهــا بشــكل صحيــح، ومنهــا مــا يرتبــط بالمنهــج العلمــي الــذي اعتمــد عــلى العقــل 

ــة32.    ــا الثقافي ــل أيضــاً ملمحــاً مــن ملامــح هويتن ــوازن، وهــذا يمث والوحــي بشــكل مت

       إذن لا يمكــن تصــور وجــود للهويــة الثقافيــة إلا بوجــود الديــن الإســلامي باعتبــاره ســمة مميــزة 
للمجتمعــات العربيــة والإســلامية، وأداة المســلمين لمقاومــة الاغــتراب الثقــافي، ومــن ثــم فــأي هجــوم عــلى الإســلام 

ــة للأمــة33.    ــة والحضاري ــة الثقافي ــة اســتلاب للهوي هــو محاول

       وقــد أشــار كثــير مــن مفكــري وفلاســفتهم الغــرب إلى أهميــة العنايــة بالجانــب الدينــي قبــل أيــة جوانــب 
أخــرى، فمثــلًا يقــول «وليــم جيمــس»: «الإيــمان بــالله هــو الــذي يجعــل للحيــاة قيمــة، وهــو الــذي يمكننــا مــن أن 
نســتخرج مــن الحيــاة كل مــا فيهــا مــن لــذة وســعادة، وهــو الــذي يجعلنــا نتحمــل كل مــا في الحيــاة مــن محــن، ونتقبلهــا 

بكثــير مــن الشــجاعة والرضــا، وهــو الــذي يهيــئ لنــا كل مــا هــو ضرورة لحيــاة وادعــة»34.

       ويتناول الفكر السياسي الإسلامي شؤون الأقليات ويقسمها الى ثلاثة أقسام35:

ــة،  ــل الذم ــن أه ــلمين م ــلام والمس ــة الإس ــل في حماي ــن دخ ــة م ــة الديني ــن الأقلي ــراد م ــة: والم ــة الديني الأقلي
ــم  ــق له ــهم(...) ويح ــعائرهم وطقوس ــة ش ــة في ممارس ــم الحري ــم، وله ــم وفي معتقداته ــة في دينه ــم الحري ــؤلاء له وه
ــا، وأحوالهــم الشــخصية تجــري بحســب مــا عندهــم في دينهــم مــن قوانــين(...) ولهــم  مراجعــة قضائهــم أو قضائن

ــلامية. ــة الإس ــم في الدول ــو حقه ــما ه ــة ب المطالب

الأقليــة العرقيــة نحوهــا: ان كانــوا مــن المســلمين فلهــم مــا للمســلمين مــن حقــوق وان كانــوا مــن غيرهــم 
انطبــق عليهــم قانــون الأقليــة الدينيــة.

الأقليــة السياســية: فهــي في مقابــل الأكثريــة التــي قــد تختلــف في الــرأي أو في رســم الخطــط أو تعيــين الأهــداف 
مــع انهــم جميعــاً مــن المســلمين، فلهــم حــق النقــد والمعارضــة والنصــح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

إن مــن مظاهــر عظمــة الإســلام قدرتــه الفائقــة في الجمــع بــين الديــن والدولــة في نســيج رائع أوجــد حالة من 
التــوازن في نظــام الحكــم، ويظهــر ذلــك جليــاً في المــدة التــي كان فيهــا الإســلام حاكمًا على ربــوع الكــرة الأرضية.
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٣-التاريخ: 

تــدلُّ أمثلــة عديــدة في التاريــخ عــلى أنّ الفتــن والحــروب الأهليــة والأعــمال الإرهابيــة، عبثيــة الطابــع، تنتــج عــن 
أزمــة في الهويــة الجماعيــة، وتفــكّك عناصرهــا الرئيســة التــي تدمــج عنــاصر المجتمــع المختلفــة مــن ناحيــة أصولهــا العرقيــة 

والقبليــة واللغويــة والدينيــة والمذهبيــة والمنطقيــة وتجعلهــا تقبــل نظــام الحكــم والتراتبيــة الاجتماعيــة الناتجــة عنــه.

ــاصر  ــل أحــد عن ــذي يمث ــق تاريخهــا، ال ــين الأمــم إلا مــن طري ــة أمــة أن تشــعر بوجودهــا ب ولا يمكــن لأي
هويتهــا، فالتاريــخ هــو الــذي يميــز الجماعــات البشريــة بعضهــا مــن بعــض، فــكل الذيــن يشــتركون في مــاض واحــد 
يعـتـــزون ويفخــرون بمآثــره يكونــون أبنــاء أمــة واحــدة، فالتاريــخ المشــترك عنــصر مهــم مــن عنــاصر المحافظــة عــلى 
الهويــة الثقافيــة، وعــلى ذلــك يكــون طمــس تاريــخ الأمــة أو تشــويهه أو الالتفــاف عليــه هــو أحــد الوســائل الناجحــة 

لإخفــاء هويتهــا أو تهميشــها.  

وهــذا معنــاه أننــا الآن بحاجــة إلى نهضــة فكريــة وثقافيــة لمحاربــة الأســاليب الجديــدة التــي تعمــل عــلى محــو 
ذاكــرة تاريخنــا، مثــل مــا يســمى بمــشروع الــشرق الأوســط الجديــد، ومــا يعنيــه مــن محــاولات إحــداث تغيــيرات في 
الهيــكل التنظيمــي للمنطقــة، الــذي يــؤدي إلى تـــقويض إمكانيــة بنــاء نظــام ســياسي جديــد3٦، ومــن الأهميــة أن يتوفــر 
للعراقيــين وعــي علمــي بتاريخهــم وتطــوره ودينامياتــه، وقوانينــه النوعيــة، ممــا يعينهــم عــلى تأصيــل هويتهــم، ومعرفــة 

الملابســات التاريخيــة لحدودهــا.

ولهــذا لابــد مــن الاهتــمام بتطويــر مناهــج تعليــم التاريــخ، فبــدلاً مــن أن تركــز عــلى عــرض التاريــخ في شــكل 
حــروب وصراعــات وخلافــات، فلابــد مــن الاهتــمام بعصــور الســلام والازدهــار والرقــي والتطــورات الاجتماعيــة 
التــي أحدثهــا الإســلام في البــلاد التــي دخلهــا، والحديــث عــن تأثــير كبــار المفكريــن والفلاســفة ممــن أثْــــرَوْا الحيــاة 
ــدور  ــارة ل ــة إلى الإش ــاني، بالإضاف ــع الانس ــاري للمجتم ــار الحض ــدم والازده ــداث التق ــهموا في إح ــة وأس الفكري
المــرأة في المجتمعــات الإســلامية عــبر العصــور المختلفــة، فــكل هــذا يمكــن أن يســهم بــدور كبــير في تأصيــل الهويــة 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــصر العولم ــا في ع ــة وأنن ــع، خاص ــه المجتم ــي تواج ــار الت ــن الأخط ــا م ــة عليه ــة، والمحافظ الثقافي

تكــون أحــد العوامــل التــي أدت إلى حــدوث أزمــة في الهويــة الثقافيــة37.
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٤-الأخلاق وتنمية الوعي بقيمتها ودورها:

       الأخــلاق هــي مجموعــة مــن القواعــد الســلوكية التــي تحــدد أســلوب حياتنــا وتعــبر عــن أفكارنــا 
ـــدَ الطريــق للفرقــة بــين أبناء  وعقيدتنــا، فهــي ضرورة مــن ضرورات تنظيــم المجتمــع والعلاقــة بــين أبنائــه، وغيابهــا مَهَّ
المجتمــع الواحــد، وكذلــك مهــد الطريــق للعنــف والقضــاء عــلى الحضــارة والحيــاة وأجمــل أشــكالها، فالأخــلاق هــي 
لغــة الربــط بــين الأجيــال وهــي حلقــة الوصــل في نقــل الأفــكار والحضــارة، وهــي الضــمان لــلإرادة والعزيمــة والقــوة 
التــي تنشــأ مــن تماســك أفــراد المجتمــع. إن معظــم أزمــات المجتمعــات المعــاصرة ســببها الغــزو الثقــافي للأخــلاق عــبر 

وســائل الإعــلام المختلفــة ولــن تنتهــي هــذه الأزمــات إلا بعــودة الأخــلاق مــن خــلال:

 -وضع قوانين إنسانية ترسي مبادئ القيم التي تشكل ثقافتنا على مدى التاريخ.

- جعل مادة الأخلاق من المواد المهمة والرئيسة في المناهج الدراسية.

- ربطها بالأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

- أن تكون حجر الأساس في التبادل العلمي والتكنولوجي مع الآخر.

 -وضــع معايــير وقوانــين تســمح بمتابعــة وتدقيــق مــا يتدفــق في وســائل الإعــلام والمواقــع الإلكترونيــة مــن 
مــواد إعلاميــة هابطــة ومبتذلــة وهدامــة لقيــم شــبابنا.

٥-مراعاة التنشئة الاجتماعية:

      وتــبرز أهميتهــا في التكيــف والتواصــل بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، ويبنــى احــترام ثقافــات الشــعوب 
ــن  ــم م ــة، ويت ــانية المهم ــة والإنس ــا الأخلاقي ــا وتقاليدن ــرس قيمن ــلال غ ــن خ ــليمة م ــة الس ــئة الاجتماعي ــلى التنش ع
خلالهــا تقديــر الوعــي المجتمعــي للتغــيرات الاجتماعيــة الناتجــة عــن تكنولوجيــا التواصــل ومشــاكلها المرتبطــة 
ــذا  ــي، إن ه ــسي والوطن ــي والنف ــماء الاجتماع ــف الانت ــرة وضع ــلاق والهج ــدل الط ــاع مع ــة وارتف ــة كالبطال بالعولم
الوعــي المجتمعــي عنــصر مهــم لتحقيــق الأمــن الثقــافي والأمــن القومــي، فالإصــلاح والتطويــر المســتمر في المجتمــع 
وارســاء قواعــد الانتــماء الاجتماعــي والوطنــي لــن تكــون إلا مــن خلالــه، وبــه نســتطيع الوصــول إلى حتميــة تنميــة 
القــدرات الإبداعيــة لمواجهــة التحديــات القادمــة واكتســاب المهــارات المطلوبــة للحفــاظ عــلى الهويــة الثقافيــة المبينــة 

عــلى الوعــي الاجتماعــي38.
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٦-نشر روح المواطنة في المجتمع:

إن المواطنــة39، هــي مفهــوم قائــم عــلى العلاقــة الإيجابيــة بــين الفــرد والمجتمــع عــلى أســاس التكامــل، فهــي 
ــروح  ــق رســمية، ولــن تكــون تلــك ال ــماء لــلأرض أو مجــرد وثائ ــاط اجتماعــي قبــل أن تكــون انت ــماء نفــسي وارتب انت
ولــن تنتــشر إلا بالوعــي التــام لمتغــيرات الكــون وإدراك أهميــة التمســك بالهويــة والــتراث والتعــاون المســتمر لخدمــة 
المجتمــع، والتخــلي عــن فكــرة الهجــرة التــي تنتــشر بقــوة في المجتمــع، ومحاولــة صــد الهجــمات التــي تهــدد البــلاد ســواء 

كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة.

٧-الإعلام:

الإعــلام هــو أهــم دعائــم الثــورة التكنولوجيــة بمختلــف روافــده فهــو الناقــل الأول والأسرع للمعلومــة 
ولــه مــن قــوة التأثــير مــا لا تحققــه السياســات المختلفــة أو الحــروب، وإن كل عوامــل تحقيــق الأمــن الثقــافي لا يمكــن 
إرســاء دعائــم وجودهــا إلا مــن خــلال الإعــلام ونــشر الوعــي بأهميتــه وكيفيــة التعامــل معــه والتواصــل مــع الآخــر 

مــن خلالــه.

٨-الإبداع: 

الإبــداع4٠، مــن العوامــل المهمــة في تحقيــق الأمــن الثقــافي والقــدرة عــلى منافســة ثقافــة العولمــة ســواء كان 
ــة، وارادة الــدول الكــبرى  ــاً، فهــو انعــكاس لــلإرادة الوطنيــة في مواجهــة الثقافــة الكوني ــاً أو إعلامي ــاً أو علمي فكري
الســاعية للســيطرة عــلى المنطقــة، وهــو القاعــدة للهويــة الثقافيــة والفكريــة المتجــددة، والبيئــة المناســبة لقبــول ثقافــة 
الفكــر والفكــر الآخــر وحــوار الثقافــات والحضــارات المختلفــة الــذي يطرحــه التقــدم التكنولوجــي والعولمــة بقــوة 

بــدلاً مــن الــصراع وســيطرة الفكــر الواحــد والمصلحــة الواحــدة.

٩-التكامل الاقتصادي:

إن التكامــل الاقتصــادي هــو ضرورة ملحــة لمحاربــة عولمــة الرأســمالية التــي تحــاول تفكيــك الروابــط 
الاقتصاديــة وبالتــالي ليضعــف الأمــن والوجــود الســياسي عــلى الســاحة العالميــة، وهــو أيضــاً محاولــة لفــرض هويتنــا 
ــربي  ــوذج الغ ــة بالنم ــة الوطني ــتبدل التنمي ــة، وتس ــة الوطني ــة الاقتصادي ــي الهوي ــي تنه ــة الت ــمالية العالمي ــل الرأس مقاب
للتنميــة، فالتكامــل الاقتصــادي يعتــبر عنــصراً مهــمًا لمواجهــة خطــر الاســتعمار وانهــاء الهويــة الوطنيــة المرتبطــة 
بصلــة وثيقــة بالاقتصــاد والتكنولوجيــا والحريــة الإنســانية ويعمــل عــلى إيقــاف اســتنزاف مواردنــا المهملــة، فالأمــن 

ــافي. ــن الثق ــح الأم ــاح مــن مفاتي ــادي مفت الاقتص
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ــارات  ــين الحض ــا وب ــما بينه ــراد في ــين الأف ــافي ب ــن الثق ــدود الأم ــم ح ــي ترس ــين الت ــن القوان ــيراً س 1٠-أخ
المختلفــة وخاصــة تلــك القوانــين التــي تحمــي الآثــار والحضــارات والفنــون والملكيــة الفكريــة والإبداعيــة وحقــوق 

ــة عــبر الزمــان. ــال متعــددة ومترابطــة ومتتالي ــة المتراكمــة عــلى مــدى أجي ــه الثقافي الإنســان في الحفــاظ عــلى هويت

أزمة الهوية الثقافية:   

       تمتلــك الهويــة الثقافــة العراقيــة مجموعــة مــن العنــاصر التــي تجعلهــا متميــزة عــن غيرهــا مــن الهويــات 
الأخــرى، بــل لا تتوفــر هــذه العنــاصر لهويــات أخــرى، ولكــن تعرضــت الهويــة الثقافيــة العراقيــة لأزمــة، وممــا ســاعد 
ــه،  ــد ثقافت عــلى اتســاع هــذه الأزمــة جمــود الثقافــات، وفقــدان حيويتهــا وفعاليتهــا، وتجاهــل المجتمــع ضرورة تجدي
ــة إلى المجتمــع  ــورة المعلوماتي ــد انتقــال تأثــيرات الث وعــدم تأهلهــا للحــوار والتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى، وعن
العراقــي انتقلــت معهــا ثقافــة مجتمعاتهــا وأنــماط معيشــتها وســلوكياتها، الأمــر الــذي نتــج عنــه تبعيــة ثقافيــة وسياســية 

واقتصاديــة، نظــراً لعــدم التكافــؤ بــين المجتمعــات القويــة وبــين المجتمعــات الضعيفــة.

وهــذا هــو حــال الأمــم الضعيفــة التــي لا تملــك حــاضراً موصــولاً بماضيهــا، وهنــا تســلك أحــد طريقــين: 
إمــا أن تهــرع نحــو ماضيهــا متمســكة بــه، وداعيــة إلى ممارســة الحيــاة عــلى أســاس منــه، وإمــا اســتعارة حــاضر غيرهــا 
وممارســة الحيــاة عــلى أســاس منــه، وعندئــذ يبــدأ الــصراع بــين القديــم وبــين الجديــد، بــل ســيحاول البعــض البحــث 
ــة التوفيــق هــذه قــد تخفــف مــن حــدة الــصراع، ولكــن لــن تكســب الأمــة  عــن ســند للجديــد مــن القديــم، ومحاول
ــز  ــو مرك ــذا ه ــا، وه ــن تراثه ــاً م ــاً واهي ــه أساس ــي ل ــا وتبن ــاضر غيره ــتعير ح ــتظل تس ــل س ــي، ب ــه ه ــاضراً تصنع ح

الأزمــة التــي تعانيهــا الهويــة الثقافيــة العراقيــة41.

       وقــد أشــار «محمــد حســنين هيــكل» إلى واقــع أزمــة الهويــة حــين قــال: إن «العــالم الاســلامي فقــد 
الإحســاس بهويتــه، وتملكتــه نزعــات القبائــل المتحاربــة، ونتيجــة ذلــك فقــد ضــاع منــه جامعــه المشــترك، ومواقفــه 
ــوم مــن تفــكك وضعــف وتخلــف في المجتمعــات  ــراه الي ــذي أدى إلى مــا ن ــه المشــترك»42، الأمــر ال المشــتركة، وهدف
ــن  ــد م ــك لاب ــة، ولذل ــاحة الدولي ــلى الس ــر ع ــير يذك ــم تأث ــد له ــن، ولم يع ــاً للآخري ــم مطمع ــا جعله ــلامية، مم الاس
ملاحظــة أن ســؤال الهويــة يطــرح نفســه بشــدة مــع النقلــة النوعيــة للمجتمــع الإنســاني صــوب المعلومــات والمعرفــة، 
ــل كمطلــب أســاس لــكل  ــة لا بدافــع ســلمي مــن منطلــق رد الفعــل، ب ــاول الهوي ــا كمســلمين يجــب تن وبالنســبة لن
المجتمعــات الاســلامية للحــاق بالركــب المعلومــاتي43، وهــذه الأزمــة التــي تعرضــت لهــا الهويــة الثقافيــة الاســلامية لم 

تــأت مــن فــراغ بــل نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل، مــن أبرزهــا:   
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١-التبعية الثقافية: 

إن التبعيــة ليســت وليــدة اليــوم بــل هــي نتــاج محــاولات متكــررة عــبر ســنوات طويلــة، فقــد كان المســتعمر 
ــما تملكــه مــن مــيراث  ــة الاســلامية ب الأوربي يهــدف إلى القضــاء عــلى الرمــوز الأساســية للثقافــات، وخاصــة الثقاف
ــة  ــرات البريطاني ــاز المخاب ــن جه ــير م ــد كب ــور وف ــام لـــ (C.I.A) وبحض ــر ه ــد مؤتم ــام 1983 عق ــي ع ــم، فف ضخ

ــلي:  ــا ي ــل إلى م ــر توص ــف أن المؤتم ــت Michael Brandt» كش ــكل بران ــور «ماي ــال الدكت (MIX)، وفي مق

ــلاميين، وإن  ــة الإس ــاس للساس ــي الأس ــة، وه ــة واقع ــت حقيق ــم أصبح ــلامية في الحك ــة الإس «إن النظري
الشــيعة بالــذات يقتــدون بســبط الرســول محمــد، الإمــام الحســين، والــذي ثــار ضــد الظلــم قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة، 
وحتــى اليــوم تقــام المآتــم بمناســبة استشــهاده وبطولاتــه في كربــلاء لإحيائهــا بقــوة مــن جديــد»، ويضيــف برانــت أنــه 
في ضــوء هذيــن العاملــين، قررنــا أن يكــون هنــاك قســم خــاص لدراســة وبرمجــة مــا يمكــن عملــه ضــد الشــيعة، وتــم 
تخصيــص ميزانيــة بســقف أربعــة ملايــين دولار لرســم الخطــط فقــط. أمــا مراحــل إنجــاز المــشروع فهــي تقــوم عــلى 

ثــلاث مراحــل:

(1) مرحلة جمع المعلومات. 

(2) مرحلة معالجة الأهداف القصيرة الأجل. 

(3) مرحلة معالجة الأهداف البعيدة المطلوبة. 

وممــا قــد جــاء في ترجمــة حرفيــة الى اللغــة العربيــة لتقريــر برانــت الــذي يكشــف فيــه مــا توصــل اليــه المؤتمــر 
«ظلــت البــلاد الإســلامية لقــرون تحــت ســيطرة الــدول الغربيــة، ورغــم أن أكثــر الــدول الإســلامية نالــت اســتقلالها 
في القــرن الاخــير، إلا أن أنظمتهــا السياســية والاقتصاديــة وخصوصــاً الثقافــة الاجتماعيــة مــا زالــت تحــت الســيطرة 
الغربيــة وتابعــة لهــا وابــان عــام 1978، نجحــت الثــورة الإســلامية في إيــران، وســبّب ذلــك لأمريــكا خســائر 

فادحــة»44. 

٢- العولمة الثقافية: 

     يعــد البعــد الثقــافي والاجتماعــي للعولمــة مــن أخطــر أبعادهــا، فهــي تعنــي إشــاعة قيــم ومبــادئ ومعايــير 
ــم  ــلال القي ــة، وإح ــات القومي ــم والثقاف ــلاشي القي ــي ت ــا يعن ــرى مم ــات الأخ ــل الثقاف ــا مح ــدة، وإحلاله ــة واح ثقاف

ــة الاســلامية.  ــة الثقافي ــا، الــذي ينعكــس عــلى الهوي ــر تقدمــا محلهــا، وخاصــة أمريــكا وأورب ــة للبــلاد الأكث الثقافي



د. علي صبيح التميمي 

١٨٠

ــكلة، او  ــل المش ــو أص ــاني ه ــي والتق ــدم العلم ــل التق ــو: ه ــام ه ــذا المق ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
المشــكلة هــي فقــدان القيــم الإنســانية والأخلاقيــة، القائمــة عــلى المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الانســان؟ 
ولعــل مــن أبــرز مظاهــر فقــدان تلــك القيــم تنافــس الــدول القويــة عــلى اســتغلال البلــدان الضعيفــة ونهبهــا واســتعباد 
الســكان لبنــاء الامبراطوريــات العظيمــة عــلى اكتافهــم، كــما حــدث ســابقاً ومــا زال يحــدث يوميــاً. وهنــا يــبرز ســؤال 
ــوي  ــتغلال الق ــلى اس ــة ع ــة القائم ــاة البشري ــع الحي ــخ، وواق ــق التاري ــذا منط ــن ه ــاده: ألم يك ــرّ مف ــر وأم ــر أخط آخ
ــلى  ــيطرت، ع ــارات، اذ س ــدول أو الحض ــات وال ــد المجتمع ــلى صعي ــردي أو ع ــد الف ــلى الصعي ــواء ع ــف، س للضعي
وجــه العمــوم الحضــارات الأقــوى عــلى الحضــارات الأضعــف، الحضــارات الصاعــدة عــلى الحضــارات البائــدة، منــذ 

فجــر التاريــخ المعــروف حتــى اليــوم؟45                                                                                   

وهكــذا بــات واضحــاً أن مخاطــر العولمــة تمــس مســاً مبــاشراً ميــدان الثقافة والحضــارة، بــل يمكــن أن تتجه نحو 
صراع الحضــارات، فالســعي إلى فــرض هيمنــة ثقافــة واحــدة تكــون نتيجتــه إمــا انتهــاء الثقافــة الأضعــف وذوبانهــا، أو 
تقوقعهــا حــول نفســها، أو تفجيرهــا وتفتيتهــا لمصلحــة جماعــات داخليــة أو خارجيــة، الأمــر الــذي أدى إلى انقســامات 

عرقيــة وطائفيــة، ثــم صراع الثقافــات في النهايــة، ومــن ثــم التأثــير ســلبياً عــلى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع.                                                                                           

ــع،  ــة المجتم ــز هوي ــت لتميي ــد ثواب ــي تع ــة» والت ــم الديني ــي «القي ــية» وه ــم الأساس ــان: «القي ــم جانبي و للقي
و»القيــم الثانويــة» وتتمثــل في قيــم التفاعــل الحضــاري، وتكمــن خطــورة العولمــة في محاولــة التأثــير في القيم الأساســية، 
وذلــك مــن خــلال نــشر الفكــر الغــربي الــذي يعمــل عــلى تغيــير كل القيــم الثابتــة، ومحاولــة الإقنــاع بــأن الــذي يتمســك 
ــدى  ــتراب ل ــعور بالاغ ــم الش ــا أدى إلى تفاق ــل، مم ــة العق ــري ونهض ــي والفك ــدم العلم ــع التق ــارض م ــما يتع ــه إن بقيم
المواطنــين، ووقوعهــم في أزمــة حضاريــة، وفي صراع بــين ثقافتــين متعارضتــين في وقــت واحــد4٦، لدرجــة أن 
ــتراب  ــن الاغ ــة م ــون حال ــاروا يعان ــا ص ــش في محيطه ــم بالعي ــة والحل ــارة الغربي ــم بالحض ــدة تعلقه ــن ش ــين م المواطن

ــا47ً.                                                                                                                            ــاً وفكري ــة قيمي ــوا يعيشــون عــلى أرضهــم إلا أن وجداناتهــم وعقولهــم مهاجــرة مغترب الثقــافي، فهــم وإن كان

ــة  ــا بالهوي ــلامية وصهره ــة الإس ــب الهوي ــلى تذوي ــل ع ــماء، والعم ــة والانت ــم الأصال ــتهدف قي ــة تس فالعولم
ــد  ــه، والح ــاس ب ــاني الإحس ــة ولمع ــوم المواطن ــر لمفه ــوذج مغاي ــم نم ــة تعمي ــن محاول ــة تتضم ــارت العولم ــة، ص الغربي
مــن حريــة الــدول في اتبــاع سياســات وطنيــة مســتقلة، حيــث «إن النخــب الحاكمــة الآن مــن رجــال أعــمال ومثقفــين 
ــة  ــة الثقافي ــل تنافســها وتشــاركها»48، ومــن شــأن العولم ــة ب ــوك وغيرهــم لا تلتحــم مــع الدول وخــبراء ورجــال بن

ــماء. ــولاء والانت ــة وضعــف ال ــة والتبعي ــة للمجتمــع، ودعــم الإحســاس بالدوني ــة الثقافي ــير في الهوي التأث
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وقــد تنبهــت منظمــة اليونســكو لخطــر العولمــة الثقافيــة، فعقــدت عــدة مؤتمــرات منــذ بدايــة القــرن الحــالي 
لمواجهــة هــذا الخطــر، ونتــج عــن هــذه المؤتمــرات الدوليــة إعــداد اتفاقيتــين دوليتــين همــا:

 أولاً : اتفاقيــة حمايــة وتدعيــم تعدديــة التعبــيرات الثقافيــة: وتضمنــت هــذه الاتفاقيــة مجموعــة مــن المبــادئ، 
ــات  ــدد الهوي ــة وتع ــوع في أصال ــذا التن ــلى ه ــكان، ويتج ــان والم ــبر الزم ــة ع ــكالاً متنوع ــذ أش ــة تتخ ــا « أن الثقاف منه
المميــزة للمجموعــات والمجتمعــات التــي تتألــف منهــا الإنســانية، ولابــد في مجتمعاتنــا التــي تتزايــد تنوعــاً يومــاً بعــد 
يــوم مــن ضــمان التفاعــل المنســجم، والرغبــة في العيــش معــاً فيــما بــين أفــراد ومجموعــات ذوي هويــات ثقافيــة متعــددة 
ومتنوعــة وديناميــة... إن الدفــاع عــن التنــوع الثقــافي واجــب أخلاقــي لا ينفصــل عــن احــترام كرامــة الإنســان، فهــو 

يفــترض الالتــزام باحــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وخاصــة حقــوق الشــعوب الأصليــة»49. 

ثانيــاً: اتفاقيــة حمايــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي: وســعت هــذه الاتفاقيــة إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، 
 :5٠ منها

صون التراث الثقافي غير المادي. 

احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية، وللأفراد المعنيين. 

ــر  ــة التقدي ــادي، وأهمي ــير الم ــافي غ ــتراث الثق ــة ال ــدولي بأهمي ــي وال ــلي والوطن ــد المح ــلى الصعي ــة ع التوعي
ــتراث.  ــذا ال ــادل له المتب

التعاون الدولي والمساعدة الدولية. 

ــع دول  ــه جمي ــت إلي ــو 2٠٠7 في باريــس، دُعي ــاً مهــمًا في شــهر ماي         كــما عقــدت اليونســكو مؤتمــراً دولي
ــك  ــدني، وكذل ــع الم ــة والمجتم ــمات الثقافي ــات والمنظ ــن الهيئ ــؤولون ع ــا، والمس ــة فيه ــة وزراء الثقاف ــالم، وخاص الع
الهيئــات الدينيــة لإقــرار بنــود هاتــين الاتفاقيتــين المهمتــين، ولتوقيــع الــدول عــلى هاتــين الاتفاقيتــين لمواجهــة خطــر 

ــة51.     ــة الثقافي العولم

العقل المجتمعي والعولمة:

     يحمــل العقــل المجتمعــي تــراث الأمــة القديــم وتاريخهــا الحديــث والمعــاصر، ويتأثــر بالعقــول المجتمعيــة 
الأخــرى، خاصــة مــع وجــود الاتصــال أو التأثــير المبــاشر وغــير المبــاشر، ويعتمــد ذلــك عــلى مــدى مرونــة أو مقاومــة 
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ــه، فمظاهــر العقــل المجتمعــي الغــربي،  ذلــك العقــل لتلــك التأثــيرات، ويعتمــد عــلى ســلطة العقــل الآخــر وفعاليت
مثــلًا، بــدأت تتــسرب تدريجيــاً الى العقــل المجتمعــي العــربي بعــد أن حصــل الاحتــكاك بــين الوطــن العــربي والغــرب 
ــد  ــادات والتقالي ــن الع ــداً م ــرب حش ــن الغ ــس م ــد اقتب ــربي ق ــع الع ــرى ان المجتم ــك ن ــين، لذل ــن قرن ــر م ــذ أكث من
والمفاهيــم والقيــم، وبعــض المبــادئ التــي لم تكــن معروفــة قبــل ذاك، ونلاحــظ ان هــذه الامــور قــد دخلــت العقــل 

المجتمعــي العــربي بمعــزل عــن أي تخطيــط مســبق، أو ممارســة عمليــة اختيــار مقصــودة أو مدروســة.

     ونلاحــظ ان قنــوات الاتصــال مــع الغــرب قــد تضاعفــت في العقــود القليلــة الســابقة وتتزايــد وتتكثــف 
كلــما تقــدم الزمــن، وكلــما ازدادت ثــورة المعلومــات تفجــراً. وتشــكل العولمــة أحــد المصطلحــات والمفاهيــم الجديــدة 
ــة  ــر الثقاف ــا مظاه ــما فيه ــالم ب ــاء الع ــين ارج ــات ب ــق المعلوم ــواب تدف ــح أب ــث، ففت ــم الحدي ــت الى المعج ــي أضيف الت
والحضــارة الحديثــة، يــكاد يكــون ذا اتجــاه واحــد، يجــري مــن الشــمال الى الجنــوب، او مــن الغــرب الى الــشرق، وليــس 
ــف  ــلى مختل ــربي ع ــي الغ ــل المجتمع ــربي بالعق ــي الع ــل المجتمع ــر العق ــي ان يتأث ــن الطبيع ــب، فم ــس في الغال العك
الأصعــدة، بغــض النظــر عــن ارادتنــا، ودون أي اعتبــار لصيحــات التحذيــر التــي تصــدر مــن بعــض الجهــات مــن 

الغــزو الثقــافي المتفاقــم52.

مظاهر أزمة الهوية الثقافية:

    إن الأزمة التي تعانيها هويتنا الثقافية تظهر من خلال مجموعة من المظاهر، والتي منها:  

عــدم إتاحــة الفرصــة للتنــوع الفكــري والإبداعــات الثقافيــة بســبب عجــز الثقافــات المحليــة عــن التكيّــف 
مــع المتغــيرات العالميــة والإقليميــة والمحليــة. 

2- القهــر الــذي تمــر بــه الهويــة الثقافيــة وتــروج لــه قــوى العولمــة، وتقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
بمحاولــة جعــل اللغــة الإنجليزيــة هــي اللغــة المشــتركة للعــالم، ومحاولــة فــرض معايــير مشــتركة واحــدة53.

3- ابتعــاد شــبابنا، عــن هويتهــم الثقافيــة والإســلامية عــن جهــل ودون إدراك بخطــورة مــا يفعلــون في حــق 
أنفســهم بتكالبهــم عــلى تعلــم اللغــة الإنجليزيــة وجعلهــا هــي لغتهــم الأساســية، بــل والتفاخــر والاهتــمام بإتقانهــا 
ــشر  ــي تن ــة الت ــلام الأجنبي ــلات والأف ــلى المسلس ــال ع ــرب والاقب ــد الغ ــة، وتقلي ــم العربي ــم بلغته ــن اهتمامه ــر م أكث
ــو  ــه ه ــا يفعلون ــبابنا أن م ــدرك ش ــا، ولا ي ــا وتقاليدن ــن معتقداتن ــد ع ــدة كل البع ــم بعي ــات ومفاهي ــكاراً وأخلاقي أف

ــة54.     ــة الثقافي الخطــوات الأولى نحــو العولم



الأمن الثقافي بين الهوية الوطنية والانتماء الديني

١٨٣

ــوي للغــرب، وتطبيقــه عــلى الواقــع الوطنــي رغــم اختــلاف  ــاج الترب ــير مــن التربويــين بالنت 4- انبهــار كث
ــي  ــام ه ــكل ع ــي بش ــوي الوطن ــر الترب ــة للفك ــمة الرئيس ــل الس ــا جع ــا، مم ــم اختــلاف متطلباته ــن ث ــين، وم البيئت
الاســتغراب، حيــث لا يــكاد يوجــد فكــر تربــوي أصيــل، بــل هنــاك نظريــات تربويــة غربيــة غرســت في بيئتنــا، ممــا 

ــالم.  ــة المع ــير واضح ــة غ ــة الوطني ــة الثقافي ــل الهوي ــاهم في جع س

5- ســيطرة العولمــة الثقافيــة، مــن خــلال امبراطوريــات الإعــلام التــي تبــث ملايــين الصــور والفديوهــات 
يوميــاً، فيســتقبلها مئــات الملايــين، ويســتهلكونها بوصفهــا المــادة الثقافيــة الأساســية التــي يجــري تســويقها عــلى نطــاق 
واســع، وهــذا المعــروض ليــس مجــرد صــورة أو تقنيــة فقــط، بــل هــو كيفيــة جديــدة لوعــي العــالم، فهــذا النظــام الثقــافي 
الجديــد ليــس مجــرد وســيلة، بــل هــو أكثــر مــن ذلــك، فهــو طريقــة معينــة لإدراك العــالم والتعبــير عنــه، ومصــدر جديــد 
لإنتــاج القيــم والرمــوز وصناعــة الوجــدان والــذوق، وتشــكيل الوعــي55، ممــا جعــل الشــباب في حــيرة مــن أمرهــم 
ويعيشــون أزمــة فكريــة يعــبرون عنهــا مــن خــلال العديــد مــن ســلوكياتهم، إمــا في شــكل انســحاب واغــتراب عــن 

العــالم، وإمــا في حالــة عنــف وتهديــد لمجتمعهــم، والأمــران يمثــلان أكــبر مصــدر للخطــورة عــلى شــبابنا.                                                                               

       ويمكــن تصنيــف أفــراد أي مجتمــع إلى ثلاثــة أصنــاف، الأول مــن يحصــل عــلى حقوقــه ولا يــؤدي 
واجباتــه والثــاني مــن يــؤدي واجباتــه ولم يحصــل عــلى حقوقــه والثالــث مــن يحصــل عــلى حقوقــه ويــؤدي واجباتــه، 
ــف  ــق الصن ــاج تحقي ــا، ويحت ــن جميعه ــالم إن لم يك ــات في الع ــم المجتمع ــد في معظ ــا توج ــد أنه ــاف اعتق ــذه الأصن وه

ــات. ــة الواجب ــين وتأدي ــوق المواطن ــاة حق ــث مراع ــن حي ــع م ــير في المجتم ــوازن كب ــث إلى ت الثال

مؤشرات تحديد الهوية الوطنية:

ــي  ــان والت ــة بالإنس ــص المتعلق ــة الخصائ ــي: مجموع ــة وه ــة الوطني ــلى الهوي ــة ع ــؤشرات الدال ــدد الم        تتع
ــة:  ــة الوطني ــدلالات للهوي ــؤشرات وال ــذه الم ــن ه ــه، وم ــه وانتمائ ــه ووطنيت ــن هويت ــا ع ــبر به ــن ليع ــا للآخري يقدمه
مــكان الــولادة، وروابــط الأســلاف والأجــداد، والانتــماء القبــلي، والالتــزام بالعــادات والتقاليــد والأعــراف، 
ــاب،  ــماء والألق ــة، والأس ــدة الإقام ــول م ــدي، وط ــزي التقلي ــزام بال ــة، والالت ــكان الإقام ــين، وم ــزام بالقوان والالت
والنشــأة والتربيــة، واللهجــة، والشــكل والمظهــر الخارجــي، وتســتعمل تلــك المــؤشرات للهويــة عندمــا ينظــر النــاس 
إلى غيرهــم ويحاولــون التعبــير هويتهــم الوطنيــة مــن طريــق اســتخدام هــذه المــؤشرات، ويمكــن اســتخدامها ضمــن 
الوطــن الواحــد وبــين إفــراده بهــدف تمتــين الروابــط الوطنيــة والثقافيــة وزيــادة التماســك والحــس بالهويــة الواحــدة 

ــماء.  ــز الانت ــم تعزي والمصــير المشــترك، ومــن ث
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ــين  ــات المواطن ــصر إشراك فئ ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــا ع ــات، منه ــة شروط ومواصف ــة الوطني        وللهوي
كافــة وبفئاتهــم المتعــددة بهــدف واحــد يتمثــل في حبهــم وانتمائهــم المتجــذر للوطــن بغــض النظــر عــن أعراقهــم أو 
ألوانهــم أو تنوعهــم، والتــزام المواطنــين جميعــاً بشرعيــة الدولــة والعمــل بمنتهــى الحــرص للمحافظــة عليــه، والالتــزام 
بالمصلحــة العامــة كهــدف ســام لــكل مــن يريــد خدمــة الوطــن، والإيــمان بــأن الهويــة الوطنيــة الجامعــة توحــد وترفــع 
مــن مســتوى الوعــي الاجتماعــي للمواطنــين، وهــذه المواصفــات تضمــن صفــات المواطنــة الصالحــة المتمثلــة في تحمــل 
ــول  ــي، والقب ــي والاجتماع ــامح الدين ــدال، والتس ــطية والاعت ــماء، والوس ــاط وانت ــل بنش ــة، والعم ــؤولية بأمان المس

بالآخــر واســتخدام لغــة الحــوار والنقــد البنــاء، والإيــمان بالقيــم والمثــل العليــا، وغيرهــا.

تحديات الهوية الوطنية:

ــادة  ــوم إلى زي ــي يمــر بهــا العــالم الي ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والتكنولوجي أدت التطــورات العلمي
التغــير في منظومــة القيــم والعــادات والتقاليــد والعلاقــات الاجتماعيــة بالمجتمــع، وزيــادة الغــزو الفكــري والثقــافي 
للمجتمــع، ممــا يؤثــر في الهويــة الثقافيــة للمجتمــع وظهــور العديــد مــن المشــكلات التــي تعيــق تطــوره واســتقراره.

وتعـــد تنميــة الــولاء والانتــماء لأفــراد المجتمــع مــن أهــم ســبل مواجهــة هــذه التحديــات والتغــيرات 
ــرد أن  ــن للف ــه لا يمك ــن دون ــة، وم ــع والأم ــرد والمجتم ــاء الف ــم بن ــد دعائ ــو أح ــماء ه ــارعة، فالانت ــة المتس الاجتماعي
ــر في الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي  ــماء يوث ــه ومجتمعــه، كــما أن فقــدان هــذا الانت يدافــع عــن وطن
والأمنــي للمجتمــع، ومــن هنــا فــإن تعزيــز الانتــماء الوطنــي يعــد الركيــزة الأساســية للمشــاركة الايجابيــة والفعالــة 
ــع الحقيقــي  ــم هــي المصن ــت مؤسســات التعلي ــا كان ــة والسياســية للمجتمــع، ولم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي في التنمي
لإعــداد الأفــراد وتأهيلهــم للانخــراط بفاعليــة في المجتمــع، لــذا يجــب أن تتحمــل هــذه المؤسســات الجانــب الأســاسي 

ــي. ــماء الوطن ــز الانت في تعزي

ــا  ــراد، منه ــد الأف ــماء عن ــولاء والانت ــة ال ــاهم في تنمي ــع تس ــات في المجتم ــن المؤسس ــد م ــاك العدي       وهن
ــة  ــة وغيرهــا، وتنفــرد المؤسســات التعليمي ــة، ووســائل الإعــلام، والمؤسســات التعليمي الأسرة، والمؤسســات الديني
عــن غيرهــا مــن المؤسســات الأخــرى الموجــودة في المجتمــع بالمســؤولية الكــبرى في تنميــة الانتــماء الوطنــي وتدعيمــه، 
ــم  ــا، وأه ــة وخصائصه ــة الصالح ــم المواطن ــن مفاهي ــد م ــده بالعدي ــه، وتزوي ــن والتزامات ــخصية المواط ــكيل ش وتش
المهــارات اللازمــة لهــا، في حــين تضطلــع المؤسســات الدينيــة بترســيخ الانتــماء الدينــي، ونتيجــة لذلــك فقــد اهتمــت 
جميــع دول العــالم بتطويــر المؤسســات التعليميــة باعتبارهــا الأســاس لتطويــر مختلــف مجــالات الحيــاة، وتعزيــز الانتــماء 

والــولاء للوطــن، والمحافظــة عــلى قيمــه وعاداتــه وتقاليــده ومبادئــه الأصيلــة. 
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العولمة والأمن الثقافي

يعيــش العــالم أجمــع ظاهــرة قــد تشــكل تحديــاً لغالبيــة الــدول، وبخاصــة الــدول العربيــة يشــار إليــه بــــ «تحدي 
العولمــة» الــذي أخــذ يتســارع في الآونــة الأخــيرة مســتمداً قوتــه مــن الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ومــن التطــورات 
ــة ولادة  ــد لحظ ــب تحدي ــد يصع ــتقبل وق ــق إلى المس ــود الطري ــي تق ــات الت ــالات والمعلوم ــائل الاتص ــة في وس المذهل
العولمــة كواقــع اقتصــادي وســياسي وثقــافي، لكــن يمكــن القــول إن هنــاك اعتقــاداً واســع الانتشــار بــأن العولمــة قــد 

بــرزت مــع بــروز الحداثــة.

فالعولمــة ليســت موضوعــاً جديــداً، وإن كان الحديــث عنهــا قــد كثــر في ســبعينات القــرن العشريــن بــل ربــما 
تكــون ظاهــرة مســتمرة منــذ فجــر التاريــخ، وإن اختلفــت مســمياتها وأهدافهــا وأدواتهــا، والعولمــة ببعدهــا الثقــافي 
والــذي يعنــي ثقافــة بحــدود ثقافيــة معينــة مــن خــلال انتشــار الأفــكار والمعتقــدات والقيــم والقناعــات وأنــماط الحيــاة 
ــة بفعــل وســائل  ــاح بــين الثقافــات العالمي ــق الانفت ــد العالمــي، مــن طري ــة عــلى الصعي والأذواق ذات الصبغــة الغربي

الاتصــال الحديثــة، والانتقــال الحــر للأفــكار والمعلومــات.

ــة  ــة، ولأن الثقاف ــية والأخلاقي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل العولم ــي أص ــة ه ــم فالثقاف ــن ث وم
هــي التــي تهيــئ الأذهــان والنفــوس لقبــول تلــك الأنــواع الأخــرى، فالثقافــة عنــصر أســاسي في حيــاة كل فــرد وكل 
مجتمــع، وهــي تشــمل العــادات والتقاليــد، والمعتقــدات والقيــم، وأنــماط الحيــاة المختلفــة، والفنــون والآداب وحقــوق 
ــا  ــة أم ــزة التكنولوجي ــي الآلات والأدوات والأجه ــائلها ه ــا، فوس ــائلها ومضامينه ــة وس ــة الثقافي ــان وللعولم الإنس
مضامينهــا ومحتواهــا فهــي البرامــج الفكريــة والتصــورات الأدبيــة والفنيــة والمذاهــب النقديــة، والآراء الإيديولوجية، 
ووجهــات النظــر السياســية، ونمــط الحيــاة، والتقاليــد الاجتماعيــة في المــأكل والملبــس والمــشرب والبرامــج التمثيليــة 
الغنائيــة والموســيقية ومــا شــابه ذلــك ومــن هنــا نجــد أن العولمــة ليســت نظامــاً اقتصاديــاً فحســب بــل ترتبــط ارتباطــاً 

عضويــاً مــع وســائل الاتصــال الحديثــة التــي تنــشر فكــراً معينــاً وثقافــة معينــة.

       فالعولمــة، التــي تعنــي تعميــم نمــوذج الحضــارة الغربيــة عــلى العــالم، يعــد الجانــب الثقــافي أهــم أثــر مــن 
آثارهــا، ويمكــن إرجــاع الســبب في ذلــك إلى ظهــور تيــار العولمــة الــذي يريــد جعــل العــالم قريــة صغــيرة، الأمــر الــذي 
أحــدث اتصــالاً وتبــادلاً للثقافــات بــين الــدول، وقــد شــكل هــذا الاتصــال تهديــداً للهويــة الثقافيــة ومــا يرتبــط بهــا 

مــن أخــلاق ومبــادئ يشــكل الديــن واللغــة أساســاً لهــا.
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ولقــد أشــار «هنتجتــون» إلى أن العــالم يتوجــه نحــو حــرب حضاريــة تكــون فيهــا القيــم الثقافيــة الرمزيــة هــي 
الحــدود الثقافيــة بــين الحضــارات، وكل مــن ينتمــي إلى هــذه الهويــة المكونــة مــن الديــن واللغــة والتاريــخ والــتراث 
الثقــافي فالنقــاش حــول الهويــة قــد أصبــح ســائداً في ســاحات النقــاش الفكــري في العــالم في الــدول الضعيفــة 

ــة5٦. والقوي

ان محاولــة تنميــط ســلوكيات وثقافــات المجتمعــات كافــة وإخضاعهــا لقيــم وأنــماط ســلوك ســائدة في 
ثقافــات معولمــة، أمــر يدعــو الى تفجــير أزمــة هويــة ثقافيــة، إذ أصبــح مــن المســائل الرئيســة التــي تواجــه المجتمعــات 
الإســلامية، فأخطــر التحديــات هــو تعــرض المكونــات الأساســية للهويــة الثقافيــة متمثلــة في الإســلام واللغــة العربية 
والقيــم الثقافيــة، فالثابــت أن العولمــة تعتمــد عــلى اللغــة الانجليزيــة، كــما أن صــورة العــرب والمســلمين في الإعــلام 
الغــربي المهيمــن عــلى الســاحة الدوليــة لا تعــبر عــن الواقــع بالإضافــة إلى أن الإعــلام الغــربي يتعامــل مــع المســلمين 

بحكــم التبعيــة57.

ــة  ــدود الثقافي ــن الح ــدلاً م ــافي، فب ــير الثق ــداث التأث ــياً في إح ــالات دوراً أساس ــا الاتص ــت تكنلوجي ــد لعب وق
ــوات  ــة والقن ــبكة العنكبوتي ــمها الش ــة ترس ــير مرئي ــرى غ ــدوداً أخ ــة ح ــا العولم ــرح ايديولوجي ــة تط ــة والقومي الوطني
الفضائيــة مــن خــلال التأثــير عــلى الأذواق والفكــر والســلوك، فأكثــر مــا يلفــت الانتبــاه في ظواهــر العولمــة في المجــال 
الثقــافي هــو المــدى الــذي بلغتــه الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة مــن الانتشــار والســيطرة عــلى أذواق النــاس في العــالم، فقــد 
أصبحــت الموســيقى والبرامــج التلفزيونيــة والمسلســلات، والأفــلام الســينمائية الأمريكيــة منتــشرة في أرجــاء العــالم، كــما 
أن النمــط الأمريكــي في اللبــاس، والأطعمــة السريعــة، والمشروبــات، وغيرهــا مــن الســلوكيات الاســتهلاكية انتــشرت 
عــلى نطــاق واســع، ويبــدو أنهــا تعتمــد في نــشر نمطهــا الثقــافي عــلى تفوقهــا التقنــي وهيمنتهــا السياســية والعســكرية.

ــن  ــة م ــف المحمول ــت والهوات ــع الانترن ــة ومواق ــوات الفضائي ــه القن ــا تقدم ــاً لم ــن تابع ــح المواط ــد أصب لق
ــد كل مــا يشــاهده، عــبر هــذه الوســائط، مــن ســلوكيات وعــادات وتقاليــد  برامــج ومحتويــات، كــما أنــه أصبــح يقلِّ
ســواء كانــت مفيــدة أو ضــارة، وذلــك تحــت شــعار الموضــة والانفتــاح عــلى الآخــر ومواكبــة تطــورات العــصر، ومــا 
ــة داخــل مؤسســاتنا  ــير الشرعي ــات غ ــلاق وانتشــار للعلاق ــلال للأخ ــلاط وانح ــن اخت ــا م ــوم في واقعن ــاهده الي نش
الرســمية وأيضــاً انتشــار للجريمــة والعنــف والاغتصــاب والغــش والرشــوة والمخــدرات وتبــادل الصــور الإباحيــة 
بــين الشــباب خــير دليــل عــلى مخاطــر وســلبيات القنــوات الفضائيــة وشــبكة الانترنــت والهواتــف المحمولــة وغيرهــا 
مــن الوســائط الإعلاميــة الحديثــة. لقــد جعلــت هــذه الوســائط الشــاب العراقــي يعيــش في عــالم لا يــدرك مــاذا يفعــل 



الأمن الثقافي بين الهوية الوطنية والانتماء الديني

١٨٧

فيــه حيــث جعلتــه يعيــش في عــالم خيــالي بعيــداً عــن مجتمعــه وأسرتــه، يفكــر دائــمًا في محاولــة الوصــول إلى هــذا العــالم 
ــاط  ــدى شــبابنا مــرض الإحب ــد ل ــه، ممــا ول ــه وســائط الإعــلام والاتصــال في مخيلت ــه ل ــه وزرعت ــذي صورت ــالي ال المث

والقنــوط واليــأس مــن واقعــه والهــرب مــن بــلاده عــبر الهجــرة غــير الشرعيــة.

      ونــرى أن الحفــاظ عــلى الهويــة الثقافيــة والحضاريــة أصبــح تحديــاً مطروحــاً بشــدة في عــصر الســماوات 
التــي تكتــظ بالأقــمار الصناعيــة التــي تحمــل آلاف القنــوات التلفزيونيــة مــن كل أنحــاء العــالم بــما تنطــوي عليــه مــن 
تأثــيرات مختلفــة عــلى الفكــر والوجــدان للشــباب عــلى حــد الســواء، فالإحســاس بالخطــر يســتلزم البحــث عــن الهويــة 

والانتــماء حتــى لا نتعــرض للــصراع الثقــافي.

     إن أغلــب المشــكلات التــي يعــاني منهــا المجتمــع اليــوم هــي اضطــراب النســق القيمــي لــدى الأفــراد، 
حيــث يحــدث الــصراع بــين مــا تربــى ونشــأ عليــه مــن قيــم تدعــو إلى التراحــم والتــواد والإيثــار والصــدق والأمانــة 
والقناعــة، وبــين مــا يــراه ويســمعه يوميــاً في تعاملاتــه مــن أســاليب وآراء تدعــو إلى اعتنــاق القيــم الســلبية مثــل الاثــرة 
والمنفعــة الشــخصية وحــب الــذات والحصــول عــلى الحقــوق دون أداء الواجبــات فالمؤثــرات الماديــة والنفعيــة التــي 
تســود في ظــل العولمــة، تؤثــر في الأفــراد وتجعلهــم يقعــون في حــيرة بــين تمســكهم بــما نشــأوا وتربــوا عليــه بــما يتماشــى 
مــع معتقداتهــم وقيمهــم وبــين الانســياق الى الأوضــاع الجديــدة التــي يتعايشــون معهــا يوميــاً، وهــذا الــصراع يــؤدي 

بالفــرد إلى اضطــراب هويتــه ويفقــده الإحســاس 

بالهوية ويصبح مضطرباً وجدانياً مما يؤثر في طريقة سلوكه وأفكاره58.
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ــت  ــي كان ــك الت ــن تل ــا ع ــش فيه ــي نعي ــة الت ــاصرة، البيئ ــلام المع ــال والإع ــا الاتص ــيرت تكنولوجي ــد غ لق
منــذ زمــن، فــإذا كانــت هــذه الوســائل غــيرت مــن أســلوب حياتنــا وانتقالنــا ووقــت فراغنــا وعلاقاتنــا مــع الأسرة 
والأصدقــاء فكيــف ســيكون للأجيــال القادمــة التــي ســتعيش في بيئــة مــن الوســائل المعلوماتيــة الأكثــر تطــوراً بــما لا 

يقــاس بحاضرنــا، ومــاذا ســيحدث للخصوصيــات والهويــات المميــزة بالصيغــة التــي نفكــر فيهــا اليــوم؟

ــا الثقــافي في  ــا مرهــون بالمقــام الأول بوجودن ــا كشــباب عراقــي مســلم في التاريــخ والجغرافي       إن وجودن
ــا  ــع ثقافاتن ــة م ــلوكية المتناقض ــا الس ــا وأنماطه ــا وقيمه ــروج لثقافاته ــة ت ــات الغربي ــت المجتمع ــذي أصبح ــت ال الوق
المحليــة والتــي باتــت تهــدد الخصوصيــات الثقافيــة والحضاريــة لبلدنــا فأمســت تعيــش حالــة تبعيــة ثقافيــة مــن خــلال 

مــا أفرزتــه العولمــة والتكنولوجيــا.

ــات أنســاق  ــماء نســق عــام، والهوي ــإن الانت ــة ف ــماء، وفي الحــالات العادي ــاك الانت ــة، وهن ــاك الهوي       إذن هن
ــا عقــود غــاب فيهــا النســق العــام ليــس مــن الثقافــة بــل مــن  ــه، وقــد مــرّت علين ــة مــن النســق العــام أو ضمن فرعي
الوعــي، فالمشــكلة ليســت في الانتــماء المســتند إلى الثقافــة، بــل في الوعــي المســتند إلى الهويــة، والثقافــة لا تتجــدد مــن 
ــة والسياســية  ــة التصــدي لمشــكلاتنا اللســانية والثقافي داخلهــا، كــما أن الوعــي لا يتجــدد مــن داخــل الثقافــة، فبداي

ــا بعــالم العــصر، وعــصر العــالم. ينبغــي أن تلتمــس في تصحيــح علاقاتن
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خـــــــــاتمة

ختامــاً، نقــول ان الأمــن الثقــافي لأي مجتمــع يجــب أن يمــر مــن خــلال إعــداد وإخضــاع الأفــراد الى تربيــة 
حقيقيــة غــير منحــازة ومــن خــلال برنامــج تربــوي يحــترم ثقافــات الآخريــن كــي نبتعــد عــن التعصــب وعــدم احــترام 

التنــوع الثقــافي الموجــود.

ــورة  ــزة المتط ــتخدام الأجه ــي اس ــع تنام ــة م ــار الأمي ــع، وانتش ــراد المجتم ــافي لأف ــتوى الثق ــدني المس      ان ت
مــن قبــل الجهلــة يبعــث عــلى النفــور مــن الهويــة الأم تجــاه هويــة صنــاع الحضــارة، ممــا يجعــل الفــرد مغتربــاً عــن أمتــه 

ويجعــل تحقيــق الأمــن الثقــافي أمــراً صعبــاً.

ــة  ــلى خدم ــل ع ــص يعم ــي متخص ــج حكوم ــاج الى برنام ــة نحت ــة الوطني ــة الثقافي ــن الهوي ــق أم      ولتحقي
الأفــراد واعتبارهــم هدفــاً أســمى في تقديــم الخدمــات الصحيــة والتربويــة وعــلى الرغــم مــن ان المســؤولية مشــتركة 
بــين الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســة الدينيــة، لــذا بــات التنســيق مطلوبــاً لأجــل عبــور مرحلــة عــدم 

الاكــتراث للوطــن والأمــة.

     واســتناداً الى مــا ذكرنــاه يجــب أن نتبــع برنامجــاً متكامــلًا نحــو مأسســة الديمقراطيــة المتســاوية، والتــي يجــب 
أن تكــون متعــددة التخصصــات، متعــددة القطاعــات، شــاملة وغــير تمييزيــة أو اســتبعادية، هــذا البرنامــج ســيكون 
ــم إلا مــن خــلال  ــل هــذا البرنامــج لا يت ــي مث ــراد والجماعــات، وإن تبن ــاء الأمــن الثقــافي وتحقيقــه للأف ــاً لبن ضروري

اتبــاع الخطــوات الاتيــة:

1- بناء الروابط: وتعزيز التلاحم بين الإثنيات والتعايش السلمي.

ــة الدســتور، والإصــلاح الانتخــابي، واصــلاح القانــون،  ــاء الثقــة: بالمشــاركة في صياغــة كتاب 2- تدابــير بن
والإصــلاح القضائــي.

تضمــن مســتدامة،  واســتراتيجيات  وسياســات  آليــات  وتطويــر  بتشــجيع  البنــاء:  في  الانخــراط   -3
اســتحقاق فــرص متســاوية للمشــاركة الكاملــة الهادفــة والاعالــة للمجموعــات الثقافيــة في مجمــوع الأنشــطة التــي 
تشــكل مجــال الثقافــة، السياســة، الاقتصــاد، داخــل الدولــة، بــما يخــدم مبــدأ التســاوي في توفــير شروط الحــق في التنــوع 

الثقــافي، وبــما يحقــق الاندمــاج العقــلاني للآخــر الثقــافي وتمكينــه مــن العيــش وفقــا لقناعاتــه.
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     هــذا المفهــوم (الديمقراطيــة المتســاوية أو المتعــددة الثقافــات) يشــمل كل مــن الترتيبــات المؤسســية لتقاســم 
الســلطة، والخيــارات العمليــة الهادفــة لخلــق وتعزيــز القيــم والســلوك الديمقراطــي، وتعزيــز النتائــج الإيجابيــة المتعلقة 
بالاعــتراف بالحــق في التنــوع الثقــافي والتمكــين منــه، وأيضــاً تشــكيل القيــم الإجتماعيــة التــي تأخــذ بعــين الاعتبــار 
العلاقــات بــين الاحتياجــات والحقــوق والواجبــات في المجتمعــات المتنوعــة ثقافيــاً، ومــن ثــم يجــب أن تكــون 
ــاركة  ــان والمش ــوق الإنس ــم حق ــط قي ــلى رب ــادرة ع ــع وق ــاملة للجمي ــن ش ــادي والعشري ــرن الح ــة في الق الديمقراطي
لمواجهــة تحديــات الاضطهــاد، والاســتبعاد الثقــافي، والضعــف الاقتصــادي والاجتماعــي، واللامســاواة، والحرمــان 
ــة  ــة الديمقراطي ــاسي للممارس ــدأ الأس ــة والمب ــات الثقافي ــاه الأقلي ــة اتج ــل الدول ــسي، داخ ــكلي والمؤس ــز الهي والتميي
ــة مــن  ــر حداث ــة، مــع مفهــوم أكث ــات الثقافي ــل الأجــل لحقــوق الإنســان للأقلي ــة الفــوري وطوي هــو واجــب الحماي
ــة في  ــة، وعلاجي ــع بوســائل اســتباقية، وقائي ــة مــن خــلال توفــير الأمــن الإنســاني للجمي ــة في الحماي مســؤولية الدول

الوقــت نفســه.

       ســيظل الأمــن الثقــافي العنــصر المهــم الــذي لا غنــى عنــه في النهضــة الاجتماعيــة، فهــو الحمايــة المطلوبــة 
لحيــاة إيجابيــة ســليمة يتــم مــن خلالهــا تعزيــز الديمقراطيــة وممارســة الحريــات الفكريــة والثقافيــة والعلميــة بشــكل 
ــذي  ــتراتيجي ال ــن الإس ــك الأم ــو كذل ــعوب، وه ــف الش ــين مختل ــاري ب ــلّاق والحض ــل الخ ــو التفاع ــصري، وه ع
يتحقــق مــن خلالــه الأمــن القومــي الــذي يعتــبر جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــن الاجتماعــي والحضــاري، فوجودنــا لــن 
يعلــو صوتــه ويضمــن تواجــده واســتمراره عــلى مــر الزمــان ســوى مــن خــلال الحفــاظ عــلى الهويــة والثقافــة واللغــة 

والديــن التــي تمثــل العنــاصر الرئيســة لتحقيــق الأمــن الثقــافي.
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ــت، 2٠٠3، ص  ــلام، الكوي ــربي، ع 537، وزارة الإع ــة الع ــرب، مجل ــد الع ــي عن ــماء القوم ــة والانت ــكلة الهوي ــرم: مش ــورج ق 43 - ج

.34-3٠
44 - د. مايــكل برانــت: مؤامــرة التفريــق بــين الأديــان الإلهيــة، منشــور عــلى صفحــة الجمعيــة الدوليــة للمترجمــين واللغويــين العــرب، 

782٦٠?h�p://www.wata.cc/forums/showthread.php ــا ــلى موقعه ع
فبالنســبة للمرحلــة الأولى تــم إرســال عــدد مــن الباحثــين إلى جميــع أنحــاء تواجــد الشــيعة، (...)، وتتركــز المعلومــات عــن الشــيعة في هــذه 

المرحلــة حــول إجابــات الأســئلة التالية: 
(1) أين يسكن الشيعة في العالم وما هي نسبتهم العددية في مناطق سكناهم.

(2) تقديم صورة كاملة عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتركيز على الخلافات الموجودة فيما بينهم.

(3) كيفية اصطناع الصراعات والخلافات داخل أوساطهم حسب مناطق تواجدهم؟ 

(4) توسيع الهوة والخلاف، ثم التناحر بين السنة والشيعة في مناطق العالم الإسلامي. 

(5) تشخيص وتحديد أسباب الخوف الواقعية من الفكر الشيعي. 

وبعد جمع المعلومات من مختلف مناطق العالم، وبعد البحث وأخذ وجهات النظر حصلنا على نتائج مهمة للغاية: 
1-فقد عرفنا أن قدرة المذهب الشيعي وقوته في يد المراجع وعلماء الدين، وأنهم يتولون حفظ هذا المذهب وحراسته. 
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2-إن مراجع الشيعة لم يتابعوا ولم يتعاونوا طيلة التاريخ مع أي حاكم غير مسلم أو حاكم ظالم. 
ــه  ــأي حــال مــن الأحــوال مواجهــة المذهــب الشــيعي ومحاربت ــه ”لا يمكــن ب ــا إلى نتيجــة: وهــي أن ــا في هــذا المجــال أوصلتن إن تحقيقاتن
ــا مــا يخــص مواكــب العــزاء  ــد مــن العمــل خلــف الســتار“ (...)، أم ــه لاب ــة، وأن ــة الصعوب ــه أمــر في غاي ــاشرة، وإن هزيمت بصــورة مب
 (MIX) و (C.I.A)الحســيني والشــعائر الحســينية لــدى الشــيعة، يشــير برانــت أنــه ولأهميــة هــذا الموضــوع، فــإن الخطــط المرســومة مــن الـــ
تقتــضي اعتــماد شرائــح معينــة مــن جمهــور ضعيفــي المعرفــة والخــبرة لغــرض تشــويه صــورة هــذه الشــعائر والحــط مــن مكانتهــا في نظــر 
الــرأي العــام، والاعتــماد عــلى صنــف آخــر يضطلــع بمهمــة اخــتراق مجالــس العــزاء هــذه وإرباكهــا وتصويــر المراســيم الحســينية عــلى أنهــا 
ممارســات يقــوم بهــا الجهلــة والأوبــاش (ومثــل هــذه الممارســة موجــودة في بعــض مواقــع الإنترنــت)، وكذلــك تهويــل وإعطــاء حجــم 
كبــير لمــا يتكلــم بــه بعــض الخطبــاء بأشــياء غــير مقبولــة لأحــداث البلابــل والفــوضى داخــل الوســط الشــيعي. راجــع التقريــر بالكامــل 

عــلى الموقــع الإلكــتروني أعــلاه. 
45 - هنــاك عــدد مــن المفكريــن والمنظريــن الذيــن بحثــوا في تغلّــب الحضــارات ابتــداءً مــن ابــن خلــدون (1332-14٠٦)، وانتهــاءً 

بصامويــل هنتجتــون مــروراً بتوينبــي وهيجــل وماركــس وشــبنغلر وغيرهــم.
4٦ - زكي نجيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر، ط 3، دار الشروق، القاهرة، 1982، ص 1٦٠.

والاســتراتيجية،  السياســية  الدراســات  مركــز   ،21 للقــرن  مــصر  –خيــارات  التكنولوجيــة  الثــورة  ســعيد:  الســيد  محمــد   -47
ص73.   القاهــرة،199٦، 

48 - رفيق حبيب: مصر القادمة بين التغريب والتفكير، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص 88.
49 - لمزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة: «اتفاقيــة حمايــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي ”، في: المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة «اليونســكو“، المنعقــد في باريــس في الفــترة 29ســبتمبر/أيلول – 17أكتوبــر/ تشريــن الأول 2٠٠3، موقــع اليونســكو:         

13254٠a.pdf/http://www.un.org/arabic/events/iyl/resources
ــافي»،  ــوع الثق ــأن التن ــكو، «بش ــة «، اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــي لمنظم ــلان العالم ــع: «الإع ــد راج 5٠ - للمزي
                                     http://www.un.org./arabic/ events/iyl/docs.shtml .2٠٠1 ــاني ــن الث ــس، 2نوفمبر/تشري ــدورة31، باري ال

51 - باريخ بيخو: إعادة النظر في التعددية الثقافية، المصدر السابق، ص 24٠.
52 - علاء الدين صادق الأعرجي: الأمة العربية بين الثورة والانقراض، دار نيبور، العراق، 2٠15، ص225.

53 - ديفيــد روتكويــف: في مديــح الإمبرياليــة الثقافيــة، ترجمــة: أحمــد خضــير، مجلــة الثقافــة العالميــة، ع 85، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والآداب، الكويــت، نوفمــبر – ديســمبر 1997، ص 32.  

ــط، الأردن،  ــشرق الأوس ــات ال ــز دراس ــربي، مرك ــن الع ــلى الوط ــة ع ــية والثقافي ــة السياس ــات العولم ــات: انعكاس ــحاق فرح 54 - إس
ص11.                                                                                                                                                                                                                                               ،1999

55 - عبــد الإلــه بلقزيــز: العولمــة والهويــة الثقافيــة، عولمــة الثقافــة أم ثقافــة العولمــة؟، نــدوة العــرب والعولمــة، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، بــيروت، 1998، ص 315 – 31٦.

5٦ - اندفــع هنتجتــون في وصــف مفهــوم الحضــارات الكونيــة والعلاقــات بــين القــوة والثقافــة وميــزان القــوة المتغــير بــين الحضــارات، 
حيــث يــرى في القــوة مجــال يجســد الأثــر الثقــافي، فقــوة الغــرب مقابــل ضعــف الآخريــن أدى إلى التأثــر بالغــرب والتحديــث والتغريــب 
أمــا ضعــف الغــرب فإنهــا تدفــع الآخريــن إلى التأصيــل الثقــافي، في الوقــت الــذي يعتمــد هنتجتــون العامــل الثقــافي كعامــل وحيــد في 

تفســير الإحــداث. صموئيــل هنتجتــون: صرع الحضــارات، المصــدر الســابق، ص39-37. 
57 - د. مايكل برانت: مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية، المصدر السابق.

58 - للمزيد راجع: د. علي صبيح التميمي: إستراتيجية الغد وصراع اليوم، دار أمجد، الأردن، 2٠1٦، ص21-1٦.
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المصادر:

عــلى .1 والثقافيــة  العولمــة  انعكاســات  فرحــات:  إســحاق 
الــشرق  دراســات  مركــز  السياســية  العــربي،  الوطــن 

.1999 الأردن،  الأوســط، 

اليكــس ميكشــيللي: الهويــة، ترجمــة: عــلي وطفة، دار الوســيم .2
للنشر، دمشــق، 1993.

الفلســفية-معجم .3 لالانــد  موســوعة  لالانــد:  أندريــه 
مصطلحــات الفلســفة النقديــة والتقنيــة، تعريــب: خليــل 
ــان،  ــدات، بيروت-لبن ــاني، عوي ــد الث ــل، المجل ــد خلي أحم

.2٠٠8

مكتبــة .4 ج1،  الشــدة،  بعــد  الفــرج  التنوخــي:  عــلي  أبي 
.1994 ط2،  القاهــرة،  الخانجــي، 

الانتــماء .5 في  «قــراءات  القاتلــة  الهويــات  معلــوف:  أمــين 
ــشر،  ــة والن ــن، ورد للطباع ــل محس ــة: نبي ــة»، ترجم والعولم

.1999 دمشــق، 

المؤتمــر .٦ في:  المــادي،  غــير  الثقــافي  الــتراث  حمايــة  اتفاقيــة 
ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــام لمنظم الع
«اليونســكو»، المنعقــد في باريــس في الفــترة 29ســبتمبر/
أيلــول – 17أكتوبــر/ تشريــن الأول 2٠٠3، موقــع اليون
h�p://www.un.org/                                                :سكو
13254٠a./arabic/events/iyl/resources

pdf

الإعــلان العالمــي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم .7
الثقــافي»،  التنــوع  «بشــأن  اليونســكو:  والثقافــة، 
 .2٠٠1 الثــاني  تشريــن   2 باريــس،  الــدورة31، 
h�p://www.un.org./arabic/ events/

iyl/docs

باريــخ بيخــو: إعــادة النظــر في التعدديــة الثقافيــة التنــوع .8
الســورية  العامــة  الهيئــة  السياســية،  والنظريــة  الثقــافي 

دمشــق،2٠٠7. للكتــاب، 

ــرة، .9 ــولي، القاه ــة مدب ــل، مكتب ــال العق ــون: اغتي ــان غلي بره
.199٠

موقــع .1٠ الانســاني،  الأمــن  بشــأن  اليونســكو  تقريــر 
 h�p://www.un.org./arabic/ اليونســكو: 

                                       .events/iyl/docs

عنــد .11 القومــي  والانتــماء  الهويــة  مشــكلة  قــرم:  جــورج 
ــلام،  ــدد (537)، وزارة الإع ــربي، الع ــة الع ــرب، مجل الع

.2٠٠3 الكويــت، 

حمــدي حســن عبــد الحميــد المحروقــي: دور التربيــة في .12
مواجهــة تداعيــات العولمــة عــلى الهويــة الثقافيــة، مجلــة 
أكتوبــر  العــدد(7)،  الجامعــي،  التعليــم  في  دراســات 
2٠٠4، مركــز تطويــر التعليــم الجامعــي بجامعــة عــين 

القاهــرة. شــمس، 

دنيــس كــوش: مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة، .13
للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  الســعيداني،  منــير  ترجمــة: 

.2٠٠7 بــيروت، 

ديفيــد روتكويــف: في مديــح الإمبرياليــة الثقافيــة، ترجمــة: .14
 ،(85) العــدد  العالميــة،  الثقافــة  مجلــة  خضــير،  أحمــد 
ــون والآداب، الكويــت،  ــة والفن ــي للثقاف المجلــس الوطن

نوفمــبر – ديســمبر 1997.

رفيــق حبيــب: مــصر القادمــة بــين التغريــب والتفكــير، دار .15
الــشروق، القاهــرة، 1998.

ــصر، ط 3، .1٦ ــة الع ــا في مواجه ــود: ثقافتن ــب محم ــي نجي زك
دار الــشروق، القاهــرة، 1982.

د. ســمير ابراهيــم حســن: الثقافــة والمجتمــع، دار الفكــر، .17
دمشــق، 2٠٠7.

ســعيد إســماعيل عــلي: ثقافــة البعــد الواحــد، عــالم الكتــب، .18
القاهــرة، 2٠٠3.

صنــع .19 إعــادة  الحضــارات  صراع  هنتجتــون:  صامويــل 
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النظــام العالمــي، ترجمــة: طلعــت الشــايب، ط2، ســطور، 
.1999 القاهــرة، 

العقــاد: دراســات في المذاهــب الأدبيــة .2٠ عبــاس محمــود 
والاجتماعيــة، منشــورات المكتبــة العصريــة، بــيروت، (د. 

ت).

ــا .21 ــة وم ــي: الحداث ــي التريك ــيري وفتح ــاب المس ــد الوه عب
ــان، 2٠٠3. ــاصر، لبن ــر المع ــة، دار الفك ــد الحداث بع

د. عبــد الرحمــن بــدوي: موســوعة الفلســفة، ج2، ذوي .22
ــران، 1429هـــ. ــى، قم-إي القرب

عــلاء الديــن صــادق الأعرجــي: الأمــة العربيــة بــين الثــورة .23
والانقــراض، دار نيبور، العــراق، 2٠15.

عولمــة .24 الثقافيــة،  والهويــة  العولمــة  بلقزيــز:  الإلــه  عبــد 
الثقافــة أم ثقافــة العولمــة؟، نــدوة العــرب والعولمــة، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، 1998.

د. عــلي صبيــح التميمــي: إســتراتيجية الغــد وصراع اليوم، .25
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لخص البحث: مُ

     يمثــل الأمــن مســألة مركزيــة في الوجــود والعمــران البــشري، ولا أدلّ عــلى ذلــك أكثــر مــن شــيوع 
مقولاتــه ومســمياته في جوانــب الحيــاة كافــةً تقريبًــا، وهــذا لا يــدل عــلى «حضــوره » بقــدر مــا يحيــل إلى «غيابــه » وهــو، 
بمقاربــة فرويديــة، حاجــة أوليــة للإنســان، وهــو إلى ذلــك حاجــة كليــة، اذ إنــه شرط للوجــود والاســتمرار، فعنــده أو 

بــه تبتــدئ الأمــور، وبــه تنتهــي، وبــين هــذا وذاك أحــوال وأطــوار وأهــوال كثــيرة.

ويتأســس الفكــر الســياسي عــلى مقولــة الأمــن؛ إذ إن الحاجــة إليــه، هــي التــي دفعــت الإنســان إلى «اخــتراع 
ــلًا للموضــوع، اتّضــح إلى أي حــد كان  ــز) مث ــة (تومــاس هوب ــا في مقارب ــة» وإذا مــا دققن السياســة» و «إنشــاء الدول
ــا بالحاجــة إلى الأمــن، ومثلــما أن القــوة في السياســة تعــادل، مــن حيــث المعنــى والأهميــة، القــوة في  الإنســان مدفوعً
ــة في تعيــين مــا هــو ســياسي، ومــا هــو لا  ــإن الأمــن هــو «المعــادل الموضوعــي» لهــا، ومثلــما نجــد صعوب ــاء؛ ف الفيزي

ســياسي، فإننــا نجــد الصعوبــة نفســها في مجــال الأمــن.

ــل،  ــات ومداخــل تحلي تقــارب الدراســة مفهــوم الأمــن، مــن منظــور إطــاري معــرفي، يشــتمل عــلى مقارب
ومفاهيــم مــن علــوم مختلفــة، تســاعد في تقديــم تحليــل أفضــل للموضــوع مثــل؛ ( الأمــن البــشري، أو أمــن الإنســان 
الــلا متوقــع، الأنــماط التكراريــة، المخيــال، الدوافــع المخياليــة، الدراســات الأمنيــة، الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، 
وغيرهــا) وتتنــاول مــا تعــده الســمات الدلاليــة للمفهــوم بوصفــه: مفهومًــا (إجرائيًّــا، وموســعًا، أو شــموليًّا، وتخوميًّــا، 

ــا، أو دائــمًا) . ــاً، ولا نهائيًّ ــا، وختــا ،ًال أو ماكــرًا، ولا متوقعًــا، وتكراريًّ ــا، ولا يقينيًّ ــا، أو عولميًّ وكونيًّ
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Abstract

     The issue of security prevails throughout the walks of man with different terms , such never 
proves its presence more than its absence ; it is a Freudian approach to designate the essen�al 
need of man to security. Or rather it is a cornerstone of existence and con�nuity from which 
everything takes the ini�a�ve and at which everything terminates , there are many incidents 
and events between these two extremes. 
     The poli�cal mind emanates from the need to security , that is , man is obliged to create 
poli�cs and establish a state . When delving into the approach of Thomas Hobbes as a nonpareil 
, it will be quite convenient to fathom how desperately man needs the security. Power in poli�cs 
comes equal to power in physics : the security is the objec�ve balance of the poli�cs . As much 
as it is hard to differen�ate between poli�cs and nonpoli�cs  , it is much the same in security . 
     Studying the concept of security covers an epistemic focus on approaches ,  an analy�c 
method and concepts of various sciences to dissect certain issues into their mere bones : 
human security , man unexpected security, itera�ve pa�erns, fantasy, fantasy mo�ves , security 
studies , technological and scien�fic revolu�on and so forth . Furthermore , it deals with the 
pragma�c traits as it is a concept procedural, labyrinthine , universal , excessive , existen�al, 
global , instant, feline , unexpected , itera�ve , indefinite and permanent .
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تمهيد .

ــار  ــي الإط ــر؛ وه ــل إلى آخ ــن جي ــال م ــار والانتق ــة للانتش ــبة، قابل ــة مكتس ــرة اجتماعيّ ــة ظاه ــد الثقاف     تُع
الاجتماعــي الــذي يعيشــه الفــرد، وينمــو ويتطــوّر مــن خلالــه. أمــا الأمــن الثقــافي، فيمثّــل أهــم الدعائــم التــي يقــوم 
عليهــا المجتمــع مــن عــادات وتقاليــد وقيــم.. وغيرهــا؛ وهــو وســيلة لتحديــد الســلوك أو أداة لمســايرة أســاليب الحيــاة 
بهــدف مســايرة التغــيرات والمســتجدات العالميّــة، وفي الوقــت نفســه حمايــة الذاتيّــة الثقافيّــة لأفــراد المجتمــع الواحــد، 

ومــا تضمنــه مــن قيــم ماديــة ومعنويّــة، توجّــه الإنســان وتقــدّم لــه معايــير الســلوك.

ــارات  ــا مــن التي ــا وتأمينه ــة وحمايته ــة الثقافيّ ــلى الذاتيّ ــاظ ع ــافي الحف ــد بالأمــن الثق ــال، يُقص ــذا المج وفي ه
الفكريّــة المعــاصرة التــي تســتهدف الشــباب في دينــه وقيمــه ولغتــه ومعتقداتــه وحضارتــه، حتــى يتمكّــن مــن مقاومتها 
والتصــدّي لهــا بإيجابيّــة وفاعليــة في ظــل تحديــات عالميــة معــاصرة. وهــذا يشــكّل في مجموعــه قاعــدة أساســيّة لتحمّــل 

المســؤوليّة والمشــاركة في تحقيــق الأمــن الثقــافي والتقــدّم والتنميــة للمجتمــع.

يتعــرّض الأمــن الثقــافي العــربي لكثــير مــن التأثــيرات الثقافيّــة العالميّــة الوافــدة مــن خــلال العولمــة، بســبب 
التقــدّم التكنولوجــي في وســائل الاتصــال والإعــلام في القــرن الــذي نعيشــه. وقــد نجحــت العولمــة في فــرض قيمهــا 
ــق،  ــذري العمي ــير الج ــة للتغي ــة الثقافيّ ــرّض الهويّ ــا ع ــربي، مم ــع الع ــة المجتم ــلى ثقاف ــا ع ــرق تفكيره ــاليبها وط وأس
وأصبــح تهديــداً قويــاً للديــن واللغــة والقيــم والعــادات والتقاليــد والــتراث والعلاقــات الاجتماعيــة وطرائــق 
التفكــير.. وغيرهــا، وهــو يهــدد الهويّــة الثقافيــة للمجتمــع، ويضعــف شــعور الفــرد بالانتــماء والــولاء لوطنــه. فــكل 
ــة الحاجــة إلى تحقيــق الأمــن الثقــافي لــدى الشــباب في ظــل التحــوّلات السريعــة والمتلاحقــة في  ذلــك يزيــد مــن أهميّ

ــة. ــة الثقافيّ ــه الغــزو الثقــافي أو التبعيّ ــاة، وهــذا مــا أطلــق علي مختلــف مجــالات الحي

لــذا، فــإن الأمــن الثقــافي بالمحافظــة عــلى الهويــة الثقافيــة وتنميتهــا وتطويرهــا مــع المحافظــة عــلى أصولهــا، 
يُعــد ضرورة تربويّــة، خاصّــة في عــصر العولمــة الــذي أدى إلى تأثــيرات ثقافيــة وتربويــة أدت إلى اهتــزاز العديــد مــن 
المراكــز التربويّــة. وهــذا يفــرض عــلى التربيــة العربيــة مراجعــة فلســفتها ونُظمهــا ومناهجهــا وتقنياتهــا للتعامــل مــع 
ضغــوط العولمــة الثقافيــة عــلى الحقــل التربــوي. فالهــدف النهائــي للعولمــة الثقافيــة ليــس خلــق ثقافــة عالميــة واحــدة، 
بــل خلــق عــالم بــلا حــدود ثقافيــة؛ فهــي تتضمّــن بلــوغ البــشر مرحلــة مــن الحريّــة الكاملــة لانتقــال الأفــكار والمفاهيــم 
والقيــم والمعلومــات عــلى الصعيــد العالمــي، وبأقــل قــدر مــن القيــود والعراقيــل والضوابــط، ممــا قــد يؤثــر في التربيــة 

ونظمهــا وعــلى الهويّــة الثقافيــة في الألفيــة الثالثــة.
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ــر  ــة، الأم ــة الثقافي ــا العولم ــة تفرضه ــد ضرورة تربوي ــافي يُع ــن الثق ــإن الأم ــبق، ف ــا س ــلى م ــاً ع      وتأسيس
ــة  ــق الهوي ــادرة عــلى تعمي ــح ق ــث تصب ــة في العــالم العــربي، بحي ــة التربوي ــب إعــادة النظــر في أداء المنظوم ــذي يتطلّ ال
الثقافيــة في نفــوس الشــباب، وتحصنهــم بالقيــم والمهــارات والأفــكار التــي تســاعد عــلى أن يكــون لهــم دور فاعــل في 
تغيــير مجتمعاتهــم وتطويرهــا، وألا يكونــوا مجــرّد مقلّديــن تابعــين للاخريــن، يعيشــون عــلى زاده الثقــافي دون إبــداع 
أو ابتــكار متناســين ثقافتهــم. وهــذا لا يعنــي الانغــلاق وعــدم الانفتــاح عــلى العــالم، بــل علينــا التفاعــل معــه ومــع 
مســتجدات العــصر، وعلينــا أن نأخــذ منــه مــا يتماشــى وقيمنــا وأخلاقنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا، بــل علينــا أن نكــون أداة 

تغيــير في قيــم الآخريــن وأخلاقهــم، والتأثــير فيهــم مــن جميــع الجوانــب.

إن إنجــاز مفهــوم الأمــن الثقــافي وإفشــال عمليــات التخريــب الفكــري، لا يتــم مــن طريــق إغــلاق النوافــذ، 
ومنــع التفاعــل مــع الثقافــات الإنســانية، وإنــما يكــون مــن طريــق العلاقــة الواعيــة مــع ثقافتنــا، والعمــل عــلى إيصالهــا 

بالطــرق الســليمة والعلميــة إلى جميــع أبنــاء المجتمــع..

ــاً  ــاً حضاري ــح هدف ــما أصب ــري، وإن ــافي - فك ــدف ثق ــرد ه ــاصرة، مج ــا المع ــافي في حياتن ــن الثق ــد الأم لم يع
ــة. ــه الثقافي ــن جوانب ــة ع ــل أهمي ــة لا تق ــية ووطني ــب سياس ــلى جوان ــوي ع ــاملًا، ينط ش

فالأمــن الثقــافي يعــد عنــصراً لا غنــى عنــه مــن عنــاصر النهضــة الاجتماعيــة، ومظهــرا مــن مظاهــر القــدرة 
ــوى الــشر والبغــي  ــي ســعت ق ــة الت ــدة، فهــو أعــلى مظاهــر اســترداد الهوي ــة الواف ــرات الخارجي عــلى التحــرر والمؤث
ــة الاســتيعاب والســيطرة.. ويخطــئ  ــة والعقديــة كخطــوة أولى لعملي عــبر التاريــخ إلى إنهــاء خطــوط الدفــاع الفكري
مــن يعتقــد بــأن الأمــن الثقــافي، هــو عبــارة عــن غلــق الأبــواب والانطــواء عــلى النفــس وتكثــير لائحــة الممنوعــات، 
والابتعــاد عــن وســائل الاتصــال والإعــلام الحديثــة.. فالأمــن الثقــافي لا يشــكل حالــة ســلبية تتجســد في صــد النــاس 

عــن المخاطــر المحتملــة.

إن الأمــن الثقــافي يعنــي توفــير الثقافــة الصالحــة للنــاس حتــى يتمكنــوا مــن أن يعيشــوا حياتهــم المعــاصرة 
ــاً. ســليمًا وإيجابي

ــما  ــب، وإن ــود فحس ــة والصم ــلى المقاوم ــوى لا ع ــي تق ــة، الت ــافي الذاتي ــود الثق ــوة الوج ــاء ق ــي بن ــو يعن وه
عــلى الاندفــاع والملاحقــة والفعــل المؤثــر.. ولكــي تتحقــق هــذه المقولــة نعتقــد أن مفهــوم الأمــن الثقــافي يعتمــد عــلى 

ــن أساســيين: عنصري
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ــتوعب  ــذي يس ــاء ال ــار أو الوع ــي الإط ــة ه ــذات الثقافي ــة: لأن ال ــة الحضاري ــذات الثقافي ــزاز بال 1- الاعت
منتــوج المثقــف، لذلــك فــإن منتــوج المثقــف ينبغــي أن ينطلــق مــن الخطــوط العريضــة وروح الثقافــة الذاتيــة، بــما تمثلــه 

هــذه الثقافــة الذاتيــة مــن رمــوز وأفــكار وقيــم.

والاعتــزاز بالثقافــة الذاتيــة لا يعنــي بالنســبة لنــا أن نغلــق أبوابنــا عــلى مــا هــو ليــس في أيدينــا وتتحكــم بــه 
قــوى أخــرى خارجــة عنــا.. وإنــما يعنــي أننــا في البــدء ينبغــي أن نحقــق ذاتنــا الثقافيــة والحضاريــة، ونجعلهــا حــاضرة 
في حركتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة. وننطلــق مــن هــذا الحضــور الثقــافي والحضــاري للتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى.. 
ــا في كل  ــا وتطــرق منازلن ــات الأخــرى وقدرتهــا عــلى الوصــول إلى مخــادع نومن ومشــكلتنا المعــاصرة ليــس في الثقاف
وقــت وفي كل ســاعة، بــل في الممارســات التــي نمارســها جميعــا أفــرادا ومؤسســات في خنــق الــذات الثقافيــة والتضييــق 
عليهــا.. لهــذا فــإن تجــاوز الآثــار الســيئة والخطــيرة للثقافــات الغازيــة لمجتمعاتنــا وشــعوبنا، هــو في أن نطلــق الحريــة 
لثقافتنــا الذاتيــة بــأن تعــبر عــن نفســها بــأي طريقــة شــاءت.. إن إعطــاء المجــال للثقافــة الذاتيــة رمــوزا وأفــكارا هــو 
الخيــار الاســتراتيجي الــذي نتمكــن مــن خلالــه تحقيــق مقولــة (الأمــن الثقــافي). وبهــذا نعطــي للثقافــة الذاتيــة الأفــق 

الطبيعــي للدفــاع عــن كينونتهــا الاجتماعيــة والتاريخيــة.

2- الانفتــاح والحــوار مــع الثقافــات المعــاصرة: لأن الثقافــة هــي عبــارة عــن عمليــة مســتمرة لا تتوقــف عنــد 
حــد أدنــى تكتفــي بتوفــيره للنــاس، وإنــما هــي تهيــئ الأرضيــة لعمليــة انطــلاق ثقــافي، تأخــذ مــن المــوروث الثقــافي 
والانفتــاح عــلى الثقافــة المعــاصرة نقطتــي انطــلاق وارتــكاز في جهدهــا الثقــافي الراهــن. فالأمــن الثقــافي لا يعنــي بــأي 
شــكل مــن الأشــكال الاحتــماء تحــت متاريــس المــاضي عــن الثقافــة المعــاصرة.. بــل يعنــي الاعتــزاز بالــذات الحضاريــة 
مــع هضــم معطيــات الآخــر الحضــاري. لأن الانطــواء والانغــلاق عــن العــصر وثقافتــه ومنجزاتــه هــو إفقــار للوجود 
ــان  ــازات الإنس ــن إنج ــد ع ــدون كل البع ــالفة، بعي ــطى الس ــرون الوس ــش في الق ــا نعي ــى وكأنن ــث نضح ــذاتي بحي ال

المعــاصر وآثــار العلــم وحســناته.

     ومــن ثــم فــإن أي مجتمــع لا يتمكــن مــن صيانــة أمنــه الثقــافي واســتمرارية فعلــه الجماعــي إلا بالاعتــزاز 
بالــذات الموصــول بالانفتــاح عــلى منجــزات العــصر. وكل هــذه الأمــور تحفزنــا للبحــث عــن الــذات الثقافيــة وإبــراز 
مضامينهــا وتطلعاتهــا، وتربيــة المواطــن عــلى ضوئهــا وهداهــا. ومــن هــذا الطريــق يمكننــا الحصــول عــلى الحــد الأدنــى 

مــن الأمــن الثقــافي المطلــوب في عــصر تكنولوجيــا الاتصــالات والأقــمار الصناعيــة.
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ــة،  ــة الأمني ــافي والثقاف ــن الثق ــين الأم ــعا ب ــا شاس ــاك بون ــول: إن هن ــلاه نق ــر أع ــا ذك ــلى م ــا ع       وتأسيس
فالأخــيرة: هــي مجموعــة مــن الأنشــطة التــي تســتهدف خلــق الوعــي الأمنــي، أمــا الأمــن الثقــافي: فالمقصــود بــه هــو 
بيــان الأســس والقواعــد المتوفــرة في ثقافــة مــا، التــي تمنــع حــالات الاخــتراق الثقــافي والغــزو الفكــري.. لهــذا فــإن 
الهــدف مــن هــذه المقالــة، ليــس تأكيــد ضرورة الأمــن للوقايــة مــن الجرائــم عــلى مختلــف مســتوياتها وأشــكالها، وإنــما 
هــدف المقــال هــو محاولــة اســتنطاق ثقافتنــا الذاتيــة، وتأكيدهــا في نفــوس أبنائنــا، والعمــل عــلى تمثــل وتجســيد قيمهــا 
في ســلوكنا ومواقفنــا، حتــى يتســنى لنــا تحقيــق المقاومــة الذاتيــة، التــي تمنــع وتطــرد كل عمليــات التخريــب الثقــافي.

ــب  ــات التخري ــال عملي ــافي وإفش ــن الثق ــوم الأم ــاز مفه ــال: أن إنج ــذا المج ــده في ه ــد تأكي ــذي نري      وال
الفكــري، لا يتــم بإغــلاق النوافــذ، ومنــع التفاعــل مــع الثقافــات الإنســانية، وإنــما يتــم بالعلاقــة الواعيــة مــع ثقافتنــا، 
والعمــل عــلى إيصالهــا بالطــرق الســليمة والعلميــة، إلى جميــع أبنــاء المجتمــع، حينــذاك نتمكن مــن إفشــال كل عمليات 
التأثــير الســيئة للثقافــات الوافــدة، إن خلــق الوعــي الــذاتي، وغــرس مفاهيــم الثقافــة الذاتيــة في نفــوس أبنائنــا، مــن 

طريــق التربيــة الأسريــة ونظــم التعليــم والإعــلام، هــو الكفيــل بتحقيــق الأمــن الثقــافي لمجتمعاتنــا.

       و ان إطــلاق الحريــة للقــوى الذاتيــة المتوفــرة في المجتمــع، لكــي تمــارس دورهــا الثقــافي في زيــادة 
ــة لتحقيــق  الوعــي، وتعميــم المعرفــة، ومقاومــة مظاهــر الاخــتراق الثقــافي والفكــري، يعــد مــن الوســائل الضروري
الأمــن الثقــافي بمعنــى أنــه مــن الــضروري، أن تتضافــر جهــود الدولــة والمجتمــع عــبر المؤسســات الرســمية والأهليــة، 
ــا في  ــاة لثقافتن ــاصر الحي ــي، لأن عن ــط الاجتماع ــة في الوس ــاة الثقافي ــيط الحي ــه لتنش ــي تتج ــة، الت ــادرات الفردي والمب
المجتمــع، هــو مــن الوســائل الفعالــة التــي تقــاوم الاختراقــات، وتمنــع عمليــات التخريــب الثقــافي.. فالأمــن الثقــافي 
ــي  ــتراق الإعلام ــات الاخ ــكل عملي ــافي ل ــض الثق ــة والرف ــة الممانع ــق حال ــه إلى خل ــلبي يتج ــب س ــين: جان ذو جانب
والثقــافي، وجانــب إيجــابي: يتجــه إلى صنــع الحيــاة الثقافيــة الذاتيــة، التــي تعمــل عــلى تقويــة البنيــان النفــسي والفكــري 
للمجتمــع، بحيــث يصــل المجتمــع إلى درجــة مــن الوعــي والإدراك، يفشــل مــن خلالهــا كل عمليــات الاخــتراق في 

حقــل الثقافــة والإعــلام.

فمقولــة «الأمــن الثقــافي» لا تعنــي زيــادة وتــيرة الرقابــة عــلى الثقافــة بــكل آلياتهــا ومناشــطها ووســائلها، ولا 
تعنــي الخضــوع إلى مقتضيــات الســائد وغيــاب حــالات الإبــداع والمبــادرة، وإنــما تعنــي ضرورة الانطــلاق مــن رؤيــة 

ثقافيــة - حضاريــة في التعاطــي والتواصــل مــع كل شــؤون الثقافــة الإنســانية وقضايــاه.
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ــي  ــار مرجع ــلا إط ــانية ب ــة إنس ــد ثقاف ــي، ولا توج ــار مرجع ــن إط ــق م ــا، تنطل ــانية جميعه ــات الإنس فالثقاف
ــاري. وحض

ومقولــة الأمــن الثقــافي، تعنــي ضرورة التفاعــل الخــلاق مــع الإطــار المرجعــي والحضــاري للثقافــة العربيــة 
والإســلامية، وذلــك مــن أجــل أن تتمكــن هــذه الثقافــة مــن الاســتفادة مــن هــذه الثــروة الهائلــة التــي يختزنهــا الإطــار 
المرجعــي والحضــاري للمســلمين. و أن التفاعــل الخــلاق والمبــدع مــن الثقافــات الإنســانية والمنجــزات الحضاريــة، لا 

يمكــن أن تتــم عــلى أكمــل وجــه، بــدون الاعتــزاز الواعــي بالإطــار المرجعــي والفكــري للعــرب والمســلمين.

وهــذه ليســت دعــوة إلى الانغــلاق والانطــواء، وإنــما هــي دعــوة إلى ممارســة الانفتــاح والتواصــل الحقيقــي 
مــع الثقافــات الإنســانية الأخــرى. فالانفتــاح الثقــافي الحقيقــي، لا يمكــن إنجــازه وتحقيقــه، بــدون إطــار مرجعــي، 

يحــدد معايــير الاختيــار الثقــافي.

 ولم يســجل لنــا التاريــخ أن هنــاك انفتاحــا وتواصــلا بــين الثقافــات الإنســانية، قــد تــم وتحقــق بعيــدا عــن 
ــاح والتواصــل. ــار الانفت ــة التــي ينطلــق منهــا خي ــة والمعرفي ضرورة وجــود المرتكــزات الفكري

ــة  ــي الانخــراط في ســجالات أيدلوجي ــه لا يعن ــة، كــما أن ــط القيمي ــي التفلــت مــن الضواب ــاح لا يعن فالانفت
مــع الثقافــات الإنســانية الأخــرى، وإنــما يعنــي فهــم حركــة الثقافــات الإنســانية الأخــرى بــكل مراحلهــا ومحطاتهــا، 
واســتيعاب ميكانيزماتهــا، والعمــل عــلى هضــم عنــاصر القــوة فيهــا. فمقولــة الأمــن الثقــافي والخصوصيــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة، لا تــشرع للانــزواء والانطــواء، ورفــض منجــزات الحضــارة الحديثــة، وإنــما هــي تحــدد نقطــة الانطــلاق 
في عمليــة التواصــل والانفتــاح. هــذه النقطــة التــي ينبغــي أن تكــون وعيــا عميقــا بعنــاصر الــذات الثقافيــة، واعتــزازا 

واعيــا بقيمهــا الحضاريــة والإنســانية.
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المقدمة .

     يمثــل الأمــن مســألة مركزيــة بالنســبة إلى الوجــود والعمــران البــشري، ولعلّــه يشــكل الهاجــس الرئيــس 
في عــالم اليــوم، ولا أدلّ عــلى ذلــك أكثــر مــن شــيوع مقــولات ومســميات الأمــن في أكثــر جوانــب الحيــاة المعــاصرة: 
( الأمــن الاجتماعــي، و الغذائــي، والصناعــي، والبيئــي،و المائــي، والاقتصــادي،و الســياسي،و العســكري،و الثقــافي، 
ــات  ــس، إلى مجتمع ــوم النف ــات عل ــب معطي ــل، حس ــذا يحي ــخ) وه ــي، .... إل ــاتي،و الصح ــي،و المعلوم و الإعلام
ودول وثقافــات مأزومــة، ذلــك أن تكــرار الحديــث في أمــر مــا، لا يــدل عــلى (حضــوره) بقــدر مــا يحيــل إلى (غيابــه). 
تقــارب الدراســة مفهــوم الأمــن، مــن منظــور إطــاري معــرفي، وتقــدم تحديــدات عديــدة للمفهــوم مــن منظــور مركــب 
ــا، وموســعًا أو شــموليًّا،  ــة للمفهــوم بوصفــه (إجرائيًّ ــة الســمات الدلالي ــاول مــا تعــدّه الورق ومتعــدد الأبعــاد، وتتن
ــن  ــددًا م ــدم ع ــمًا) وتق ــا أو دائ ــا ولا نهائيًّ ــا، وتكراريًّ ــا ،ًال ولا متوقعً ــا، وخت ــا، ولا يقينيًّ ــا أو عولميًّ ــا، وكونيًّ وتخوميًّ
ــد  ــترح المزي ــة تتصــل بالموضــوع، وتق ــئلة بحثي ــردات وأس ــي مف ــات»، وه ــارات والتنبيه ــتخلاصات أو «الإش الاس

مــن التقــصيّ والتدقيــق.
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المحور الأول : إشكالية الدراسة والمفاهيم الرئيسة .

      الأمــن بمقاربــة فرويديــة؛ هــو حاجــة أوليــة للإنســان، وهــو كذلــك مــن حيــث كونــه شرطــاً للوجــود 
والاســتمرار، ولا قيمــة أو معنــى لــشيء إلا بــه، فعنــده أو بــه تبتــدئ الأمــور وبــه تنتهــي، وبــين الابتــداء والانتهــاء 
أمــور وأحــوال وأطــوار كثــيرة، مــن تجاذبــات وفــرص ومنافســات ومواجهــات وحــروب، ...إلــخ، ويمكــن القــول: 
إن الأمــن هــو حاجــة كليــة؛ أي إن معنــاه وضرورتــه تبــدأ بوجــود الإنســان، وتظلــل كل موجوداتــه ومتعلقاتــه مــن 
ــا أمكــن، في الأســس  ــة، م ــة عميق ــة ومفاهيمي ــة معرفي ــام بمقارب ــة القي ــق الدراســة مــن أهمي ــاة وعمــران. وتنطل حي
والمعــاني والــدلالات أكثــر منهــا في السياســات والتجليــات، ولــو أنهــا لا تغفلهــا، وأقــصى مــا تأملــه أو تحاولــه؛ هــو 

الســعي إلى تقديــم قــراءة لمفهــوم الأمــن بوصفــه جــزءًا مــن سياســات المعنــى والقــوة في عــالم اليــوم.

وتحــاول الدراســة النظــر إلى الأمــن، مــن منظــور رؤيــوي، وليــس مــن منظــور السياســات وصناعهــا 
والمتأثريــن بهــا، الأمنيــين، عــلى نحــو خــاص، أو منظــور مصــدر التهديــد - الفرصــة، كل المقاربــات المذكورة، تشــوش 
عــلى الرؤيــة، وتعطــي مفاهيــم غــير مطابقــة، المنظــور هنــا؛ ينطلــق مــن أن الأمــن حاجــة أوليــة، وهــو قبــل أي مــدارك 
للتهديــد، وقبــل الأيديولوجيــات والعقائــد، وهــو، بمفهــوم كارل بوبــر، أقــرب إلى اســتعدادات أو توقعــات أوليــة أو 
فطريــة، تجعــل الإنســان أقــرب إلى تفــادي الخطــر أو انتهــاز الفرصــة، وهــي ليســت صحيحــة أو «آمنــة» بالــضرورة، 
ولكنهــا قابلــة، وهــو مــا يحــدث دائــمًا، للمراجعــة والتعديــل والتصحيــح 1، وهــو ليس مجــرد اســتقراء لمصــادر التهديد، 

أو استشــعار للخطــر، وإنــما «الكشــف» عنــه أيضًــا.

وتعتمــد الدراســة عــلى مقاربــة منهجيــة مركبــة، من خــلال التحليل المعــرفي أو الإبســتمولوجي، الــذي يظلّل 
مقاربــات ومداخــل تحليــل ومفاهيــم علميــة مــن علــوم مختلفــة، تســاعد في تقديــم تحليــل أفضــل للموضــوع مثــل: 
(الأمــن البــشري، أو أمــن الإنســان، الــلا متوقــع، الأنــماط التكراريــة، والمخيــال، والدوافــع المخياليــة، والدراســات 
الأمنيــة،و الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، وغيرهــا ممــا يــرد بيانــه في الفقــرات اللاحقــة) ولم تجهــد الدراســة لتفصيــل 
المقصــود بالعديــد مــن المفاهيــم؛ لأنهــا إمــا شــائعة ومعروفــة، وإمــا لأنهــا موجــودة في مظــان كثــيرة قريبــة مــن متنــاول 

أهــل الاختصــاص والمهتمــين، ولكنهــا تحيــل مرجعيًّــا إلى ماتعــده مناســبًا في هــذا الســياق.

ــه هــي التــي دفعــت الإنســان إلى «اخــتراع  ــة الأمــن؛ إذ إن الحاجــة إلي يتأســس الفكــر الســياسي عــلى مقول
السياســة» و «إنشــاء الدولــة»، حســبما يــرد في نظريــات الفكــر الســياسي، وإذا مــا دققنــا في مقاربــة (تومــاس هوبــز) 
مثــلًا للموضــوع، اتضــح إلى أي حــد كان الإنســان مدفوعًــا بالحاجــة إلى الأمــن، لدرجــة أنــه أقــام عقــدًا بينــه وبــين 
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ــا، وهــو (الأمــن)2. ــا، عــلى أمــل أن يلتــزم الأول بــشيء واحــد تقريبً الحاكــم، يعطــي الأخــير كلَّ شيء تقريبً

       وتنطلــق الدراســة مــن أن الدولــة التــي كانــت (ملتزمــة) بالأمــن أصبحــت (مصــدرًا للخطــر) مــن خــلال 
الصراعــات مــع الــدول الأخــرى، ومــن خــلال الــصراع عــلى الدولــة نفســها، قبــل أن يتحــول الــصراع داخــل الدولــة 
نفســها، في المجتمعــات المتقدمــة، إلى صراع عــلى الســلطة مــن خــلال صناديــق الاقــتراع، مــع بقــاء ديناميــات صراع 

أخــرى، في إطــار لعبــة سياســية متفــق عليهــا تقريبًــا.
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المحور الثاني : قراءة في المفهوم المركّب لـ «الأمن» .

ــى  ــذا المعن ــو به ــر، وه ــاس بالخط ــاء الإحس ــد، وانتف ــعور بالتهدي ــاب الش ــى أوّلي؛ غي ــو بمعن ــن ه       الأم
غــير موجــود؛ إذ إن التهديــد أو التحــدي والــصراع، أمــور ملازمــة للحيــاة الفرديــة والجمعيــة، ولعــل تحديــد الأمــن 
بمعنــى الاســتجابة النشــطة أو المطلوبــة تجــاه مصــادر خــوف وتهديــد، قائمــة أو محتملــة، يكــون أفضــل تعبــيًرا عــن 
ــاً عــلى مصــادر التهديــد  ــةً أو خارجيــة، ولــو أن سياســات الأمــن تركــز تقليدي طبيعــة الأمــور، ســواء أكانــت داخلي
الخارجيــة أكثــر مــن الداخليــة. البعــد الآخــر للأمــن؛ هــو الحساســية، ليــس فقــط، تجــاه مــا يمثــل تهديــداً، وإنــما مــا 

يمثــل فرصــة، والاســتجابة الممكنــة لــه.

ــون  ــة، ولا يك ــتباقية أو احتوائي ــة أو اس ــه افتراضي ــتجابة ل ــا، والاس ــد افتراضيًّ ــون التهدي ــا يك ــا م      أحيانً
الأمــن نوعًــا مــن مقابلــة التحــدي بالاســتجابة فحســب؛ وإنــما يتعــدى ذلــك إلى أنــماط مــن الاســتشراف والتوقــع، 
ــدات  ــواء تهدي ــتباقية؛ أي احت ــات الاس ــداء، والفعالي ــع الأع ــات وصن ــلاق الأزم ــل؛ اخت ــلاق، مث ــا الاخت وأحيانً

ــياق. ــذا الس ــتباقية) في ه ــروب الاس ــأتي (الح ــوئها، وت ــل نش ــواء عوام ــة باحت محتمل

      ومثلــما أن القــوة في السياســة تعــادل، مــن حيــث المعنــى والأهميــة، القــوة في الفيزيــاء، فــإن الأمــن هــو 
(المعــادل الموضوعــي) لهــا، ومثلــما نجــد صعوبــة في تعيــين مــا هــو ســياسي ومــا هــو لا ســياسي؛ فإننــا نجــد الصعوبــة 
نفســها في مجــال الأمــن، مــا يتصــل بالأمــن ومــا لا يتصــل بــه، وقــد يكــون الســؤال بــلا معنــى تقريبًــا، إلا أنــه لا يمكــن 
التهــرّب منــه، والواقــع أن محاولــة تأطــير الأمــن، عــلى أهميتهــا، أنتجــت كــماًّ كبــيًرا مــن التقديــرات والــرؤى حــول مــا 
يــبرر هــذه التســمية، إلاّ أنهّــا لم تتمكــن مــن الإمســاك بموضوعهــا، ذلــك أن ثمــة أحداثــاً ومصــادر تهديــد لا نهائيــة، 
تظهــر مــع كل لحظــة، وتحــاول تجــاوز أو تكذيــب، عــلى طريقــة كارل بوبــر، الاســتخلاصات والتعاميــم المنهجيــة التــي 

يفــترض أن يتأســس عليهــا مفهــوم الأمــن.

     وطالمــا أن الأمــور نســبية، في كل مــا يخــص الإنســان، وإذا أخذنــا بالاعتبــار بداهــة، أو نامــوس، أو 
سُــنَّة التدافــع والــصراع بــين الأفــراد والجماعــات والــدول؛ فــإن مفهــوم الأمــن يصبــح نســبيًّا هــو الآخــر، ولا يصــح 
الحديــث عــن أمــن هكــذا بإطــلاق؛ إذ ليــس هنــاك أمــن، وإنــما ديناميــات وتجاذبــات أمــن، وليــس ثمــة أمــن قومــي، 

وإنــما هنــاك سياســات أمــن قومــي، هــذه مســألة تتطلــب المزيــد مــن التدقيــق. 

ــات الأمــن، وكيــف يمكــن تحقيقــه في مجتمعــات  ــوم؛ هــو النظــر في متطلب ــما يُطــرح الي      ولعــل الأهــم في
ودول التحديــات والأزمــات والمخاطــر والمواجهــات الكــبرى، وحيــث تبــدو التحديــات الأمنيــة تحديــات وجوديــة، 
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ــه  ــه في عــدة عقــود، وربطت ــي حكمت ــة مــن المــدارك والسياســات الت ــر الأمــن) كمفهــوم ورؤي وكيــف يمكــن (تحري
بالأمــور العســكرية والاســتخباراتية، وكذلــك مــن تمركــزه حــول الدولــة، وانطلاقــه مــن رؤى مركزيــة غربيــة 
ــا، والميــل إلى إســقاط التعميــمات، والخــبرات، والتجــارب الســابقة عــلى عــوالم جديــدة، وهــي بتعبــير  بالكليــة تقريبً
ــك  ــوط تل ــت ضغ ــهم تح ــة أنفس ــؤون الأمني ــتغلون بالش ــد المش ــة»؛ إذ يج ــير مطابق ــة» أو «غ ــمات زائف ــلار «تعمي باش
ــق  ــي تعي ــتمولوجية» الت ــق الإبس ــن «العوائ ــذا م ــوف، وه ــتقر، والمأل ــائع، والمس ــادة، والش ــري الع ــمات، وج التعمي

ــا يتعاطــى معــه. ــة لم ــة موضوعي التوصــل إلى معرف

      ومــا يمثــل مصــدر تهديــد – فرصــة، لا يمكــن لمســه حتــى لــو كان واقعًــا، وربــما هــو كذلــك؛ لأن الواقــع 
ــه، وهــذا مــن المعضــلات  ــماط الاســتجابة الخاصــة ب ــه، وفي أن ــه، وفي المــدارك حول ــة تلقي خــلافي في دوره، وفي كيفيّ
أو العوائــق المعرفيــة ذات الحساســية العاليــة في الجهــود الراميــة لتحديــد الأمــن في بيئــة نشــطة ومتداخلــة وخلافيــة؛ 
بــل صراعيــة إلى أبعــد الحــدود، فكيــف يمكــن التوصــل إلى إطــار معيــاري لتحديــد مــا نريــد الاشــتغال عليــه؛ أي مــا 

يمثــل أمنًــا؟

ــا بالقــوة        لمفهــوم الأمــن، مــن منظــور العلــوم السياســية، طيــف واســع المعــاني والــدلالات، يبــدأ تقليديًّ
ــات،  ــو إلى الجماع ــدولي وص ــام ال ــة والنظ ــدأ بالدول ــة، ويب ــوي والمكان ــل المعن ــو إلى العام ــكري، وص ــى العس بالمعن
والهويــات الفرعيــة، والفواعــل العابــرة للحــدود وحتــى الأفــراد، ويبــدأ بالجيــوش والإعــداد للحــرب، ويصــل إلى 
ــف،  ــات اللاعن ــأدوات ودينامي ــلمي ب ــير الس ــف، والتغي ــادر العن ــواء مص ــلام، واحت ــز الس ــي، وتعزي ــن الجماع الأم
ــة إلى القــوة الناعمــة. وقــد بــرزت  ــد الافــتراضي أو المحتمــل، ومــن القــوة الصلب ــد الواقعــي إلى التهدي ومــن التهدي
تخصصــات بحثيــة واســتقصائية واســتشراقية حــول «الدراســات الأمنيــة» تحــاول تقــصي مصــادر التهديــد المختلفــة، 
القائمــة والمحتملــة، وتفكيــك حالــة عــدم اليقــين تجــاه التحديــات والمخاطــر التــي تحــدق بالعــالم اليــوم، وهــي في زيادة 
مســتمرة، غــير أن أكثــر (التخصصــات) يرتبــط بالــدول، وصنــاع السياســات والمؤسســات الأمنيــة، والاســتخبارات 
ــق  ــن تحقي ــه م ــا تحاول ــإن م ــم؛ ف ــن ث ــددة، وم ــداف مح ــول أه ــزة ح ــزة ومتمرك ــة ومتحي ــا براغماتي ــل مخرجاته ــا يجع م

للأمــن قــد يمثــل، هــو نفســه، مصــدر تهديــد لأمــن أطــراف أخــرى.

      وهنــاك، كذلــك، جهــود نظريــة وعمليــة أكثــر «اســتقلالية» عــن المؤسســات الأمنيــة، ومــن ذلــك جهــود 
ــار  ــن انتش ــد م ــلاح، والح ــزع الس ــة، ون ــراض والأوبئ ــار الأم ــن انتش ــد م ــة، والح ــان والبيئ ــوق الإنس ــمات حق منظ
ــة  ــاني، ومراقب ــل الإنس ــات، والتدخ ــط النزاع ــشر، وضب ــار بالب ــد الاتج ــام، وتقيي ــر الألغ ــووي، وخط ــلاح الن الس
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تصديــر أو اســتخدام أدوات التعذيــب، وصــولاً إلى الحفــاظ عــلى التنــوع البيئــي والحيــوي، والتنــوع الثقــافي، وحقــوق 
الجماعــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة وغيرهــا، وتــأتي الجهــود في إطــار الحفــاظ عــلى عــالم أكثــر قــدرة عــلى الإيفــاء 
ــي في  ــي والذرائع ــف الإيديولوج ــن التوظي ــن م ــير محص ــه غ ــب من ــذا أو جوان ــو أن كل ه ــان، ول ــات الإنس بمتطلب

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي السياســات الداخلي

المحور الثالث : قراءة في دلالات مفهوم الأمن .

يختلــف الأمــن باختــلاف تصــور الفاعلــين لــه، ســواء كانــوا أفــرادًا أو جماعــات أو تنظيــمات أو دول، .... 
إلــخ، ويمكــن تحديــده، هنــا، ليــس بمعنــاه فقــط، وإنــما بــما يواجهــه، أو بالواقــع أو التهديــد الــذي يســتجيب لــه، أو 
بــما يكشــف عنــه، أو يتوقعــه أيضًــا؛ ولــذا تجدنــا أمــام مفاهيــم متعــددة للأمــن، بتعــدد مصــادر وأشــكال التهديــد – 
الفرصــة التــي يتفاعــل معهــا، وبتعــدد أنــماط المــدارك والأيديولوجيــات والثقافــات والخــبرات والتجــارب، التاريخيــة 
ــة  ــا؛ عــلى مــا تعــده الورقــة الأبعــاد والســمات الدلالي ــة، ويمكــن الإضــاءة هن ــة أو الميثي ــة والافتراضي منهــا والواقعي
ــعًا أو شــموليًّا، وتخوميًّــا، وكونيًّــا أو عولميًّــا، ولا يقينيًّــا، وختــالاً  والمعرفيــة للمفهــوم بوصفــه مفهومًــا إجرائيًّــا، ومُوسَّ

ــا. ــا، ولا نهائيًّ أو ماكــرًا، ولا متوقعًــا، وتكراريًّ

أ- إجرائي:

ثمــة صعوبــات كبــيرة أو شــبه اســتحالة في التوصــل إلى مفهــوم نهائــي، أو معايــير تقييــم وتحقــق موضوعيــة 
ا،  ــا حــادًّ ــدات المفهــوم تواجــه لا يقينً ــه؛ ذلــك أن تحدي ــة تامــة ومنجــزة ومتفــق عليهــا ل ــات الأمــن، أو مقارب لمتطلب
ينبــع مــن اللايقــين الحــاد أيضًــا في اللحظــة العالميــة الراهنــة؛ ولــذا تبــدو المفاهيــم المطروحــة إجرائيــة أو مؤقتــة، وهــذه 

ــا. ــا ومعرفيًّ مســألة إشــكالية علميًّ

وهكــذا فــإن الإجرائيــة، بقــدر مــا «تحــل» مشــكلة تحديــد المفاهيــم، بكيفيــة تعطيهــا (ومســتخدميها) مرونــة 
تمكّنهــا مــن التعاطــي مــع طيــف واســع نســبيًّا مــن الأمــور، ليــس تعاطيًــا نهائيًّــا؛ وإنــما أوّلي وتجريبــي، وتحــت المراجعــة 
والتعديــل، بقــدر مــا تمثــل فرصــة للمشــتغلين في قضايــا الأمــن، تمكنهــم مــن تقديــر الأمــور، وتأويــل المفاهيــم لتشــمل 
كل مــا يخــص «الأمــن» أو يدخــل في إطــاره، وهــذا يمثــل نوعًــا مــن (غمــوض بنـّـاء) بالنســبة  إلى القائمــين عــلى قطــاع 
ــد  ــا، وإن كان مــن المفي ــدة لا يســعنا حصرهــا هن ــل «خطــيًرا» في حــالات عدي ــاء» ب ــح «غــير بن ــه يصب الأمــن، ولكن
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الإشــارة إلى بعضهــا مثــل: اســتبطان مــدارك مســبقة، أو الميــل لتضمــين، أو ترجيــح، أو تقريــر، أو تعزيــز تقديــرات 
ــلّمًا  ــرًا مس ــه) أم ــد مكونات ــو أو أح ــه (ه ــوم بوصف ــم المفه ــل لتقدي ــن، أو المي ــوم الأم ــا، في مفه ــزاء منه ــة، أو أج معين
بــه، والميــل للربــط بــين موضوعــات معينــة وتخصصــات بحثيــة معينــة، وحتــى مقاربــات نظريــة معينــة، وهنــاك، إلى 
ذلــك، ميــل الســلطات إلى التوســع (قــل المبالغــة) في تحديــد نطــاق الأمــن وتفســيره، بكيفيــة تؤثــر في الحريــات العامــة 
ــات  ــلى السياس ــى ع ــاتير، وحت ــين والدس ــا القوان ــي تحدده ــات الت ــات والصلاحي ــان، والخصوصي ــوق الإنس وحق

الإقليميــة والدوليــة.

ب- شمولي:

      ينطلــق مــن رؤيــة شــاملة وعميقــة للأمــن، بوصفــه حاجــة أوليــة، وبوصفــه حاجــة مركبــة، يتصــل بهــا 
ــد أخــذت الدراســات والبحــوث والمنظــمات  ــى لــشيء مــن دون أمــن، وق ــكل شيء؛ إذ لا معن كل شيء، وتتصــل ب
ــد  ــد بمصــادر تهدي ــمام متزاي ــة وغيرهــا تركــز عــلى جانــب أو بُعــد الأمــن في السياســات، وثمــة اهت والبرامــج الأممي
ــد  ــي، وتزاي ــوث البيئ ــر، والتل ــات، والتصح ــر والمجاع ــة، والفق ــراض والأوبئ ــل؛ الأم ــة، مث ــلّ أدلج ــمولية، وأق ش
ــة  ــة أو جماع ــص دول ــاملة، ولا تخ ــد ش ــل تهدي ــا عوام ــخصي، بوصفه ــبكي والش ــن الش ــددات الأم ــاب، ومه الإره

ــة أيضًــا. ــة، كــما أن الاســتجابة لهــا متفاوت ــدات متفاوت ــو أنهــا تهدي بعينهــا، ول

وبــرز اهتــمام متزايــد بـــ «الأمــن» كمفهــوم إنــسي، وثقــافي وكوني، وشــمولي؛ ولــذا تجــد برنامج الأمــم المتحدة 
ــد المختلفــة، وبوصفهــا مصــادر  ــدة عــن مصــادر التهدي ــر عدي ــي (وبرامــج أخــرى رديفــة) يتحــدث في تقاري الإنمائ
تهديــد عابــرة للدولــة، مثــل: (الأمــن الاجتماعــي، وأمــن الإنســان، والميــاه، والتدفئــة، والفقــر أو الفاقــة، والتعليــم، 
ــاك شــعور  والجنــدر، وحقــوق الإنســان، وحقــوق الجماعــات، والتعــدّد الثقــافي، و «التنــوع الحيــوي، ...إلــخ) وهن
بمصــادر تهديــد غــير مســبوقة، مثــل تأثــير «الثــورة البيوتكنولوجيــة» عــلى مســتقبل الإنســان3، وتأثــير التكنولوجيــا 

عــلى أنــماط الحيــاة4، والثــورة التقنيــة والعســكرية والنوويــة.... إلــخ.

ج- تخومي:

الأمــن: هــو حيــز تخومــي أو مشــترك بــين قطاعــات الفعــل الإنســاني المختلفــة؛ إذ لــكل فعــل جانــب أمنــي، 
ولــكل العلــوم التــي تتنــاول الإنســان جوانــب أمنيــة، بكيفيــة أو أخرى، وهكــذا تجد «الدراســات الأمنيــة» كتخصص 
أكاديمــي قائــم بذاتــه، أو كجــزء مــن تخصصــات أخــرى، ذات نطــاق يشــمل كل جوانــب الحيــاة الفرديــة والعامــة، 
مثــل؛ (الاقتصــاد، السياســة، الاجتــماع، الثقافــة، الصحــة، الإعــلام، المعلومــات، ...إلــخ) وتظلــل قطاعــات علميــة 
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وبحثيــة عديــدة، أو لنقــل تمثــل حيــزًا تخوميًّــا تلتقــي فيــه علوم شــتى، بــدءًا مــن السياســة والاجتــماع والأنثروبولوجيا، 
وصــولاً إلى الصحــة والطــب والصيدلــة والتقانــات الحيويــة.... إلــخ، هــذه مســألة بالغــة الأهميــة وباتجاهــين؛ ذلــك 
أن الكثــير مــن الخــبرات والتطبيقــات الأمنيــة والعســكرية تنتقــل إلى القطــاع المــدني أو غــير العســكري، وخاصــة في 

بحــوث الطاقــة والاتصــال وعلــوم المــواد والمحــركات والتقانــات الحيويــة وغيرهــا، والعكــس صحيــح.

ــات  ــورة في التقان ــع الث ــوازي م ــكرية، بالت ــة والعس ــؤون الأمني ــورة في الش ــن ث ــر ع ــث متوات ــاك حدي وهن
الحيويــة والمعلومــات والاتصــالات، ...إلــخ، ولعــل كلمــة (أمــن) مــن أكثــر الكلــمات انتشــارًا مــع ظاهــرة الثــورات 
التقنيــة وغيرهــا ممــا أشرنــا إليــه، وخاصــة أن عــالم المــال والأعــمال يعتمــد عــلى المعلومــات والتطبيقــات والاتصــال، 
ــات  ــن المعلوم ــمام بأم ــتدعي الاهت ــا يس ــيرة، م ــائر وأضرار كب ــبب بخس ــن أن تتس ــة» يمك ــات «الأمني وأن الاختراق

ــي. ــى المهن ــي الاســتخباراتي أو بالمعن ــى الأمن والشــبكات وغــير ذلــك، ســواء بالمعن

د- كوني أو عالمي:

لعــل أهــم ســمة لعــالم اليــوم؛ هــي كــسر الحــدود وتجــاوز العتبــات والقوانــين التقليديــة، بفعــل إكراهــات 
وضرورات التطــور، والحاجــة الأكيــدة إلى الانفتــاح عــلى العــالم، وتــكاد الــدول والجماعــات والمؤسســات وغيرهــا أن 
تكــون لا داخــل لهــا؛ أي أن كل شيء فيهــا (مؤقلــم) و(معــولم) في آن واحــد، وهكــذا فــإن ســيرة حيــاة لاعــب كــرة 
ــه أو حتــى جنســيته؛ وإنــما شــأن عالمــي بالتــمام، وهــذا  قــدم، ليســت شــأنًا شــخصيًّا لــه، ولا شــأن ناديــه، ولا مدينت

ينســحب عــلى أمــور كثــيرة.

ــذي  ــه، ال ــا في العــالم كل ــدًا أمنيًّ ــا أو تهدي ــير تحديًّ ــد في مــكان مــا مــن العــالم، يث كــما أن ظهــور فــيروس جدي
يتنــادى لاتخــاذ إجــراءات وقائيــة واحترازيــة لاحتــواء تمــدد هــذا التهديــد، ومثلــما أن الفــيروس يمثــل تهديــدًا عالميًّــا؛ 

فــإن التوصــل إلى لقــاح لــه، يمثــل فرصــة، مــن المنظــور نفســه.

ــة،  ــة أو معياري ــور نمطي ــكل بص ــارع للتش ــكل متس ــو بش ــانية تنح ــاة الإنس ــب الحي ــر جوان ــع أن أكث والواق
ــؤشرات  ــة، وم ــة البشري ــؤشرات التنمي ــتخدام، وم ــير الأداء والاس ــودة، ومعاي ــم الج ــل؛ نظ ــة5، مث ــة أو عولمي كوني
ــادل  ــرأة، ومــؤشرات التب ــة، وأوضــاع الم ــات الإعلامي ــة، والحري ــات الديني الشــفافية، ومــؤشرات الســعادة، والحري
التجــاري، وأســعار الــصرف، وحتــى مــؤشرات التحصيــل الــدراسي في مــدارس التعليــم الأســاسي، كل هــذا وأكثــر 

يمثــل
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مــن منظــور عــام مســألة أمــن؛ وهــذا يفــسر انشــغال العــالم ووســائط الميديــا بالمعلومــات التــي تصــدر حــول 
الأمــور المشــار إليهــا، وكيــف تظهــر التحليــلات والتأويــلات السياســية لأي تطــورات مــن هــذا النــوع، وخاصــة في 

حــال وجــود أزمــات سياســية أو عســكرية أو نزاعــات داخليــة..... إلــخ.

ــل  ــري داخ ــا يج ــلى م ــر ع ــصر الأم ــة؛ إذ لا يقت ــة ودولي ــألة إقليمي ــما مس ــة، وإن ــألة داخلي ــس مس ــن لي والأم
الوحــدة الدوليــة، وإنــما يتعــداه إلى مــا يجــري في الخــارج؛ لأن العــالم دائــرة تأثــير وتأثــير متداخلــة بكيفيــة لا يمكــن 
تجاهلهــا، أو التقليــل مــن شــأن وتأثــير مــا يحــدث فيهــا، ومتطلبــات أمــن طــرف مــا تمثــل في الوقــت نفســه تهديــدًا– 

ــا. ــا وعالميًّ فرصــةً لطــرف آخــر، ومنهــا مــا قــد يمثــل تهديــدًا– فرصــةً إقليميًّ

ويمكــن الحديــث هنــا عــن «أثــر الفراشــة» في السياســة العالميــة؛ وهــو مفهــوم مســتعار مــن فيزيــاء الأرصــاد 
الجويــة، حيــث إن حركــة جناحــي فراشــة في كاليفورنيــا يمكــن أن تكــون أحــد فواعــل إعصــار يحــدث في اليابــان، أو 

العكــس، هنــا حيــث كل شيء يؤثــر بــكل شيء، يبــدو التهديــد – الفرصــة أكثــر وضوحًــا بكثــير.

ه- لا يقيني:

ــورة المعلومــات  ــات ومخاطــر لا حــدود لهــا؛ إذ إن ث ــوم لا يقــين حــاد تجــاه المســتقبل في ضــوء تحدي ثمــة الي
ــه، إلى  ــت نفس ــه، أدّى في الوق ــان نفس ــوم الإنس ــير مفه ــي، وتغ ــام العالم ــوم النظ ــة ومفه ــير بيئ ــالات، وتغ والاتص
ــر  ــوم، وأكث ــاحة المعل ــن مس ــبر م ــول أك ــاحة المجه ــت مس ــري، وأصبح ــا يج ــاه م ــاد تج ــين ح ــير ولا يق ــوض كب غم
المعــارف والمــدارك حــول الموقــف في العــالم مؤقتــة وطارئــة، وعرضــة لتغيــير كبــير، هــذا مــن الأمــور الملغــزة في الزمــان 
العالمــي اليــوم، الــذي يعنــي «الزمــن صفــر» تقريبًــا بــين منطقــة وأخــرى، وقلصَــت الجغرافيــا أو المــكان إلى أدنــى قــدر 

ممكــن، لدرجــة الحديــث عــن «نهايــة الجغرافيــا»٦ .

      لابــدّ مــن الاشــارة إلى أن المســألة ليــس قلــة المعلومــات؛ بــل كثرتهــا، ولا تحديــد البدائل والســيناريوهات؛ 
بــل في القــدرة عــلى «الإمســاك» بـــ «النقطــة الحرجــة» أو لنقل بـــ «العوامــل المرجحة» لــكل منها.

ــه التطــور المتســارع في  فهــل يمكــن للإنســان أن يمتلــك أدنــى يقــين تجــاه اللحظــة التاليــة، أو تجــاه مــا يخبئ
العــالم؟ وهــل مــن سياســة أمــن ناجحــة بهــذا الخصــوص؟

ــا» كــما في الفيزيــاء7؛ إذ قــد يســتطيع أحــد الفواعــل تشــخيص مصــادر تهديــد قائمــة        يبــدو الأمــن «ريبيً
أو محتملــة، ولكنــه يجــد صعوبــة في وضــع الاســتجابات الموائمــة؛ لأن التهديــد متغــير، ومداركــه متغــيرة، وكذلــك 
ــه لا  ــه يواج ــد؛ فإن ــادر التهدي ــعر مص ــطة تستش ــصٍّ نش ــة تق ــك) دينامي ــه يمتل ــد أن ــك (أو اعتق ــه، وإذا امتل فواعل
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ــه  ــير وفواعل ــد متغ ــة أن التهدي ــه، وخاص ــة لمواجهت ــاه الأدوات الموائم ــه، وتج ــد نفس ــة التهدي ــاه طبيع ا تج ــادًّ ــا ح يقينً
خــارج قــدرة الفاعــل عــلى التعاطــي معــه، وإذا كان ثمــة يقــين مــا تجــاه التهديــد وطرائــق احتوائــه؛ فــإن ثمــة لا يقينــا 
ــد يختلــف بــين  ــه؛ لأن تعريــف التهدي ــود أن تقــوم ب بخصــوص اســتجابة الأطــراف والفواعــل الأخــرى تجــاه مــا ت
وحــدة وأخــرى، فاعــل وآخــر، وكذلــك المــدارك حولــه، والاســتجابات المحتملــة تجاهــه، وهــذا يمثــل أحــد مصــادر 

ــراد والجماعــات والمجتمــع العالمــي ككل. ــر النفــسي والاجتماعــي وغيرهمــا عــلى مســتوى العــالم، الأف التوت

       تــدرك مؤسســات الأمــن والاســتخبارات وجــود مصــادر تهديــد متزايــدة، وعــلى الرغــم مــن كل 
ا مــن حيــث القــدرة عــلى «احتــواء»  الإمكانــات والإجــراءات التقليديــة وغــير التقليديــة، إلا أنهــا تواجــه لا يقينًّــا حــادًّ
مصــادر التهديــد لهــا، بســبب تغــير طبيعــة تلــك التهديــدات، وتزايــد قــدرة فواعــل التهديــد عــلى إحــداث اخــتراق 

ــة حــول العــالم. للإجــراءات والسياســات الأمني

و- ختّال أو خلاسي: ماكر!

ــن  ــشيء، ولك ــض ال ــا بع ــر غريبً ــدو الأم ــد يب ــر) ق ــلاسي) و(ماك ــال) و(خ ــا (ختَّ ــن كلاهم ــد والأم التهدي
الوقائــع تفــسره؛ بــل إنــه هــو يفــسر وقائــع كثــيرة، وقــد تحــدث هيغــل نفســه عــن هــذا النمــط مــن المكــر (مكــر التاريــخ 

مثــلًا) ويمكــن إجــراء انســحاب مــن التاريــخ إلى السياســة والأمــن.

وقــد تحدثنــا عــن أن مــدارك الأمــن ربــما تركــز عــلى مصــادر تهديــد قائمــة أو محتملــة، فيــما يكــون التهديــد 
الفعــلي في مــكان أو مكمــن آخــر، وثمــة أنــماط مــن التهديــد لا تكــون ظاهــرة، وتتســلل بشــكل «خــلاسي» ونحــن لا 
نتحــدث عــن خديعــة أو خيانــة فحســب؛ وإنــما عن فواعــل عميقة ومديــدة أيضًا؛ إذ تتســم بعــض الظواهــر والفواعل 
ــاع السياســات أنهــا  ــه المراقبــون وصن ــة والسياســية بالقــدرة عــلى النهــوض في وقــت يعتقــد في ــة والاجتماعي التاريخي
ــى  ــة8 ، وحت ــل الدولتي ــية قب ــة والسياس ــوى الاجتماعي ــات والق ــورة الهوي ــك؛ ث ــل ذل ــسرت، ومث ــت أو انك تراجع
ــخ» و  ــر التاري ــن «مك ــا م ــه نمطً ــربي بوصف ــدث الع ــابهة للح ــلات مش ــيرات أو تأوي ــة تفس ــراض، وثم ــض الأم بع

«مكــر السياســة»9 .

قــد يــؤدي الشــعور بالقــوة إلى سياســات تفــضي إلى الضعــف، لنأخــذ القــوة، هنــا، بمعنــى مــؤشرات قــوة 
ــان، إلى  ــض الأحي ــن، في بع ــوة أو الأم ــة بالق ــدة الدولي ــعور الوح ــؤدي ش ــكرية؛ إذ ي ــوة العس ــة الق ــة، وخاص الدول
إهمــال متطلبــات الأمــن غــير العســكرية، وخاصــة في الجانــب الاقتصــادي والتنمــوي والرأســمال البــشري والتماســك 

الاجتماعــي و.....إلــخ، هــذا نمــط آخــر مــن مكــر التهديــد.
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ــدول مــن دون أن تشــعر  ــف تنهــار الأمــم وال ــخ، فكي ــة) أو مكــر التاري ــة لـــ (الختال       وثمــة أوجــه مختلف
ــلى  ــار ع ــالات الانهي ــك في ح ــح ذل ــه، ويص ــلى تلافي ــدرة ع ــن دون الق ــدث، أو م ــا يح ــن دون إدراك لم ــك؟ أو م بذل
المــدى البعيــد، وحــالات انهيــار النظــم والســلالات الحاكمــة أيضًــا. هــذا مبحــث مهــم لتقــصي التحــولات ومصــادر 
التهديــد مــن خــلال الأنثروبولوجيــا التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، ويمكــن الإحالــة في هــذا البــاب 
إلى المقاربــات الخلدونيــة الشــهيرة حــول دور الــدول والســلالات الحاكمــة، واجتهــادات مهمــة لـــ (فرنــان بروديــل، 

وبــول كينــدي، وجــارد دايمونــد)1٠ .

هنــاك «عقبــات إبســتمولوجية» و «مخياليــة» لــدى صنــاع السياســات تعيــق فهــم أنــماط التهديــد، فيتســلل 
منهــا أو عبرهــا، حيــث يــأتي التهديــد مــن حيــث لا يشــعر (حــراس الأمــن) وخاصــة الرؤيــة الإيديولوجيــة والوثوقيــة 
ــاع  ــك صن ــد يمتل ــع، وق ــير في الواق ــات التأث ــور واتجاه ــة الأم ــة طبيع ــل في معرف ــن، والفش ــات الأم ــدة بسياس الزائ
السياســات رؤيــة لمخاطــر وشــيكة أو محتملــة، ولكــن إكراهــات الواقــع والفشــل في اختيــار وتنفيــذ سياســات احتــواء 

ناجعــة، يجعــل الإدراك نوعًــا مــن مكابــدة مســتمرة بــلا طائــل.

وهكــذا؛ فــإن التهديــد يــسري مــن حيــث لا يتوقــع ناظــر الأمــن، انظــر أحــداث 11 أيلــول11 ، والثــورات 
ــدت تطوراتهــا ولا متوقعــة وغــير مســبوقة13، و(خلاســية  ــة12 ، وكيــف ب أو التحــولات العاصفــة في المنطقــة العربي
وختالــة) لجهــة المتحكمــين بهــا، ولجهــة انزياحاتهــا وتحولاتهــا14، وانظــر كيــف اجتازتهــا؛ بــل اســتثمرت فيهــا 
الأنظمــة الملكيــة والأميريــة في الخليــج15، وكيــف تعاطــت تركيــا وإيــران اللتــان تمكنتــا مــن تجــاوز عواصــف شــبيهة 
ــة والــشرق الأوســط  ــة العربي ــة في المنطق بهــا، وكيــف تفاعلــت معهــا و «وظفتهــا» الحــركات الإســلاموية والجهادي
ــالاً  ــيًا، وخت ــا، وخلاس ــأتي «مفاجئً ــو لا ي ــور، فه ــا نتص ــبر مم ــد أك ــر التهدي ــات، ومك ــر السياس ــدو مك ــالم). يب (والع
ــا» للتوقعــات، كذلــك كان حــال الثــورات أو التحــولات في  ــا» فحســب؛ وإنــما يــأتي «معاكسًــا، أو مكذبً ولا متوقعً
المنطقــة العربيــة؛ فقــد أظهــرت التقديــرات حــول أكثرهــا، أن ثمــة نوعــاً مــن «التبــاس جماعــي» حــول الظاهــرة، وقــع 
فيــه كتــاب وباحثــون، وعدوهــا أيضًــا «حدثًــا تاريخيًّــا» مــن نمــط «الثــورة الفرنســية»، ولكنهــم تراجعــوا أو أصبحــوا 
أكثــر تحفظًــا فيــما بعــد، ومنهــم مــن اعتــذر، عــن أحكامــه المتسرعــة1٦ ، وحدثــت أمــور مشــابهة لــدى سياســيين مــن 

المنطقــة والعــالم17 .

وثمــة «مكــر الحاكــم» أو «نظــام الحكــم» عندمــا يربــط بــين نظامــه وحكومتــه، وبــين أمــن الدولــة والإقليــم 
والعــالم، في علاقــة مفخخــة يــؤدي الجهــد في محاولــة تغييرهــا إلى تفجــير الأوضــاع، ذهنيــة «صنــدوق بانــدورا» ، وهــي 
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مــن أخطــر سياســات الأمــن التــي يمكــن أن تتبعهــا نظــم الحكــم وحتــى الــدول، والمكــر في احتــواء الاحتجاجــات 
والثــورات وتغيــير مســارها.. إلــخ. 

وهنــاك «المكــر بالحاكــم» مــن نظــام التغلغــل والاخــتراق الخارجــي والداخــلي، مــن حيــث ربــط ضــمان بقائــه 
ــه فيــما هــو منخــرط بوعــي أو بــلا  في الحكــم باشــتراطات أمنيــة واســتراتيجية18 ، ليبــدو أن الفاعــل يحافــظ عــلى أمن

وعــي في سياســات أمــن غــيره.

ــما أراد لهــم أن  ــون في ــون عــن السياســة، غارق ــا يشــعر الحاكــم أنهــم عازف وثمــة «مكــر المحكومــين» عندم
يغرقــوا فيــه، ولكــن الأمــور تتكشــف عــن قابليــة انفجــار اجتماعــي وســياسي يفوق تصــوره، وقــد أظهــرت التطورات 
أن النــاس «تمــارس» السياســة ولكــن بوســائل مختلفــة، ســواء في أنــماط «الصمــت، أو الهمــس» كـــ «معارضــة كامنة»19 
ــالم، وفي  ــير مــكان مــن الع ــا وغ ــة وتركي ــة العربي ــران والمنطق ــلًا في إي ــت، مث ــي حدث ــاشرة الت ــات المب ، أو الاحتجاج

قابليــة الجماعــات للانخــراط النشــط، أو الاســتجابة النشــطة لديناميــات التأثــير المختلفــة عــلى اتجاهــات السياســة.

ز- لا متوقع: ٢٠ 

ــع» هــو بالأســاس مفهــوم فيزيائــي يتنــاول الظواهــر «غــير المنضبطــة» في الطبيعــة، مثــل: حركــة  الـــ «لا مُتوقَّ
ــة،  ــماط تحليلي ــة محضــة، ويتقــصىّ وجــود «أن ــدو فوضوي ــي تب ــات الطقــس، ...إلــخ، الت بَ ــاه، وتَقَلُّ ار المي ــوم، ودوَّ الغي
ــة،  ــوم الاجتماعي ــار العل ــوم في إط ــع » كمفه ــلا مُتوقَّ ــر إلى «ال ــن النظ ــر21، ويمك ــك الظواه ــة» في تل ــين كامن أو قوان
ــة»  ــماطَ التكراري ــا يطــالُ المفهــومُ «الأن ــلًا، وهن ــاء، مث ــةً بالفيزي ــة مُقارن ــير مــن الجهــود العلمي وإن لم يلــق ذلــك الكث
تتناولهــا الورقــة في فقــرة لاحقــة، في الســلوك الســياسي والاجتماعــي، ...إلــخ، ويحــاول تقــصيِّ العوامــل، والفواعــل، 
ــات  ــل: الاضطراب ــة، مث ــير الاعتيادي ــالات غ ــةً في الح ــية، وخاص ــرة السياس ــة للظاه ــة والُمتداخِل بَ دَات الُمرَكَّ ــدِّ والُمح

ــات الــرأي العــام. بَ والثــورات وتَقَلُّ

وهنــاك أيضًــا منظــوران أو مســتويان ل «الــلا متوقــع » أولهــما؛ هــو الحــدث الــذي لم يخطــر عــلى بــالِ أحــدٍ 
ــل والتأثــير، ولكــن لم  حدوثُــه حتــى لحظــة الابتــداء. والثــاني: هــو مــا أَعقَــبَ ذلــك، ومــا أصبــح تحــت النظــر والتدخُّ

ــم» بــه وبمســاراته. يكــن بالإمــكان «التحكُّ

ــلى  ــة ع ــة والمفتوح ــة الهائل ــيرات العولمي ــز): «إن التغ ــوني جيدن ــزي (أنت ــماع الإنكلي ــالم الاجت ــال ع ــد ق وق
المســتقبل، تســفر عــن مخرجــات يصعــب التكهــن بهــا أو الســيطرة عليهــا، وبوســعنا أن نــدرس هــذه الظاهــرة مــن 
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ــا أشــكالاً جديــدة مــن  ــه مــن مخاطــر، فكثــير مــن التغــيرات الناجمــة عــن العولمــة تطــرح علين ــة مــا تنطــوي علي زاوي
الخطــر، تختلــف اختلافًــا بيّنـًـا عــما ألفنــاه في العصــور الســابقة. لقــد كانــت أوجــه الخطــر في المــاضي معروفــة الأســباب 
والنتائــج، أمــا مخاطــر اليــوم؛ فهــي مــن النــوع الــذي يتعــذر علينــا أن نعــدد مصــادره، وأســبابه، أو نتحكــم في عواقبــه 

ــة» 22. اللاحق

ــة، إلا  ــدات الدولي ــبة إلى بعــض الوح ــيرة بالنس ــة كب ــن وجــود سياســات أمــن تتســم بفعالي عــلى الرغــم م
ــرؤى أو  ــل في ال ــود خل ــال وج ــر في ح ــد الأم ــع»23 ، ويزي ــلا متوق ــة «ال ــف في خان ــمًا، ويصن ــى قائ ــد يبق أن التهدي
التطبيقــات للسياســات، أو في حــالات الإجهــاد، أو الاخــتراق والتغلغــل الخارجــي، أو اختــلال العلاقــة بــين الدولــة 
والمجتمــع، أو داخــل التكوينــات الاجتماعيــة، ....إلــخ، وينطــوي الأمــن، في بعــدٍ أســاسيٍّ منــه، عــلى «الــلا مُتوقــع » 
في معانيــه الكليّــة، بــدءًا مــن المــكان والزمــان، إلى التطــورات والارتــدادات، ومــن حيــث «الدرجــة، والنــوع»، وهــو 

ليــس نتيجــة تطوريــة مبــاشرة لمــدارك الأمــن لــدى الوحــدة الدوليــة.

ــن  ــن وأم ــات أم ــا دول ذات سياس ــلى أنه ــا ع ــن دول أورب ــدد م ــيا وع ــدة وروس ــات المتح ــر إلى الولاي ينظ
ــا،  ــيرة، لم تتوقعه ــر كب ــد ومخاط ــادر تهدي ــروز مص ــن ب ــاني م ــه، تع ــم من ــك، أو بالرغ ــع ذل ــا م ــطة، ولكنه ــي نش قوم
ــة؛ فتبــدو سياســات الأمــن فيهــا مختلفــة عنهــا في الــدول المتقدمــة، في أمــور تتصــل بالسياســات  وأمــا الــدول النامي
العامــة، ومفهــوم الدولــة، والتكويــن الاجتماعــي، والشرعيــة السياســية، والتطــور الديمقراطــي، وحقــوق الإنســان، 
وحقــوق الجماعــات، والتطــور الاقتصــادي، وتوزيــع المــوارد، والتنميــة البشريــة، ....إلــخ، وهــي أمــور متفــق عليهــا، 
تقريبًــا، أو مســلَّم بهــا في الــدول المتقدمــة، وخلافيــة؛ بــل صراعيــة في الــدول الناميــة، ومــن ثــم هــي في قلــب مــدارك 

وسياســات الأمــن.

ــة مــع النظــام العالمــي، ومــع القــوى الكــبرى،  ــا؛ هــو طبيعــة العلاق ولعــل أهــم فواعــل سياســات الأمــن هن
حيــث تعتمــد سياســات الأمــن عــلى التبعيــة - الاســتقلال وطبيعــة التأثــير الخارجــي، وتتســم سياســات الأمــن للــدول 
الناميــة بدرجــة عاليــة نســبيًّا مــن الاعتماديــة الأمنيــة عــلى الخــارج، مــن خــلال تفاعــلات وتحالفــات والتزامــات متبادلــة.

يوجــد مصــادر تهديــد لا تشــعر بهــا مؤسســات الأمــن، أو ربــما لا تعطيهــا الأهميــة التــي تســتحق، هــذا يطــرح 
ــع) وضرورة  ــلا متوق ــة (ال ــرح أهمي ــما يط ــا، ك ــة وغيره ــدات الدولي ــة للوح ــات العام ــلى السياس ــيرة ع ــات كث تحدي
ــي»  ــلا يقين ــع «ال ــك م ــل ذل ــوره، ويتداخ ــمالات تط ــن احت ــف ع ــبي، والكش ــيره النس ــصيّ تأث ــه24، وتق ــب ل التحس

ويحــاول تفكيكــه مــا أمكــن.
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وعندمــا تملــك الوحــدات الدوليــة قــدرات عــلى تخطيــط وتنفيــذ سياســات أمــن عميقــة، وتفيــد مــن الــرؤى 
العلميــة والبحثيــة، ومــن اســتشرافات وتوقعــات مراكــز البحــوث والمثقفــين والخــبراء، ....إلــخ، يمكنهــا، عندئــذ، 

التنبــه إلى بــروز مصــادر تهديــد مــن خــارج الرؤيــة النمطيــة المعتــادة.

لم يكــن أكثــر المراقبــين خــبرةً وحساســية تجــاه المنطقــة العربيــة والــشرق الأوســط، يتوقّــع حــدوثَ «تحــولات 
عاصفــة» عــلى نحــو مــا حــدث في عــددٍ مــن الــدول العربيــة، عــلى الرغــم مــن وجــود دراســات واســتبصارات فرديــة 
ــع، ولا بــدّ مــن التنويــه أو التنبيــه إلى أن الـــ  ومنهجيــة هنــا وهنــاك، إلا أن معنــى مــا حــدث ومــداه، ربــما فــاقَ أي توقُّ
«الــلا متوقــع » كمفهــوم أو منظــور يتقــصى الحــدث بــما هــو مفاجــئ، بــصرف النظــر عــن حكــم القيمــة تجاهــه، ســواء 

كان فرصــة أم تهديــداً.

ح- نمطي تكراري:

      مفهــوم «الأنــماط التكراريــة» هــو بالأســاس مفهــوم فيزيائــي، وقــد ســبقت الإشــارة إلى بيئتــه ودلالاتــه 
ــإن  ــم ف ــن ث ــة25 ، وم ــير المنضبط ــة أو غ ــير المتوقع ــر غ ــة » في الظواه ــماط تكراري ــود «أن ــصىّ وج ــه يتق ــة، وأن العلمي
هنــاك في قلــب «الــلا يقــين، والــلا متوقــع » مصــادر التهديــد، وحتــى في غمــرة الشــعور بالأمــن؛ فــإن هنــاك (أنــماطٌ 
تكراريــة) في مصــادر التهديــد2٦ يمكــن تقصيهــا أو تتبعهــا في التاريــخ المديــد والجغرافيــا والأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 

والثقافيــة، .....إلــخ، كيــف؟

ــعوب،  ــن الش ــعب م ــدان أو ش ــن البل ــد م ــد لبل ــادر تهدي ــن مص ــة ع ــع التاريخي ــف الوقائ ــن أن  تكش يمك
وخاصــةً الشــعوب التــي شــهدت مواجهــات وصراعــات تاريخيــة، فمــن المتوقــع أن تســتمر، أو يعــاد انبعاثهــا مــن 
جديــد، وخاصــةً أن سياســات الهويــة والهويــات التاريخيــة تعــزز مــدارك تهديــد مــن هــذا النــوع، ومــن ذلــك، مثــلًا ؛ 
الصراعــات بــين القــوى الرئيســة في المنطقــة العربيــة والــشرق الأوســط بــين العــرب والفــرس، والأتــراك والأكــراد، 
ــة مــا،  ــة تكراري ــان، ....إلــخ، ذلــك أن الصراعــات تتســم بنمطي ــا واليون ــا، وبــين تركي وكذلــك بــين العــرب وأورب
ــتمرار  ــبب اس ــما بس ــة27 ؛ وإن ــات الهوي ــة وصراع ــرة التاريخي ــبب الذاك ــط بس ــس فق ــتمرارها، لي ــح اس ــن المرج وم

ــة وغيرهــا28 . ــا والاقتصــاد ونزعــات الهيمن ــل؛ الحــدود والجغرافي عوامــل أخــرى للــصراع مث

      إن طبيعــة الجغرافيــا السياســية والموقــع، مثلــما تعطــي قابليــة أمــن ودفــاع29 ؛ فإنهــا ترجــح، أيضًــا، قابليــة، 
وربــما، إغــواء الاســتهداف والهجــوم مــن قبــل فواعــل أو أطــراف أخــرى، وفي تاريــخ ومســار وجهــات وجغرافيــا 
الغــزوات والمعــارك، والاحتــلالات، والفتــوح، ...إلــخ، مــا يعــزز مــدارك وخــبرات راهنــة ومســتقبلية، ومــن ذلــك، 
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ــة كانــت مــن  ــد الرئيســة أو الغــزوات الكــبرى التــي اتجهــت إلى ســوريا والمنطقــة العربي ــلًا؛ نــرى مصــادر التهدي مث
الحــدود الشــمالية، وإلى حــدّ مــا الشرقيــة والجنوبيــة، غــير أن الشــمال يكتســب أهميــة كبــيرة؛ لأنــه ينفتــح عــلى غــزوات 

أجنبيــة في معظــم الأحيــان3٠ .

      وينســحب ذلــك عــلى قابليــة الصراعــات الإثنيــة والدينيــة وغيرهــا داخــل التكويــن الاجتماعــي للوحــدة الدوليــة31 
؛ ذلــك أن المجتمعــات التــي تشــهد قابليــة انقســام وصراع داخــلي يتعــزز احتــمال اســتمرارها، بتأثــير عوامــل عديــدة، ومــن 
ذلــك مثــلًا؛ المجتمعــات التــي تكثــر عصائبهــا، وتمثــل «القبليــة السياســية» فيهــا وزنًــا مؤسسًــا للسياســات32 ، تجــد قابليــة 
ــة  ــر قــدرات التأثــير والتغلغــل الخارجــي، وخاصــة القبلي ــد الداخــلي فيهــا تكــون كبــيرةً نســبيًّاً، و تكث الــصراع أو التهدي

والعرقيــة والمذهبيــة والأيديولوجيــة العابــرة للحــدود.

ــة  ــة عميق ــلى رؤي ــماد ع ــن بالاعت ــات أم ــط سياس ــضي تخطي ــذا يقت ــيرة، وه ــد كث ــل تهدي ــل وفواع ــة عوام        إذن؛ ثم
ــا، في المســتويات والجهــات المذكــورة أعــلاه، وهــذه مــن القضايــا الحيويــة،  وشــاملة، لمــا كان يمثــل مصــدر تهديــد تاريخيًّ
ويمكــن التفصيــل فيهــا في بــاب سياســات الأمــن القومــي، أمــا هــذه الورقــة فتركــز عــلى مــا يمكــن عــده (أنماطًــا تكراريــة) 

في مصــادر التهديــد، وفي الاســتجابات الأمنيــة لهــا.

وتســاعد هــذه الرؤيــة في نهــج أو اتبــاع سياســات مديــدة، تفــترض التهديــد في أكثــر الأمــور أمانًــا، ومــن قبــل 
الأصدقــاء والحلفــاء؛ ذلــك أن السياســات تقــوم عــلى المصالــح، ولا يمكــن اســتبعاد أي أمــر؛ فالحليــف قــد يمثــل مصــدر 
ــه  ــير أولويات ــيرة، فتتغ ــيرات كب ــل تغ ــرأ في الداخ ــيرة، أو تط ــات كب ــديدة، أو تحدي ــوط ش ــرض لضغ ــا يتع ــد، عندم تهدي
وحســاباته، وقــد يــرى أن يفــك عــرى التحالــف في لحظــة حرجــة، وقــد ينقلــب عــلى تحالفــه، ...إلــخ، وثمــة تجــارب كثــيرة 
في هــذا البــاب، انظــر العلاقــات بــين ســوريا وتركيــا مثــلًا إذ قــام التقــارب بينهــما عــلى مــدارك (غــير تاريخيــة)، وحاولــت 
الإرادة السياســية أن تعاكــس منطــق التاريــخ و(الأنــماط التكراريــة) للتهديــد، والفــروق والأولويــات، وأقامــت الثانــوي 

والطــارئ محــل الأســاسي والقــار33ّ .

وإذا نظرنــا إلى العلاقــات بــين ســوريا وكل مــن روســيا وإيــران، أيضًــا، نجــد رهانــات غــير دقيقــة، ولكــن إكراهــات 
الواقــع ومنطــق «الأنــماط التكراريــة» للتهديــدات، أعــادت الســوريين إلى بداهــة التحالــف التاريخــي مــع طرفــين لــدى كل 
منهــما مصالــح اســتراتيجية، ومــدارك تهديــد عاليــة ناشــئة عــن (الحــدث الســوري). انظــر مــدارك الأمــن لروســيا التــي 
تغــيرت بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، ليــدرك الــروس أن الأصــل هــو مــا كان في الحــرب البــاردة، وأن التهديــد الغــربي 
مســتمر، ولا بــدّ مــن العــودة إلى «بداهــة التاريــخ، والأنــماط التكراريــة» لمصــادر التهديــد، ولــو أن هــذا ليــس مــن بــاب 

الحتميــة التاريخيــة.
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ط- لا نهائي أو دائم:

ــدأ،  ــصراع، تب ــة ال ــة أو أزلي ــة» وبداه ــة «لا نهائي ــه حاج ــي أن ــذا يعن ــة؛ ه ــة أوليّ ــو حاج ــن ه ــا أن الأم ذكرن
حســب السرديــات الدينيــة والميثيــة الكــبرى، مــن حالــة العنــف الأولى المتمثلــة بمقتــل هابيــل عــلى يــد قابيــل، وربــما 
كانــت قبــل ذلــك، مــع حالــة العنــف أو التعنيــف الرمــزي الأولى في قصــة (آدم وحــواء) غــير أن التنظــير الســياسي 
ــز «حــرب الــكل ضــد الــكل »؛ لأن العنــف كامــن في  ــة العنــف والــصراع، يركــز عــلى مــا أســماه هوب الحديــث لحال
ــضي  ــا يقت ــع)34 ، م ــد الجمي ــع ض ــرب الجمي ــث (ح ــان) وحي ــكل إنس ــدو ل ــان ع ــث كل إنس ــة، (حي ــة البشري الطبيع
سياســات أمــن  تتمثــل بـــ «عقــد اجتماعــي» يقيــم الحكــم أو الدولــة، التــي يعــد الأمــن هــو أولى أهدافهــا. ومنــذ ذلــك 
الوقــت، والأمــن هــو شــكل مــن أشــكال العنــف أو التهديــد «المقنــن، أو المشرعــن» ولكــن روســو الــذي يعاكــس 
منطــق هوبــز مــن حيــث النشــأة الأولى والطبيعــة البشريــة، يعــود ليوافقــه مــن حيــث مــا آل إليــه الأمــر؛ وهــو التفــاوت 
ــه يدعــو لتذكــر أن الإنســان الحديــث  ــدات، والحــروب، ولكن ــين البــشر، والــشرور، والمظــالم، والمفاســد، والتهدي ب
ــاه البحــر والعواصــف مــن تشــويه  ــه الوثنــي القديــم (غلوكــوس) الــذي تمكّــن الزمــن ومي ــال الإل هــو أشــبه «بتمث
ــات  ــبهًا بالحيوان ــر ش ــوم أكث ــار الي ــة، ص ــة الوثني ــه الآله ــبه رفاق ــد أن كان يش ــه بع ــة أن ــر، إلى درج ــر وأكث ــماته أكث س

ــة»35.  الضاري

ليــس ثمــة أمــن بالتــمام؛ فالأمــن مفتــوح عــلى تحديــات لا نهائيــة، ولا يمكــن الركــون إلى أوضــاع أو مــوارد أو 
تفاعــلات قــوة، كل شيء متغــير، القــوة تغــري بأكــبر منهــا، وتثــير ردود فعــل مناهضــة لهــا أو متنافســة معهــا، وتطــور 
ــة“ للــدول والجماعــات  ــة، أو الدفاعي ــة الأمني ــد في الحاجــة إلى ”الكفاي ــل، يزي ــد والتدمــير والقت القــدرة عــلى التهدي

والأفــراد أيضًــا.

وتاريــخ البشريــة هــو تاريــخ الــصراع، أو ”الإجــرام“ بتعبــير كولــن ولســن3٦ ؛ أي تاريــخ التهديــد وتاريــخ 
الاســتجابات لــه، وهــذه ســيرة أو سرديــة لا نهايــة لهــا، طالمــا اســتمرت الحيــاة؛ ولــذا تجــد تطــور أنــماط القــوة 
ــة اليــوم  ــة نشــطة؛ بــل إن الكثــير مــن التقانــات المدني والتحــدي، وأدوات ونظريــات الحــروب والمواجهــات، بكيفي
ــان  ــى أن الإنس ــألة37 ، حت ــذه المس ــروب إلى ه ــا الح ــدد ضحاي ــور ع ــير تط ــة، ويش ــكرية وأمني ــول عس ــود إلى أص تع

ــة. ــد أول مواجهــة نووي ــة كلهــا عن ــادرًا عــلى تدمــير البشري ــح ق أصب

وعــلى الرغــم مــن أن السرديــات والتشريعــات والأيديولوجيــات حاولــت ضبــط مصــادر التهديــد، 
ــرزت  ــكام، وب ــيد الأح ــو س ــف ه ــي العن ــف، وبق ــيد الموق ــو س ــد ه ــل التهدي ــد ظ ــا، فق ــم به ــا أو التحك وتوجيهه
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ــلى  ــا، وع ــج عنه ــذي ينت ــار ال ــروب، والدم ــن الح ــلاص م ــاً للخ ــه أم ــلام بوصف ــوات الس ــاث ودع ــات وأبح دراس
الرغــم مــن التطــور في هــذا البــاب، إلا أن التهديــد ولــود، والصراعــات مســتمرة، أو لا نهايــة لهــا.

لم تفلــح الأيديولوجيــات والسرديــات الكــبرى في خلــق عــالم بــلا تهديــد؛ لأنهــا كانــت أحــد فواعــل 
ــان والمذاهــب، والفقــراء  ــين الــشرق والغــرب، والشــمال والجنــوب، والأدي ــد في العــالم، فقــد أدى الــصراع ب التهدي
والأغنياء،...إلــخ إلى عــالم مــن الفــوضى، اذ يمثــل كل شيء تهديــدًا، ومــا يمثــل فرصــة لطــرف مــن الأطــراف، يمثــل 

ــد لأطــراف أخــرى. هــو نفســه مصــدر تهدي

     التهديــد إذن؛ «لا نهائــي، أو دائــم» ليــس بالبعــد العســكري فقــط وإنــما بأنــماط جديــدة، ولا متوقعــة، وثمة 
إلى ذلــك في عــالم اليــوم عــودة إلى أنــماط ســابقة مثــل؛ التهديــد بالإبــادات الجماعيــة، وانــدلاع الحــروب الأهليــة، كــما 
يحــدث في المنطقــة العربيــة والــشرق الأوســط، وكــما حــدث في أفريقيــا، وقــد زادت الحــروب الأهليــة عــن الحــروب 

بــين الــدول بشــكل كبــير 38، و زاد عــدد ضحاياهــا عــن ضحايــا الحــروب بــين الــدول.
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ــرة، وغــيرت في الأوزان النســبية  ــد مختلفــة، ومتكاث ــة عوامــل وفواعــل تهدي       أفــرزت التطــورات العولمي
لعوامــل التهديــد التقليديــة، وكذلــك لعوامــل احتوائهــا، ولم يعــد مفهــوم الأمــن المتمركــز حــول الدولــة قــادرًا عــلى 

تبريــر نفســه، ولا قــادرًا عــلى تغطيــة مــدارك ومصــادر التهديــد المختلفــة الناهضــة بعمــق وقــوة في العــالم.

ــا الكــبرى إلى الصغــرى، ومــن المعقــدة إلى البســيطة،  يشــهد مفهــوم الأمــن انتقــالاً مــن الأمــور أو القضاي
ــا،  ومــن السياســات إلى الإجتماعيــات، ومــن الــدول إلى الجماعــات والأفــراد والفاعلــين العابريــن للحــدود، وأحيانً

مــن الأمــور الجــادة إلى الأمــور المســلية.

إن مــدارك الأمــن شيء والقــدرة عــلى احتوائهــا شيء آخــر؛ فــالإدراك والقــدرة ليســا منفصلــين، صحيــح أن 
إدراك التهديــد هــو شرط لازم لمواجهتــه، ولكنــه غــير كاف؛ فهــو غــير كاف لجهــة طبيعــة الإدراك نفســه، هــل هــو 

مطابــق للواقــع، ولجهــة القــدرة عــلى مواجهتــه، ولجهــة الإرادة، ولجهــة الأداء وســيرورة المواجهــة، ....إلــخ؟

مــاذا لــو أن الخطــر محــدق، ولكنــك لا تدركــه أو لا تعرفــه؟ مــاذا لــو كان مــن النــوع «الســلّال، أو الختّــال» 
مثــلًا مــاذا لــو كانــت مــدارك التهديــد الفعليــة أو المفترضــة مختلفــة عــن مصــادره الواقعيــة؟ مــاذا لــو كان التهديــد ذاتيًّــا 
أو داخليًّــا؟ كأن يكمــن في البنــى والديناميــات الانقســامية، وهشاشــة التكويــن الاجتماعــي، والتنافــر في التكوينــات 
الإثنيــة والدينيــة واللغويــة والطبقيــة، ...إلــخ، أو في اختــلال العلاقــة بــين المجتمــع والدولــة، أو نمــط الحكــم 

والسياســات المتبعــة، والأيديولوجيــات المتطرفــة.

مــاذا لــو أن التهديــد عابــر للحــدود؟ ولكــن مــن دون القــدرة عــلى تحديــد دقيــق لمســاراته، مثــل؛ التنظيــمات 
الجهاديــة، وشــبكات التهريــب والهجــرة، والجريمــة المنظمــة. مــاذا لــو كان التهديــد مــن النمــط غــير العســكري، أو  
ــة والانتــماء والــولاء، لمصلحــة  ــد الهجــرة مــن البلــد، وتغــير مفهــوم الهوي غــير الســياسي بالمعنــى المبــاشر؟ مثــل تزاي
ــوي، أو متمركــز عــلى  ــات الأمــن مــن منظــور «أن ــدات ومقارب ــدة. تنطلــق تحدي ــماءات وولاءات جدي ــات وانت هوي
الــذات » يراعــي مصالــح وفــرص طــرف بعينــه، الأمــر الــذي يعــزز مخــاوف الأطــراف الأخــرى، حتــى لــو كانــت 
سياســات الأمــن غــير عدوانيــة، ومــن ثــم؛ فــإن مــن متطلبــات الأمــن، مراعــاة هواجــس الأطــراف الأخــرى؛ إذ إن 
مــا يعــزز أمــن طــرف مــا، لا يجــب أن يعنــي الانتقــاص مــن أمــن طــرف آخــر، وإنــما لــردع أي عــدوان محتمــل أو تهديــد 
للمصالــح، وهنــاك جهــود ممكنــة تســاعد في احتــواء مخــاوف الأطــراف، مــن خــلال تعزيــز علاقــات اعتماديــة تبادليــة، 

وتعزيــز الأمــن المشــترك وإجــراءات بنــاء الثقــة.



م.م. أسامة العتابي

٢٢٦

ــين  ــات ب ــد، أو الخلاف ــادر التهدي ــاء مص ــلى انتف ــضرورة، ع ــن، بال ــوازن الأم ــترك أو ت ــن المش ــوم الأم لا يق
الأطــراف؛ بــل عــلى اعتبــار أن للجميــع مصلحــة بالأمــن، وتحويــل الــصراع إلى منافســة، والانتقــال مــن الحــرب إلى 
السياســة، وعكــس مقولــة كلاوزفيتــز؛ أي أن (السياســة اســتمرار للحــرب بوســائل أخــرى) والانتقــال مــن القــوة 

إلى الــردع، والقناعــة المتبادلــة بــأن الحــرب تكاليفهــا عاليــة، وأن مــن الأفضــل نهــج طــرق أخــرى.

هــل يســتمر مفهــوم الأمــن، عــلى الرغــم مــن التطــورات، بالتمركــز حــول الدولــة أو النظــام الســياسي أو 
التيــار الرئيــس في المجتمــع؟ هــل مــا يحــدث في مــدارك وفواعــل مصــادر التهديــد والأمــن قطيعــة ممكنــة أو محتملــة؟ 
م  ــدِّ ــة أن تُق ــير الغربي ــوالم غ ــدر بالع ــن؟ ألا يج ــول الأم ــة ح ــات الغربي ــي المقارب ــك، تبن ــع ذل ــالم، م ــل الع ــل يواص ه
مقاربــات أخــرى للأمــن؟ ألا يوجــد في الغــرب نفســه دراســات تدعــو لتجــاوز المركزيــة الأوربيــة في التعاطــي مــع 

ــا السياســة والأمــن في العــالم؟ قضاي
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الأمــن هــو مــن المســائل الأنطولوجيــة الكــبرى، لم يتمكــن أحــد مــن تجاوزهــا أو الإجابــة التامــة عــن 
ــز أو فضــاء خــلافيٌ إلى  ــة غــير مســبوقة، وهــو حي ــى والقــوة بكيفي ــد المعن ــه قــدرة عــلى تولي شــواغلها وأســئلتها، ول

ــر. ــرف آخ ــد» لط ــن» أو «تهدي ــه «لا أم ــت نفس ــو في الوق ــرف، ه ــة لط ــا أو فرص ــل أمنً ــا يمث ــدود، وم ــد الح أبع

هــل أراد الكتــاب (تحجيــم) المفهــوم أو إطلاقــه؟ وأي مكاســب ممكنــة مــن هــذا أو ذلــك؟ تحجيــم المفهــوم؛ 
يضمــن (ديمومــة أهميتــه، وليــس تهديمــه وضربــه)39، المفاهيــم الواســعة قــد تــؤدي مــع الميــل للمبالغــة في التأويــل إلى 
تعميــة للأمــور، وصعوبــة الإمســاك بالمعنــى القابــل للتحويــل إلى إطــار فهــم أو إطــار فعــل، ولكــن توســيعه يضمــن  
الإحاطــة بــكل مــا يتفاعــل ويتداخــل معــه، ســواء بعلاقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، أو لنقــل تقــصي المعــاني والــدلات 

الطيفيــة والتخوميــة، والتداخــلات مــع مفاهيــم أو قطاعــات معرفيــة أخــرى.

وقــد حاولــت الدراســة تنــاول مفهــوم الأمــن في قــراءة معرفيــة مركبــة، وتوســلت أدوات مناهــج ومقاربــات 
ــة  ــام كلم ــن) أم ــة (أم ــا كلم ــو وضعن ــك» ول ــوم «التفكي ــول مفه ــا ح ــت جميعه ــددة، تمفصل ــة متع ــة ومفاهيمي بحثي
(تقنيــة)، كــما يفعــل هايدغــر، لتبــين أن العــالم هــو أمــن، وأن التقنيــة التــي تجتــاح العــالم وتبتلعــه ( ٠- 1) تعيــد انتاجــه 

مــرة بعــد أخــرى.

ولا يمكــن الجــزم أن مــا يحــدث يمثــل فرصــة أم تهديــدًا بالتــمام، وإذا كان لا بــد مــن تحديــد ماهيــة مــا يجــري؛ 
هــل هــو تهديــد - فرصــة؟ فــإن النتيجــة المتوقعــة هــي أن يكــون تهديــدًا - فرصــةً، ولكــن بـــ «لا فاعــل» كيــف يمكــن 
التوصــل إلى إطــار معيــاري أو براديغــم أو أبســتيمية لتحديــد مــا يمثــل أمنـًـا؟ والأســلوب الأفضــل لاحتــواء مصــادر 
التهديــد، والتقــاط مــا يمثــل فرصــة، أو تحويــل التهديــد إلى فرصــة؟ عــلى الرغــم مــن أن مداخــل التحليــل والمقاربــات 
والنظريــات، تتمركــز حــول الغــرب والدولــة والسياســة ..إلــخ، وأن ذلــك يهمــل الــتراث والخــبرات والمــدارك «غــير 
الغربيــة» إلاّ أن تحــولات مــا بعــد الحداثــة، وتدفقــات المجتمــع الشــبكي العالمــي، تفتــح المجــال أمــام قــراءات متعــددة 

ومنفتحــة وتداوليــة بــلا حــدود تقريبًــا.

ثمّــة صعوبــة في حــصر المفهــوم أو تعيينــه أو الإمســاك بــه، إلا مــا يكــون بقصــد التوضيــح والتفســير المنهجــي أو 
الأكاديمــي؛ وهــذا يعنــي أن قطــاع الأمــن يســتند إلى مســميات ومفاهيــم «غامضــة، وتأويليــة» ويعنــي بــدوره أن مفاهيــم 

الأمــن (إجرائيــة) لأنهــا ترتكــز عــلى مــدارك تهديــد وأولويــات ومصالــح وسياســات، وهــي متغــيرة كــما هــو معــروف.
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ويبــدو التفكــير بالأمــن مســألة في غايــة الإلحــاح والتعقيــد، وثمــة حديــث متزايــد عــن «عــالم الكــوارث، والمخاطــرة، 

ــق  ــي) المنبث ــد الحداث ــا بع ــى (م ــما بالمعن ــب؛ وإن ــه فحس ــار إلي ــي المش ــدي أو الحداث ــى التقلي ــس بالمعن ــخ» لي ــات، ...إل والأزم

عــن الثــورة (التقانيــة، والتكنولوجيــة، والبيئيــة، والقيميــة، والعســكرية، وغيرهــا أيضًــا). ويزيــد عــلى ذلــك المخــاوف (قــل 

المخاطــر) ليــس مــن تهديــد الحــروب والأوبئــة والدمــار وقتــل الإنســان (أفــراد وجماعــات) فحســب؛ وإنما مــن التأثــير المحتمل 

ــا أيضًــا. ــا وقيميًّ عــلى طبيعــة وجــود الإنســان بيولوجيًّ

التحــدي الرئيــس هنــا؛ هــو أن مــدارك الأمــن لا تســتجيب للتغــيرات الهائلــة في العــالم، ومثلــما أن العــالم يشــهد ثــورة 

بــل ثــورات متتاليــة ومتســارعة، وعميقــة في التكنولوجيــا والأفــكار والقيــم، ....إلــخ؛ فــإن ثمــة حاجــة إلى «ثــورات» مماثلــة 

في مــدارك الأمــن وسياســاته أيضًــا4٠، والنظــر في مفاهيــم الأمــن الكــوني والإنســاني، وأمــن الأفــراد، والمجتمعــات، وأمــن 

المعلومــات، والبيئــة، ...إلــخ، باعتبارهــا قيــمًا جديــدة تواكــب عالًمــا جديــدًا مختلفًــا بالكليــة تقريبًــا.

ــلات  ــلى تأوي ــعًا ع ــال واس ــح المج ــة، تفت ــد الحداث ــا بع ــالم م ــن في ع ــوم الأم ــة لمفه ــة والتفكيكي ــة المعرفي إن المقارب

وقــراءات نشــطة لمفهــوم كثيــف المعــاني والــدلالات وإشــكالي مــن حيــث الخلافيــة الملازمــة لــه، والاســتثمار في قراءتــه 

وتوظيفاتــه، وممكناتــه واحتمالاتــه، ومــن حيــث المــدارك النمطيــة حولــه، وتمركــزه حــول الغــرب والعقــل والدولــة والسياســية 

ــخ. ...إل

إن الذيــن يعترضــون عــلى تمركــز الأمــن حــول «الغــرب » ثقافــةً وسياســةً، لا يعترضــون عــلى انتقال/اســتيراد أدواتــه 

ــة،  ــين الأمــن كتقني ــة، وب ــة وثقاف ــين الأمــن كرؤي ــه، ويقــوم ذلــك عــلى فصــل قصــدي، أو فصــام إدراكــي ب وبرامجــه وتقنيات

ــخ، مــن الغــرب إلى  ــى الدســتورية ...إل ــة والنظــام الســياسي والبن ــع أن هــذا مــا حــدث بالنســبة إلى (اســتيراد) الدول والواق

ــما تتــم، كــما يقــول ماركــس: (دون أن تفقــد تلــك الافــكار مــن قيمتهــا، فذلــك  العــالم41، وإذا كانــت «هجــرة الأفــكار» قلّ

لأنهــا؛ تفصــل الانتاجــات الثقافيــة عــن منظومــة الأطــر المرجعيــة النظريــة التــي تحــدد بالنســبة إليهــا، بوعــي أو بــدون وعــي، 

وأعنــي؛ مجــال الإنتــاج الموســوم بأســماء بعينهــا ونزعــات فكريــة لا يســاهم في تحديدهــا، بقــدر مــا تســهم في تعيينــه؛ لــذا فــإن 

ظــروف الهجــرة تتطلــب بنــوع مــن الحــدة، إبــراز الأطــر المرجعيــة التــي قــد لا تتضــح في الظــروف العاديــة»42 .

ــادر  ــين (مص ــد) وب ــدارك التهدي ــين (م ــن، ب ــا أمك ــا، م ــضروري تضييقه ــن ال ــوات م ــن فج ــاء الأم ــة في فض وثم

التهديــد) وفجــوات أخــرى بــين (التهديــد) و(القــدرة عــلى احتوائــه) مــا يضــع فواعــل الأمــن، مــن باحثــين وصنــاع سياســات 

ومتلقــين، أمــام عمليــة (تعديــل متواصلــة)، كــما يقــول باشــلار، لأدواتهــم ومناهجهــم ورؤاهــم، ويجــب أن تتجــه جهودهــم، 
كــما يقــول بورديــو، نحــو الحقيقــة، لا أن تنطلــق منهــا .43
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ــة  ــط عاصف ــشرق الاوس ــة في ال ــة الملكي ــازت الأنظم ــف اجت ــول: كي ــع الفص ــوك لجمي ــوس، مل ــوري غ ــر : غريغ 15-  ينظ
ــبتمبر 2٠13 م ) . ــة، 24 أيلول/س ــز الدوح ــد بروكنغ ــة: معه ــة، (الدوح ــربي؟، دراس ــع الع الربي

1٦-  ينظر مثلًا : هاشم صالح، الانتفاضات العربية، مصدر سابق ، ص 4٦ .

17-  ينظر مثلًا: عقيل محفوض، الحدث السوري: مقاربة تفكيكية، مصدر سابق ، ص 84 .

18-  في مفهــوم أو نظــام التغلغــل، انظــر خلــدون النقيــب، الدولــة التســلطية في المــشرق العــربي المعــاصر: دراســة بنائيــة، ط 
1، (بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1992م ) .

ــس  ــم العري ــة: إبراهي ــم؟ ترجم ــر الحاك ــن وراء ظه ــون م ــس المحكوم ــف يهم ــة: كي ــة بالحيل ــكوت، المقاوم ــس س 19-  جيم
وميخائيــل خــوري، ط1، (بــيروت: دار الســاقي، 1995م) .

2٠-   تعتمــد هــذه الفقــرة، في تحديــد المفهــوم عــلى دراســة ســابقة للكاتــب بعنــوان «الحــدث الســوري: مقاربــة تفكيكيــة»، 
كانــت مناســبة لتجريــب تبيئــة مفاهيــم كــذا في الدراســات السياســية، وتعيــد التأكيــد عــلى الإطــار المنهجــي والمعــرفي في محاولــة تحديــد 

إطــار لمفهــوم الأمــن.

21-  جايمس غليك، نظرية الفوضى، علم اللا متوقع، ترجمة: أحمد مغربي، ط 1، (بيروت: دار الساقي، 2٠٠8 م).

22- انتــوني جيدنــز، علــم الاجتــماع، ترجمــة: فايــز الصيــاغ، (بــيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2٠٠5م )، والســيد يســين، 
شــبكة الحضــارة المعرفيــة: مــن المجتمــع الواقعــي إلى العــالم الافــتراضي، (القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2٠٠9م ).

ــة  ــه محاول ــابق، وفي ــدر س ــوري، مص ــدث الس ــوض، الح ــل محف ــر: عقي ــة، انظ ــع» في السياس ــلا متوق ــوم «ال ــول مفه 23-  ح
لصياغــة أوليــة للمفهــوم في الدراســات والبحــوث السياســية، هــو مســتعار مــن الفيزيــاء، ينظــر مثــلًا جيمــس غليــك، نظريــة الفــوضى، 

مصــدر ســابق.

24-  يقــول تومــاس هوبــز، إنــه نتيجــة الانعــدام المتبــادل للثقــة «ليــس ثمــة ســبيل معقــول أكثــر مــن التحســب لكــي يضمــن 
الإنســان أمنــه؛ أي أن يفــرض ســيطرته بالقــوة أو بالخــداع عــلى أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس، حتــى يقــضي عــلى كل قــوة يمكــن أن تشــكل 
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خطــرًا عليــه»، تومــاس هوبــز، اللفياثــان، مصــدر ســابق، ص 133

25-  جايمس غليك، نظرية الفوضى، علم اللا متوقع، مصدر سابق.

ــة  ــة لصياغ ــه محاول ــوري، وفي ــدث الس ــوض، الح ــل محف ــر: عقي ــة، انظ ــة» في السياس ــماط التكراري ــوم «الأن ــول مفه 2٦-  ح
أوليــة للمفهــوم في الدراســات والبحــوث السياســية، هــو مســتعار مــن الفيزيــاء. ينظــر مثــلًا : جيمــس غليــك، نظريــة الفــوضى، مصــدر 

ســابق.

ــد،  ــاب الجدي ــيروت: دار الكت ــاتي، (ب ــورج زين ــة: ج ــيان، ترجم ــخ، النس ــرة، التاري ــور، الذاك ــول ريك ــلًا : ب ــر مث 27-  ينظ
.  (2٠٠9

28- ينظــر مثــلًا : روبــرت كابــلان، انتقــام الجغرافيــا: مــا الــذي تخبرنــا بــه الخرائــط عــن الصراعــات المقبلــة وعــن الحــرب ضد 
المصــير؟، ترجمــة: إيهــاب عبــد الرحيــم عــلي، (الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 42٠ ، كانــون الثاني/ينايــر 2٠14 ) ، ريتشــارد 
نيــد ليبــو، لمــاذا تتحــارب الأمــم؟ دوافــع الحــرب في المــاضي والمســتقبل، (الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 4٠3 ، أيلول/ســبتمبر 
2٠13 )، جــارد دايمونــد، أســلحة، جراثيــم، فــولاذ: مصائــر المجتمعــات البشريــة، ترجمــة: مــازن حمــاد، مراجعــة: محمــود الــزواوي، ط 

1، (عــمان: الأهليــة للنــشر، 2٠٠7 ) .

ــاخ  ــير المن ــوضى: تغ ــدار الف ــي، م ــتيان بارينت ــابق. كريس ــدر س ــا، مص ــام الجغرافي ــلان، انتق ــرت كاب ــلًا : روب ــر مث 29-  ينظ
والجغرافيــا الجديــدة للعنــف، ترجمــة: ســعد الديــن خرفــان، (الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 411 ، نيســان/أبريل، 2٠14).

3٠-  ينظــر مثــلًا : إبراهيــم بيضــون، تاريــخ بــلاد الشــام: إشــكالية الموقــع والــدور في العصــور الإســلامية، ط 1، (بــيروت: 
دار المنتخــب العربيــم، 1997 ).

31-  ينظــر مثــلًا : كليفــورد غيرتــز، تأويــل الثقافــات، ترجمــة: محمــد بــدوي، مراجعــة: بولــس وهبــة، ط 1، (بــيروت: المنظمــة 
العربيــة للترجمــة، 2٠٠9 م) ، بندكــت أندرســون، الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات في أصــل القوميــة وانتشــارها، ترجمــة: ثائــر ديــب، ط 2، 
(بــيروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2٠14 ) ، فالــح عبــد الجبــار، في الأحــوال والأهــوال: عــن المنابــع الثقافيــة 

والاجتماعيــة للعنــف، (بــيروت: دار الفــرات، 2٠٠8 ) ..

32-  ينظــر : مفهــوم القبليــة السياســية في: خلــدون النقيــب، «القبليــة السياســية: محاولــة نظريــة»، أبــواب، (العــدد 7، كانــون 
الثاني/ينايــر، 199٦م ) ص 13٠ -119 .

33-  ينظــر : في الديناميــات العميقــة للعلاقــات بــين ســوريا وتركيــا، خــلال فترتي التقــارب والنــزاع، وتأثير الإرادة السياســية 
ــا للمنطــق التاريخــي في سياســات وتفاعــلات البلديــن، عقيــل محفــوض، العلاقــات الســورية – التركيــة:  عــلى مســارات الأمــور خلافً
التحــولات والرهانــات، دراســة، (الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، كانــون الثــاني، 2٠11 ) ، و---- ســوريا 
وتركيــا: «نقطــة تحــول » أم «رهــان تاريخــي »؟ دراســة، (الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، حزيــران، 2٠12 ) . 

الدراســة الأولى صــدرت قبــل الأزمــة الســورية، والثانيــة صــدرت بعــد عــام ونصــف عــلى اندلاعهــا.

34-   هوبز، اللفياثان، مصدر سابق،  ص 134 – 14٠ .
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35-  جــان جــاك روســو، خطــاب في أصــل التفــاوت وفي أسســه بــين البــشر، ترجمــة: بولــس غانــم، مراجعــة: عبــد العزيــز 
ــة للترجمــة، 2٠٠9 م ). ــيروت: المنظمةالعربي لبيــب، ط 1، (ب

ــوار  ــة ح ــرة: جماع ــلي، ط 1، (القاه ــيد ع ــت الس ــة: رفع ــشري، ترجم ــس الب ــي للجن ــخ الإجرام ــن، التاري ــن ولس 3٦-  كول
الثقافيــة، 2٠٠1 م ) .

37-  كان عــدد ضحايــا الحــروب في القــرن الســادس عــشر ( 1٫٦ ) مليونــاً مــن أصــل ( 493٫3 ) مليونــاً هــم ســكان العــالم؛ 
ــدد  ــن ع ــبته ( 1٫٦5 % ) م ــا نس ــاً، م ــشر إلى( 19٫4 )  مليون ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــدد الضحاي ــع ع ــبته ( ٠٫32 %)، وارتف ــا نس أي م
ســكان العــالم البالــغ  (1٫172٫9) مليــون نســمة، فيــما بلــغ عــدد ضحايــا النزاعــات في القــرن العشريــن ( 1٠9٫7 )  مليونــاً، مــا نســبته 
( 4٫35 )% مــن عــدد ســكان العــالم البالــغ ( 2٫519٫5 ) مليــون نســمة. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريــر التنميــة البشريــة، 

2٠٠5 ، (نيويــورك: الامــم المتحــدة، برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي، 2٠٠5 ) ، ص 153 .

38-  تقرير التنمية البشرية، 2٠٠5 ، مصدر سابق، الرسم، 5,1 ، ص 1 . 

39-  كليفورد غيرتز، تأويل الثقافات، مصدر سابق، ص 81

4٠-  ينظر وقارن: أنتوني جيدنز، مصدر سابق، ص 11 .

41-  برتــران بــادي، الدولــة المســتوردة: تغريــب النظــام الســياسي، ترجمــة: لطيــف فــرج، ط 1، (القاهــرة: دار العــالم الثالــث، 
199٦م ).

42-  بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالي، ط 3، (الدار البيضاء: دار توبقال، 2٠٠7م، ص 4) .

43-  روجــر هيكــوك وآخــرون، البحــث النقــدي في العلــوم الاجتماعيــة: مداخلات عابــرة للاختصاصــات، ط 1، (بيرزيت: 
معهــد ابراهيــم أبــو لغد للدراســات الدوليــة، 2٠11 م)، ص 12 .
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المصادر والمراجع .

أندرســون بندكــت، الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات في أصــل .1
ــيروت: المركــز  ــب، ط 2، (ب ــر دي ــة وانتشــارها، ترجمــة: ثائ القومي

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2٠14م ). 

ــا .2 ــاخ والجغرافي ــير المن ــوضى: تغ ــدار الف ــتيان، م ــي كريس بارينت
(الكويــت:  خرفــان،  الديــن  ســعد  ترجمــة:  للعنــف،  الجديــدة 
ــان/أبريل، 2٠14م ).  ــدد 411 ، نيس ــة، الع ــالم المعرف ــلة ع سلس

ــين .3 ــة: حس ــارات، ترجم ــد الحض ــخ وقواع ــان، تاري ــل فرن برودي
للكتــاب،  المصريــة  العامــة  الهيئــة  (القاهــرة:   ،1 ط  شريــف، 

 . 1999م) 

بلقزيــز عبــد الإلــه، ثــورات وخيبــات: في التغيــير الــذي لم .4
 .( 2٠12م  المعــارف،  منتــدى  (بــيروت:   ،1 ط  يكتمــل، 

بوبــر كارل، منطــق البحــث العلمــي، ترجمــة وتقديــم: محمــد .5
ــة، 2٠٠٦م ).  ــة للترجم ــة العربي ــيروت: المنظم ــدادي، ط 1، (ب البغ

بودريــار جــان، روح الإرهــاب، ترجمــة: بــدر الديــن عرودكــي، .٦
ط 1، (القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2٠1٠م ) . 

بيضــون إبراهيــم، تاريــخ بــلاد الشــام: إشــكالية الموقــع والــدور .7
في العصــور الإســلامية، (بــيروت: دار المنتخــب العــربي، 1997م) 

 .

جيدنــز أنتــوني، عــالم منفلــت: كيــف تعيــد العولمــة صياغــة .8
 .( 2٠٠٠م  ميريــت،  دار  (القاهــرة:   ،1 ط  حياتنــا؟، 

ــاغ، ط 1، .9 ــز الصي ــة: فاي ــماع، ترجم ــم الاجت ــوني، عل ــز أنت جيدن
(بــيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2٠٠5م ). 

العــربي: .1٠ العــالم  في  الناعمــة  القــوة  ثــورات  عــلي،  حــرب 
العربيــة  الــدر  (بــيروت:   ،2 ط  الشــبكة،  إلى  المنظومــة  مــن 

 . للعلــوم،2٠12م) 

مقاربــات .11 قلقــة:  ثــورات  (وآخــرون)،  محمــود  حيــدر 
سوسيو-اســتراتيجية للحــراك العــربي، ط 1، (بــيروت: مركــز 

 .( 2٠12م  الإســلامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 

مصائــر .12 فــولاذ:  جراثيــم،  أســلحة،  جــارد،  دايمونــد 
محمــود  مراجعــة:  حمــاد،  مــازن  ترجمــة:  البشريــة،  المجتمعــات 

2٠٠7م). للنــشر،  الأهليــة  (عــمان:   ،1 ط  الــزواوي، 

دايمونــد جــارد، الانهيــار: كيــف المجتمعــات الإخفــاق أو .13
ــة  ــاض: مكتب ــن، ط 1، (الري ــعد الدي ــروان س ــة: م ــاح، ترجم النج

 . العبيــكان،2٠11م) 

أيلول/ســبتمر؟، .14  11 في  حــدث  الــذي  مــا  جــاك،  دريــدا 
ترجمــة: صفــاء فتحــي، مراجعــة: بشــير الســباعي، ط 1، (القاهــرة: 

المجلــس الأعــلى للثقافــة، 2٠٠3م).

ــه .15 ــاوت وفي أسس ــل التف ــاب في أص ــاك، خط ــان ج ــو ج روس
بــين البــشر، ترجمــة: بولــس غانــم، مراجعــة: عبــد العزيــز لبيــب، 

ــة، 2٠٠9م).  ــة للترجم ــة العربي ــيروت: المنظم ط 1، (ب

ــورج .1٦ ــة: ج ــيان، ترجم ــخ، النس ــرة، التاري ــول، الذاك ــور ب ريك
زينــاتي، ط 1، (بــيروت: دار الكتــاب الجديــد، 2٠٠9م). 

يهمــس .17 كيــف  بالحيلــة:  المقاومــة  جيمــس،  ســكوت 
ــس  ــم العري ــة: ابراهي ــم؟ ترجم ــر الحاك ــن وراء ظه ــون م المحكوم
الســاقي، 1995م).  دار  (بــيروت:  وميخائيــل خــوري، ط 1، 

القــوى .18 تتربــع  كيــف  الإمبراطوريــة:  عــصر  إيمــي،  شــوا 
المطلقــة عــلى عــرش العــالم وأســباب ســقوطها، ترجمــة: منــذر 

 . 2٠11م)  العبيــكان،  مكتبــة  (الريــاض:   ،1 ط  محمــد، 

صالــح هاشــم، الانتفاضــات العربيــة عــلى ضــوء فلســفة .19
 . 2٠13م)  الســاقي،  دار  (بــيروت:   ،1 ط  التاريــخ، 

صــن أمارتيــا، الهويــة والعنــف: وهــم المصــير الحتمــي، ترجمــة: .2٠
ــدد 352 ،  ــة، الع ــالم المعرف ــلة ع ــت: سلس ــق، (الكوي ــحر توفي س

ــو، 2٠٠8 م). يوني

المنابــع .21 عــن  والأهــوال:  الأحــوال  فالــح، في  الجبــار  عبــد 
الفــرات،  دار  (بــيروت:   ،1 ط  للعنــف،  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

 .( 2٠٠8م 

غليــك جايمــس، نظريــة الفــوضى، علــم اللامتوقــع، ترجمــة: .22
أحمــد مغــربي، ط 1، (بــيروت: دار الســاقي، 2٠٠8 م).



م.م. أسامة العتابي

٢٣٤

غيرتــز كليفــورد، تأويــل الثقافــات، ترجمــة: محمــد بــدوي، .23
العربيــة  المنظمــة  (بــيروت:   ، ط  وهبــة،  بولــس  مراجعــة: 

 . 2٠٠9م)  للترجمــة، 

فوكويامــا فرانســيس، مســتقبلنا بعــد البــشري: عواقــب .24
الإمــارات  مركــز  ظبــي:  (أبــو   ،1 الحيويــة،   التقنيــة  ثــورة 

.( 2٠٠٦م  الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 

ــه .25 ــا ب ــذي تخبرن ــا ال ــا: م ــام الجغرافي ــرت، انتق ــلان روب كاب
الخرائــط عــن الصراعــات المقبلــة؟، ترجمــة: إيهــاب عبــد الرحيــم 
ــون  ــدد 42٠ ، كان ــة، الع ــالم المعرف ــلة ع ــت: سلس ــلي، (الكوي ع

الثاني/ينايــر 2٠14م ). 

كينــج أنطــوني (محــرر)، الثقافــة والعولمــة والنظــام العالمــي، .2٦
ترجمــة: شــهرت العــالم وآخــرون، ط 1، (القاهــرة: المجلــس 

الأعــلى للثقافــة، 2٠٠1م ).

كينــدي بــول، صعــود وهبــوط القــوى العظمــى، ط 1، .27
.  ( الصبــاح، 1993م  دار ســعد  القاهــرة:  (الكويــت، 

ليبــو ريتشــارد نيــد، لمــاذا تتحــارب الأمــم؟ دوافــع الحــرب .28
في المــاضي والمســتقبل، (الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 

4٠3 ، أيلول/ســبتمبر 2٠13م ).

لينــدلي ديفيــد، مبــدأ الريبــة: أنشــتين، هايزنــبرج، بــور، .29
والــصراع مــن أجــل روح العلــم، ترجمــة: نجيــب الحصــادي، ط 

ــة، 2٠٠9م). ــشروع كلم ــي: م ــو ظب 1، (أب

معلــوف أمــين، الهويــات القاتلة: قــراءة في الانتــماء والعولمة، .3٠
ترجمة: نبيل محســن، ط 1، (دمشــق: دار ورد، 1999م ).

قــراءة في تحديــات .31 العولمــة:  مــوراي ورويــك، جغرافيــا 
ســعيد  ترجمــة:  والثقافيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة  العولمــة 
منتــاق، (الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 397 ، شــباط/

فبرايــر 2٠13م).

العــربي .32 المــشرق  التســلطية في  الدولــة  النقيــب خلــدون، 
دراســات  مركــز  (بــيروت:   ،1 ط  بنائيــة،  دراســة  المعــاصر: 

 .( 1992م  العربيــة،  الوحــدة 

ــية .33 ــة والسياس ــول الطبيعي ــان: الأص ــاس، اللفياث ــز توم هوب
لســلطة الدولــة، ترجمــة: ديانــا حرب وبــشرى صعــب، (بيروت: 

دار الفــارابي، أبــو ظبــي: مــشروع كلمــة، 2٠11م ). 

ــوم .34 ــدي في العل ــث النق ــرون)، البح ــر (وآخ ــوك روج هيك
 ،1 ط  للاختصاصــات،  عابــرة  مداخــلات  الاجتماعيــة: 
الدوليــة،  للدراســات  لغــد  أبــو  ابراهيــم  معهــد  (بيرزيــت: 

2٠11م). 

البــشري، .35 للجنــس  الإجرامــي  التاريــخ  كولــن،  ولســن 
ترجمــة: رفعــت الســيد عــلي، ط1، (القاهــرة: جماعــة حــوار 

 . الثقافيــة،2٠٠1م) 

ياســين الســيد، شــبكة الحضــارة المعرفيــة: مــن المجتمــع .3٦
الواقعــي إلى العــالم الافــتراضي، ط 1، (القاهــرة: الهيئــة المصريــة 

العــام للكتــاب، 2٠٠9م ).

يمنــى طريــف الخــولي، فلســفة العلــم في القــرن العشريــن: .37
ــلة  ــت: سلس ــتقبلية، (الكوي ــاق المس ــاد– الآف ــول –الحص الأص
عــالم المعرفــة، العــدد 2٦4 ، كانــون الأول/ديســمبر 2٠٠٠م).

الدراسات .

كيــف .38 الفصــول:  لجميــع  ملــوك  غريغــوري،  غــوس 
ــة في الــشرق الأوســط عاصفــة الربيــع  اجتــازت الأنظمــة الملكي
العــربي؟، دراســة، (الدوحــة: معهــد بروكنغــز الدوحــة، 24 

 .( م   2٠13 أيلول/ســبتمبر 

تفكيكيــة، .39 مقاربــة  الســوري:  الحــدث  محفــوض عقيــل، 
ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  (الدوحــة:  دراســة، 

 . 2٠12م)  السياســات، 

النقيــب خلــدون، «القبليــة السياســية: محاولــة نظريــة »، .4٠
. الثاني/ينايــر، 199٦م)  (العــدد 7، كانــون  أبــواب، 

التقارير .

ــة، .41 ــة البشري ــر التنمي ــي، تقري ــج الأمــم المتحــدة الإنمائ برنام
ــورك: الامــم المتحــدة، برنامــج الامــم المتحــدة  2٠٠5م ، (نيوي

ــي ) . الإنمائ
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ملخص البحث:

ــالي  ــل الح ــهد الجي ــن الآراء ويش ــة وتباي ــات الفكري ــات والاتجاه ــدد الثقاف ــصر تع ــلمون في ع ــش المس يعي
ــق  ــة وف ــكاره الصحيح ــه واف ــن مبادئ ــاده ع ــة لإبع ــرب ثقافي ــات ح ــا وصراع ــا فكري ــباب اضطراب ــا الش وخصوص
  ــة واحاديــث الائمــة ومنهــا مــا جــاء في خطــب الامــام عــلي ــم والســنة النبوي الشريعــة الســلامية والقــرآن الكري
ورســائله واقوالــه في نهــج البلاغــة في التربيــة والثقافــة وارتباطهــا بالأمــن الفكــري والثقــافي واشــاعة روح المواطنــة 
مــن اجــل اســتقرار البلــد ونجــد الثقافــات الدخيلــة عــبر وســائل الاتصــال (المرئيــة والمســموعة والمقروءة)وكذلــك 
مــن طريــق الخطابــات والسياســات التــي تحمــل افــكارا مســمومة باتجــاه الشــباب المؤمــن وهــذا الــصراع تخطــط لــه 
دول كــبرى لتحويــل التوجــه الفكــري الثقــافي الى التطــرف والعلمانيــة والالحاديــة فلابــد مــن التحصــين الاخلاقــي 
والســلوكي والعقيــدي بالتربيــة الصحيحــة بالمدرســة والاسرة والبيئــة المحيطــة بالفــرد والفهــم الناضــج والصحيــح 
ــا في  ــالله ولن ــك ب ــل بالتمس ــر الدخي ــارب الفك ــلمة ويح ــول المس ــكار والعق ــظ الاف ــي يحف ــاز مناع ــن جه ــد م ، ولاب
رســول الله  وائمتنــا الكــرام ســلام الله عليهــم اســوة وقــدوة حســنة في الحفــاظ عــلى الامــن الثقــافي. و بــين ايدينــا 
دســتور تربــوي وثقــافي يحافــظ عــلى الامــن الثقــافي الاســلامي الا وهــو دســتور الامــام عــلي  في اقوالــه واحاديثــه 
وممارســاته في التربيــة، الامــن ، الثقافــة ولابــد مــن التمســك بهــذا الدســتور والرجــوع اليــه للحافــظ عــلى تراثنــا الثقــافي 

والفكــري والامنــي وضــع الفســاد والثقافــات الدخيلــة التــي تعمــل عــلى افســاد هــذه الامــة .



م.م . نازك نجم الربيعي 

٢٣٨

Abstract

Muslims live in an era of culture diversity , intellectual trends and differences in viewpoints 
, that is why youths suffer from intellectual confusion and cultural wars to uproot their right 
principles of Islamic religion , the Glorious Quran, Hadiths , Imam sermons and what imam Ali 
coins in his sermons , le�ers and speeches in the Road of Eloquence concerning educa�on , 
culture and their nexus to the cultural security. It is to promulgate the culture of ci�zenship 
to se�le the land  , there are intrusive cultures via social media , visual and audio , speeches 
and policies with poisonous , malignant ,thoughts targe�ng the pious youths . Such a conflict is 
administered by great countries to render the cultural thought into extremism , secularism and 
atheism . So it is quite necessary to maintain a doctrinal, behaviorist and ethical shield as having 
right educa�on in school, family and surroundings. 

There should be an immunity system to protect the right thoughts and minds ,fight the 
intrusive issues and grip the pathway of Allah , His prophet and imams as paragon to protect 
the cultural security. It is to exploit the ins�tu�on of educa�on , the Road of Eloquence of Imam 
Ali ( Peace be upon him and his progeny ) whose speeches, sermons and principles could keep 
the human mind and his cultural security intact and unstained .  
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مشكلة البحث:

التربيــة لهــا الــدور الاســاسي في بنــاء الفــرد والاسرة والمجتمــع وهــي وســيلة لنــشر الثقافــات والقيــم والعــادات 
والتمســك بالمبــادئ ولهــا دور كبــير في التقــدم والتطــور وتزيــد الاطمئنــان في النفــوس ولهــا الــدور الاســاسي في بســط 
ــة يواجــه  ــما ان المجتمــع الاســلامي في هــذه الازمن الامــن والاســتقرار كونهــا لهــا الجــذور المتعمقــة في نشــوء الفــرد وب
ــلم  ــم وس ــوات الله عليه ــد صل ــج ال محم ــة ونه ــنة النبوي ــران والس ــك بالق ــا الا التمس ــما علين ــات  ف ــات وصعوب تحدي
والتمســك بالمبــادئ الاســلامية ونــشر التوعيــة  وقــد قــال النبــي محمــد  (اني مخلــف فيكــم الثقلــين : كتــاب الله وعــترتي 
ــك  ــن التمس ــلم ع ــد المس ــي تبع ــة الت ــات المختلف ــرة الثقاف ــالي وكث ــت الح ــي في الوق ــع الامن ــدني الوض ــي) ولت ــل بيت اه
بالمبــادئ الاســلامية فــكان اختيــار هــذا المنهــج الإثرائــي كونــه الاســتراتيجية المناســبة بوضــع الحلــول والاســتفادة مــن 
نهــج الامــام عــلي  في بســط الامــن ونــشر التربيــة الصحيحــة التــي تؤمــن اســتقرار الامــة الاســلامية مــن الثقافــات 
الدخيلــة تختلــف مفاهيــم الكلــمات والمصطلحــات مــن شــخص الى اخــر ومــن مجتمع الى اخــر ومن ثقافــة الى اخــرى تبعاً 
لتفــاوت الــدلالات او الســمات الجوهريــة. والمعنــى الاصطلاحــي لكلمــة التربيــة لا تفهــم الا  في ســياقها الاجتماعــي.

اهداف البحث:

.  التأهيل لمفهوم الامن الفكري والتربوي في نهج البلاغة للإمام علي

.  ابراز دور الاستقامة وبناء الدولة الصحيحة وفق ما جاء بوصايا امير المؤمنين علي

التوصل الى نتائج نستفيد  منها في ضوء استراتيجية الامام علي  في الجانبين التربوي والامني . 

غرس القيم والمبادئ الانسانية التي تعزز دور الفرد في تحقيق الامن والاستقرار من خلال التربية الصحيحة.

اهمية البحث:

  حاجــة الميــدان الثقــافي والتربــوي الى معرفــة مفهــوم الامــن الفكــري والتربيــة في نهــج البلاغــة للإمــام عــلي
لمحاولــة الاقتــداء بــه .

ــن  ــول الام ــة ح ــج البلاغ ــات لنه ــال الدراس ــتقبلية في مج ــوث مس ــام ببح ــين للقي ــام الباحث ــاق ام ــح الاف لفت
ــد. ــتقرار البل ــظ اس ــة في حف ــير التربي ــدى تأث ــافي وم ــري والثق الفك

.  معرفة المؤثرات السلبية ومعالجتها بالاستفادة من اقوال وحكم الامام علي

مفهــوم الاســتراتيجية التربويــة مــن حيــث الخصائــص والاهميــة  والعنــاصر التــي يمكــن اســتخدامها للحفــاظ 
عــلى الوحــدة الاســلامية مــن الثقافــات الدخيلــة .
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المبحث الاول

مفهوم التربية

كلمــة تربيــة مشــتقة مــن الفعــل المــاضي المجــرد (ربــا) ومضارعــه (يربــو) والتربيــة هــي عمليــة تبليــغ الــشيء 
الى كمالــه . وبالمعنــى الاصطلاحــي لكلمــة التربيــة المعنــى الفنــي او العلمــي الــذي يفهــم مــن هــذه الكلمــة في ســياقها 

الاجتماعي.
الاصول النفسية في التربية:

التهيؤ والاستعداد النفسي :

ان للتربيــة حركــة وفاعليــة وليســت انكماشــا وانــزواء في خلجــات النفــس ومكنونــات الضمــير ولابــد ان 
ــداني الى  ــر الوج ــة التأث ــن مرحل ــس م ــل النف ــتعداد ينق ــؤ والاس ــتجابة والتهي ــتعد للاس ــي وتس ــس للمتلق ــأ النف تتهي
ــلي  ــام ع ــول الام ــاء بق ــما ج ــه . وك ــلا ل ــا دلي ــتعد لجعله ــم المس ــوء المفاهي ــلى ض ــي ع ــابي الواقع ــل الايج ــة العم مرحل
ــارا فأتوهــا مــن قبــل شــهوتها واقبالهــا ، فــأن القلــب اذا اكــره عمــي)) (ابــن   ((ان للقلــوب شــهوة واقبــالا وادب

الحديــد/11/19)

التعقل : 

ــداث  ــير الاح ــف وس ــق والمواق ــلى ادراك الحقائ ــدرة ع ــي الق ــليم ه ــل الس ــاب العق ــص اصح ــن خصائ م
والمقــدرة عــلى التشــخيص في حــال ارتبــاك المفاهيــم والقيــم والعقــل او التعقــل يوجــب الحيطــة والحــذر مــن الوقــوع 
في حبائــل الانحــراف ويجعــل الانســان جرئيــا قبــل اتخــاذ اي موقــف او القيــام بــاي ممارســة وكــما جــاء بقــول الامــام 

ــال الخــيرات)) ( الامــدي /1993/52) عــلي ((ثمــرة العقــل الاســتقامة)) ((وبالعقــل تن

((والفكر في الامر قبل ملابسته يؤمن الزلل))(الامدي/1993/58-5٦)

التعلم والانتقال :

التعلــم ضروري في المجــال التربــوي وفي جميــع مراحــل الانســان ابتــداءً بمرحلــة الطفولــة ومابعدهــا .. وهي 
مرحلــة للمبــادرة الى التعليــم لنضــوج القــوى العقليــة وتفتحهــا في اكتســاب المهــارات في مختلــف شــؤون المعرفــة ، 
ــوا ان  ــلي  ((واعلم ــام ع ــلوكية فالام ــة والس ــة والعاطفي ــتقامة الفكري ــاه الاس ــق باتج ــير الطري ــم ين ــم والتعل والعل

كــمال الديــن ورأس الطاعــة لله طلــب العمــل والعمــل به))(الامــدي/1993/94)
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وقال الامام علي  ((العلم يهتف بالعمل فأن اجابه والا ارتحل))(الامدي/215/ 1993)

المحاولة والفعالية :العذاري/2٠٠9/14

ــوى الداخــلي للانســان ومــن  ــبر المحت ــل هــي اصــلاح وتعت ــم ب ــة ليســت مجــرد فهــم وادراك وتعل ان التربي
ثــم المحتــوى الخارجــي المتمثــل بالســلوك والســيرة والموقــف العمــلي وأكــد الامــام عــلي  عــلى النشــاط والمحاولــة 
العمليــة مــن طريــق ترويــض النفــس حيــث قــال ((روضــوا انفســكم عــلى الاخــلاق الحســنة فــأن العبــد المؤمــن يبلــغ 

بحســن خلقــه درجــة الصائــم القائــم ))(ابــن الحديــد/272/2٠)

التجارب :

ان النظــر في تجــارب الماضــين وفي تجــارب المعاصريــن وفي تجــارب الانســان نفســه اليوميــة يوصلــه الى معرفــة 
ــة وراء ســكناتهم وحركاتهــم الى معرفــة الخطــأ مــن الصــواب ... وكــما قــال الامــام عــلي  ((العقــل  القيــم الكامن

غريــزة تربيهــا التجــارب ))(الامــدي /341/2٠)((وكفــى بالتجــارب مؤدبا))(الامــدي /1993/444) .

ــه اذا  ــع وهدم ــاء المجتم ــك في بن ــه وكذل ــرد وتعلم ــخصية الف ــاء ش ــاس في بن ــي الاس ــة ه ــك لان التربي وذل
ــاء المجتمــع ونــشر  ــة في اعــداد الفــرد وبن ــة الفــرد وبهــذا تســتنبط اهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا التربي أُســيئت تربي
روح المواطنــة والاســتقرار والامــن الوطنــي والســلمي في المجتمــع ومــن دراســتنا لنهــج البلاغــة واقــوال وتوصيــات 

الامــام عــلي  ونســتفيد الاتي :

اكتساب وتعلم القيم الخلقية والسلوكية وتعلمها من اداب ال البيت عليهم السلام .

التمسك بالثقافة الاسلامية .

تحقيق نمو شامل متكامل مبني على الروح الجماعية .

نقل التراث الثقافي والمحافظة عليه .

اكتساب انماط سلوكية وقيادية مبنية على اسس وموضوعية صحيحة 

التوجيه والارشاد والسيطرة الاجتماعية 

التطبيع الاجتماعي الاصيل 

التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية واقوال الائمة 
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والعناصر الاساسية لبناء العملية التربوية التي تحقق الامن الثقافي والفكري بالشكل الصحيح 

البيئة 

المدرسة ، الجامعة 

المناهج الدراسية 

المربين

الطرق والوسائل

المتعلم نفسه 

الاسرة 

المجالس

قنوات الاتصال ( المرئية وغير المرئية )

العدالة الاجتماعية 

ان المنهــج الــذي وصفــه الامــام عــلي  في التربيــة منهــاج واقعــي يراعــي الفطــرة الانســانية تنطــوي عليهــا 
مــن رغبــات وامنيــات ومــن حاجــات واقعيــة فــلا يعطلهــا ولا يلغيهــا ولا يحملهــا مــا لا تطيــق والعدالــة الاجتماعيــة 
تهــيء الاجــواء للنمــو التربــوي الســليم والعدالــة الاجتماعيــة بــكل ابعادهــا ومجالاتهــا وهــي خــير مقــوم للتربيــة وهــذا 
ــأن  ــدك ســواء ف ــال ((لا يكــن المحســن المــسيء عن ــام عــلي  بهــا في التعامــل مــع المحســن والمــسيء فق اوصى الام

ذلــك يزهــد المحســن في الاحســان ويتابــع المــسيء الى الاســاءة)) (الامــدي //1993/438)

((ان الفقر مذلة للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم ))

((الفقر يخرس الفطن عن حجته)) ((الفقر في الوطن غربة ))(الامدي /1993/3٦5)

والعدالــة الاجتماعيــة تخلــق التــوازن بــين النــاس وتمنــع مــن الاثــار الســلبية للفقــر والــترف الفاحــش عــلى 
الافــكار والعواطــف والســلوك وكــما قــال الامــام عــلي  ((المــال فتنــة النفــس ونهــب الرزايــا )) (( اذا ملــئ البطــن 

مــن المبــاح عمــي القلــب عــن الاصــلاح)) (الامــدي 2٦8-2٦٠ )
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ــات  ــك في علاق ــة وذل ــة بشري ــلمين كجماع ــرد والمس ــلم كف ــمل المس ــؤولية لتش ــع المس ــج تتس ــذا المنه وفي ه
متبادلــة فيــما بينهــم ، تســير بالمجتمــع كلــه نحــو التكامــل الاجتماعــي الــذي يريــده الله ليعــاد بــه معالجــة روح المواطنــة 
(جابــر/2٦/1997) وكــما جــاء بقــول الرســول  ((مــداراة النــاس نصــف الايــمان ، والرفــق بهــم نصــف 

العيــش)) ( الشــامي /72/2٠14)

ســما الامــام عــلي  في تجســيده لمفهومــي الــبر والقســط اللذيــن تحــدث عنهــما القــرآن الكريــم الى مســتوى 
العمــل عــلى تطبيــق الضــمان الاجتماعــي عــلى الاقليــات فقــد اعلــن مســاواة بــين المســلمين في حرمتــي المــال والــدم 
بقولــه عليــه الســلام ((وانــما بذلــوا الجزيــة لتكــون اموالهــم كأموالنــا ودماؤهــم كدمائنــا )) وكذلــك حينــما رأى شــيخا 
كبــيرا نصرانيــا يســتجدي النــاس فقــال الامــام وهــو حينــذاك في ايــام خلافتــه – مــا هــذا– فقالــوا يــا امــير المؤمنــين 
نــصراني فقــال الامــام ((اســتعملتموه حتــى اذا كــبر وعجــز منعوتــه ؟ انفقــوا عليــه مــن بيــت المــال ))وبذلــك يضــع 
ــة  ــشر ثقاف ــرة وين ــوء الى الهج ــدم اللج ــد وع ــة في البل ــلى روح المواطن ــة ع ــا للمحافظ ــتورا تربوي ــلي  دس ــام ع الام

الحفــاظ عــلى المواطنــين عامــة وكذلــك التعايــش الســلمي.

تأثير التربية في الاخلاق والامن 

الخلق: عبارة محكمة للنفس مقضية لصدور الافعال بسهولة من دون احتياج الى فكر وروية 

ــه  ــا فينتــج لا شيء مــن الخلــق كــما جــاء بقول ــير ليــس طبيعي ــل للتغي ــير وكل قاب ــلًا للتغي ــاً قاب وان كان خلق
تعــالى (( قــد افلــح مــن زكاهــا ))وكــما قــال النبــي محمــد  ((حســنوا اخلاقهــم)) وقولــه  ((انــما بعثــت لأتمــم 
مــكارم الاخــلاق ))     (( النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم في الاســلام )) 
وقولــه  ((اذا ســمعتم ان جبــلا زال عــن مكانــه فصدقــوه واذا ســمعتم برجــل زال عــن خلقــه فــلا تصدقــوه فانــه 

ســيعود الى مــا جيــل عليــه )) 

ان نوابــع المــزاج مــن المقتضيــات التــي يمكــن زوالهــا ، لامــن اللــوازم التــي يمتنــع انفكاكهــا ، لمــا ثبــت في 
الحكمــة مــن ان النفــوس الانســانية مثقفــة في الحقيقــة ولمــا عرفــت ان الحيــاة الحقيقيــة للانســان تتوقــف عــلى تهذيــب 

الاخــلاق الممكــن بالمعالجــات المقــررة .
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الاصول الاجتماعية للتربية :

ــيق  ــود وتنس ــف الجه ــات وتكثي ــع الطاق ــة الى تجمي ــي بحاج ــذا فه ــدة ، وله ــاقة ومعق ــؤولية ش ــة مس التربي
ــير في المجتمــع وهــي الاسرة ، والمدرســة  ــوى التأث ــع ق ــع المســؤوليات عــلى جمي ــة الى توزي ــط والبرامــج ، اضاف الخط
ــدة  ــة جدي ــدى المربــين معلومــات وخــبرات تربوي ــد ل ــق التعــاون تتول ــة ومــن طري ــن ، ورجــال الدول ،وعلــماء الدي
تتعلــق بأســلوب التربيــة وبطــرق التأثــير وكــما جــاء بقــول الامــام عــلي  (( امحضــك اخــاك النصيحــة حســنة كانــت 
ام قبيحــة ســاعده عــلى كل حــال )) وقــال ايضا((ابــذل لصديقــك كل المــودة ، واعطــه كل المواســاة ))(اعــلام الديــن 
/178)والتعــاون في التربيــة ضروري لان المجموعــة تؤثــر في الفــرد اكثــر مــن تأثــير الفــرد في الفــرد وكــما قــال الامــام 
عــلي  ((المســلم مــرآة اخيــه فــاذا رأيتــم مــن اخيكــم هفــوة فــلا تكونــوا عليــه وكونــوا لــه كنفســه لنفســه  فارشــدوه 

وانصحــوه وترفقــوا بــه )) (تحــف العقــول /71 ) 

التعــاون يزيــد في خلــق اجــواء العاطفــة والمحبــة ويزيــد مــن اســتقرار الامــن والطمأنينــة ويســهم في تبــادل 
ــل  ــاع في العم ــة الاوض ــات ومعالج ــل الصعوب ــأ وتذلي ــة الخط ــهم في معرف ــتركة تس ــج مش ــول الى نتائ الآراء والوص

ــاشي . ــي المع الاصلاح

: الشور

هــي مظهــر مــن مظاهــر التعــاون ،وهــي خــير وســيلة لنجــاح العمليــة التربويــة وتطبيــق مفاهيمهــا وقيمهــا في 
الواقــع. وانهــا مــن الامــور المهمــة التــي نــدب اليهــا الاســلام الحنيــف بــإصرار واكدهــا القــران الكريــم في بعــض آياتــه 
لُــونَ ...  وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى  ِــمْ يَتَوَكَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَــلىَ رَبهِّ بقــوة  ، كــما جــاء بقولــه تعــالى ((وَمَــا عِنْــدَ اللهَِّ خَــيْرٌ وَأَبْقَــى للَِّ

بَيْنهَُــمْ)) (ســورة الشــورى 3٦ـ38)

ومــن شــاور النــاس عــرف وجــه الصــواب ،ولكــن بــشرط ان تكــون المشــورة مــع اصحــاب العقــول الرزينــة 
ــن  ــد ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــد ،فع ــع كل اح ــس م ــب ولي ــرأي الصائ ــتقيم ،وال ــر المس ــة ،والفك ــلام الصحيح ،والاح
ابيــه عليــه الســلام قــال قيــل لرســول اللهحينــما ســئل مــا الحــزم ؟قــال مشــاورة ذوي الــرأي واتباعهم).(الزاقــي 

(219/

 وفي حديث امير المؤمنين

(شاور في حديثك الذين يخافون الله) (الشيرازي 173/2٠٠4)
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والشــور :وهــي خــير وســيلة لنجــاح العمليــة التربويــة وتطبيــق مفاهيمهــا وقيمتهــا في الواقــع اضافــة الى 
تبــادل الآراء وفــق الاضافــات وجعــل الاجــواء مناســبة في توثيــق الروابــط بــين مختلــف المربــين والمصلحــين وهــي 
تجعــل الافــراد يشــعرون بإنســانيتهم وكرامتهــم ،والتوصــل الى الــراي الصــواب وتبــادل الآراء ،وتوزيــع المســؤوليات 
،وابــراز الكفــاءات والقــدرات ،وخلــق روح المواطنــة وكــما جــاء بقــول الامــام عــلي ((الاستشــارة عــين الهدايــة))

/  . والنــدم  الزلــل  مــن  تأمــن  العقــول  ذوي  وشــاور  المواقــع  عــرف  الآراء  وجــوه  اســتقبل  ومــن 
/1993 الامــدي/

الوفاق الاجتماعي :

ــاس  ــة ، لان الن ــا التربي ــق مقدمته ــؤوليات وف ــام والمس ــع المه ــاح جمي ــي ضروري في انج ــاق الاجتماع الوف
يؤثــر بعضهــم في الاخــر بالفكــر والســلوك حيــث ان العلاقــة مــع الاخريــن تؤثــر في الفــرد لكــي يصــل الى مســتواهم 
ــوف ولا  ــن مأل ــه ((المؤم ــاء في قول ــما ج ــن ،ك ــص المؤم ــن خصائ ــلي   م ــام ع ــا  الام ــلوكي وعدّه ــري والس الفك
خــير فيمــن لايألــف ولا يؤلــف )) ومــن اســس ومقومــات التوافــق الاقتــداء في الله وكــما جــاء في قــول الامــام عــلي 
 ((تبنــى الاخــوة في الله عــلى التناصــح في الله ،والتبــاذل في الله والتعــاون عــلى طاعــة الله ،والتناهــي عــن معــاصي 

ــدي /1993/422) ــة )) ( الآم ــلاص المحب ــاصر في الله واخ الله والتن

مراعاة حقوق الاخرين :

وضــع الامــام عــلي  منهاجــا كامــلا لحقــوق الافــراد والطبقــات والشرائــح الاجتماعيــة بحيــث لا يطغــى 
ــع  ــة جمي ــق الاواصر وتمتــين العلاقــات  وازال ــه يســهم في تعمي ــاق لأن حــق عــلى اخــر وخلــق اجــواء التعــاون والوف
الــوان التوتــرات والصراعــات ليتحقــق الســلام والوئــام والاســتقرار الامنــي في اوســاط المجتمــع ويقلــل مــن 
الخلافــات والحقــد بــين طبقــات المجتمــع ولا بــد مــن قيــام الامــن بمراعــاة حقــوق الاخريــن عــلى اســاس ومفاهيــم 
وقيــم تربويــة واســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة وكــما جــاء بقــول الامــام عــلي  ((بالعــدل تصلــح الرعيــة )) ((وعــدل 

ــة لا يصلحهــا الا العــدل ))(الامــدي /1993/34٠) ــة)) ((الرعي ــة وصــلاح البري ــاة الرعي الســلطان حي
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اهم الاساليب التربوية : 

١ـ اسلوب التربية بالقدوة   

يقــول الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه الكريــم ((ولكــم في رســول الله اســوة حســنة )) وهــو خطــاب شــامل 
للإنســانية ... وفي حيــاة الصغــير لــن يكــون هنــاك اســلوب عمــلي مؤثــر في التذهيــب الاخلاقــي ابلــغ وافضــل وانفــع 

مــن تجســيد الكبــار للقيــم التــي يرغبــون للصغــار في اكتســابها او التــشرب منهــا 

ــة لا  ــي تربي ــاشر ،فه ــير مب ــا وغ ــلوبا صامت ــل اس ــدوة تمث ــات الق ــة والتوجيه ــة بالملاحظ ــلوب التربي 2-اس
ــير ويتدخــل في الوقــت المناســب  ــا يراقــب ســلوك الصغ ــير هن ــه والكب ــة والتوجي ــلوب الملاحظ ــس اس ــه يعك توجي

ــم/2٠14/53) ــي .(كاظ ــلوب توجيه ــلوك بأس ــح الس لتصحي

٣ـ اسلوب التربية بالنصح والموعظة 

ــمال  ــؤدي الى ك ــا ت ــة لانه ــاليب التربوي ــن الاس ــة م ــلامية فالموعظ ــة الاس ــة في التربي ــة عظيم ــظ اهمي ان للوع
ــا الى  ــح طريقه ــي تفت ــي الت ــرة ه ــة المؤث ــم ،والموعظ ــم والمتعل ــا المعل ــي ان يتمثله ــذا ينبغ ــه وه ــة خلق ــان وتنمي الانس

ــر)) ــش في الحج ــر كالنق ــم في الصغ ــلي ((العل ــين ع ــير المؤمن ــن ام ــاء ع ــما ج ــس وك النف

٤ـ اسلوب التربية بالترغيب والترهيب :

هــو ترغيــب بــما هــو خــير ، وترهيبــه مــن كل مــا يزعجــه ويضايقــه بطريقــة هادئــة تتحقــق بالمرونــة والصــبر 
وينبغــي ان يرشــح في ذهــن الطفــل ان الســلوك الطيــب نتائجــه طيبــة وان الســلوك الشريــر نتائجــه شريــرة وابعدهــا 
ــة وان  ــة وحســن البقــاء والرهب ــة في اللــذة والنعــم والرفاهي ــه الانســان مــن الرغب ــرا يتماشــى مــع مــا فطــر الله علي اث
اســلوب التشــجيع والثــواب والمكافــأة امــر ضروري بحيــث لا يــؤدي الترهيــب الى المخادعــة والخنــوع .(القحطــاني 

/بــلا / 2٠1٠)

وظائف التربية :              

١ـالوظيفة الايجابية :

بحكــم الموقــع الــذي احتلــه الامــام مــن المســيرة الاســلامية ، ومــن رســول الاســلام ،وبحكــم طبيعــة التربيــة 
ــه  ــلم وتعمق ــمان المس ــخ اي ــة و ترس ــام  التربي ــة الاولى للام ــون الوظيف ــي ان تك ــن الطبيع ــها .كان م ــلامية نفس الاس
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وتقيمــه عــلى قاعــدة مــن الفهــم الصحيــح والايــمان بــالله الــذي هــو الركيــزة الاولى لديــن الله ،يحصــل عــلى مرحلتــين 
الاولى :عقليــة وهــي اثبــات وجــود الله ،والثانيــة اســمى مــن الاولى وهــي يدعــو النــاس الى التفكــير في خلــق الله ..وفي 
النظــام الدقيــق الــذي يســود الكــون كــي يصلــوا الى وجــود الخالــق الحكيــم مســتخدمين في ذلــك الادلــة والبراهــين 

العقليــة والعمليــة ولا بــد مــن الاندفــاع الى الحــب الالهــي الــذي ينقــذ جميــع ذرات الانســان .

٢ـالوظيفة الثقافية :

فالتحليــل العلمــي الدقيــق لحقيقــة المجتمــع البــشري يؤكــد بــما لا يــدع مجــالا للشــك ان قــوام المجتمــع هــو 
مــا يحملــه افــراده مــن مفــردات وعنــاصر الثقافــة والحضــارة ،ومــن معارفــه، ومعلوماتــه ،وعــادات وتقاليــد ،ونظــم 
،وانبثــاق ،وعلــوم ،وفنــون .ومــن ثــم تحــرص الجماعــة البشريــة لاجــل اســتمرارها وتواصــل اجيالهــا وعــلى تواصــل 
واســتمرار ثقافتهــا و المحافظــة عــلى الــتراث بالتركيــز عــلى العاملــين في طبيعــة الحركــة البشريــة وطبيعــة الحيــاة 

ومنهــا:

1ـ عامــل التغــير والتغلــب في الحيــاة : إن الحيــاة في حركــة وتفاعــل هــي طاقــات وقــوى تتفاعــل فتتكامــل في 
داخــل كل شيء ومــن حــول كل شيء في الكــون المــادي فــلا بــد مــن التغــير .

2ـ عامــل الزمــن :تأثــر الزمــن في الاشــياء والاعــمال ظاهــر لــكل بصــيرة ،فالزمــن يفتــت الحيــاة باســتمرار فــما 
يبــدأ وجــود الحيــاة ،بــل مــا ان يبــدأ وجــود شيء حيــا كان او غــير حــي حتــى يبــدأ هــذا الوجــود بالذوبــان ،والتفتــت 

،والضيــاع ،وان الحيــاة تولــد في الزمــن . 

٣ـ الوظيفة العقلية :

فقــد بعــث الله محمــدا في وقــت كان الديــن فيــه مجموعــة تقاليــد لا يدعمهــا برهــان ،ولا يســندها دليــل 
.وقــد انعــزل العقــل عــن التفكــير والتعمــق ،والتدبــر ،والســؤال ، والاعــتراض ،في وقــت كان شــعار الاخريــن في 
ــوت  ــادي بص ــلام ين ــاء الاس ــما ج ــى ))وك ــت اعم ــد ان ــك واعتق ــاح عقل ــئ مصب ــا ((اطف ــارق الارض ومغاربه مش
بعُِــوا مَــا أَنــزَلَ الله قَالُــوا بَــلْ نَتَّبـِـعُ  رفيــع ((الديــن هــو العقــل ولا ديــن لمــن لا عقــل له))وجــاء بقولــه ((وَإذَِا قِيــلَ لَهـُـمُ اتَّ

ــدُونَ )) ( البقــرة /17٠) تَ ــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ شَــيْئًا وَلَا يهَْ ــا  أَوَلَ ــهِ آبَاءَنَ ــا عَلَيْ ــا أَلْفَيْنَ مَ

ــلا  ــان ،ف ــاني للانس ــتدلالي او البره ــل الاس ــن العق ــك تكوي ــن ذل ــلام م ــه الاس ــي الي ــذي يرم ــدف ال واله
ــير  ــة واذا كان التفك ــات الصحيح ــر التوجيه ــلى اث ــو ع ــل ينم ــر. وان العق ــر الح ــاء الفك ــلام لانش ــن راي الاس ــد م ب
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يلعــب الــدور الاكــبر في الحيــاة الاجتماعيــة  والانســانية فانــه يهيــئ للتربيــة منهجــا صحيحــا ملائــما للنمــو الســليم ))(عــلي/
ص197٦/114) ومــن هنــا نجــد تأكيــد الامــام عــلي  التربيــة والفكــر الصحيــح بقولــه ((العقــل ولادة ، والعلــم افــادة ، 

ــادة )) ومجالســة العلــماء زي

دور البيئة في التربية :

تشــترك الوراثــة مــع البيئــة في البنــاء التربــوي  بحيــث لا يمكــن فصــل بعضهــا عــن بعــض لانهــما متكامــلان متكاتفان  
ــمل : (  ــبة وتش ــة المناس ــة التربوي ــدت البيئ ــك ان وج ــة او تل ــذه الصف ــاف به ــتعداد للاتص ــة والاس ــة القابلي ــق الوراث إذ تخل

ــرشي 1988/72) الق

الاسرة : 

هــي المنظمــة التربويــة الاساســية المســؤولة عــن اعــداد الطفــل ليكــون عنــصرا صالحــا فعــالا في ادامتهــا عــلى 
ــة الاولى في قاعــدة اي مجتمــع مــن  ــه ومســاره الســلوكي وهــي اللبن ــاء وفي كل مراحــل حيات اســاس الاصــلاح والخــير والبن
ــى  ــه يمن ــما ان ــاري ك ــافي وحض ــع ثق ــن طاب ــه م ــراد اسرت ــه اف ــما تحمل ــز ب ــمو ويتمي ــع يس ــما ان المجتم ــانية ك ــات الانس المجتمع

ــي ــري والعلم ــف الفك ــاء اسره بالتخل ــب ابن ــاط ان اصي ــر والانحط بالتأخ

ولأهميــة الاسرة في البنــاء التربــوي فــان اصــلاح المجتمــع وامنــه بإصــلاح الاسرة مــن التفــكك ... فلابــد لــلأسرة 
ــا في المنظمــة  ــا هــو الســلطة العلي ــح ... والمســؤول (مــربي) طالم ــم والاخــلاق والســلوك الصحي ــة ابنائهــا عــلى القي مــن تربي
ــاون  ــك والتع ــلى التماس ــى ع ــذي يبن ــح ال ــي الصحي ــالي والاجتماع ــلوك الاداري والم ــلى الس ــه ع ــراد منظمت ــربي اف ــد ان ي فلاب
واشــاعة روح المواطنــة والفريــق الجماعــي والمناهــج التربويــة الســليمة والابتعــاد عــن القســوة والعنــف فأنهــا تعــود بــالأضرار 
البالغــة و الابتعــاد مــن الليونــة و تعويــد الطفــل عــلى العــادات الحســنة وغــرس الديــن في نفســه و تغذيتــه بالعطــف والحنــان .

الاصدقاء :

ــه  اذ تنعكــس آراؤهــم ومشــاعرهم وممارســتهم  ــه وأصحاب ــه الاولى بأصدقائ ــر الانســان وخصوصــا في مراحل يتأث
عــلى مقومــات شــخصيته مــن طريــق الاحتــكاك والتلقــين والاســتهواء ويتأثــر الفــرد بأصدقائــه مــن حيــث مؤهلاتــه الفكريــة 
والانســانية ونظراتــه لمــا يحيــط بــه وكــما جــاء في كتــاب أمــير المؤمنــين لحــارث الحمــداني ((واحــذر مصاحبــة مــن يقبــل رأيــه 
ــد  ــق )) ( ابي الحدي ــشر ملح ــشر بال ــإن ال ــاق ،ف ــة الفس ــاك ومصاحب ــه وإي ــبر بصاحب ــب معت ــإن الصاح ــه ، ف ــر عمل ، وينك

( 42/18:
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المبحث الثاني

مفهوم الثقافة     . ١

ثقف :الثقف الحذق في ادراك الشيء وفعله  (الاصفهاني 1418/9٠) . 2

الثقافة لغة : وهي سرعة الاخذ والتعلم . 3

الثقافة اصطلاحا : هي العادات والتقاليد والمعلومات واساليب العيش . 4

الثقافــة في الفكــر الاســلامي: هــي العقائــد الاســلامية والمعــارف التــي يتمســك بهــا المســلم وفقــا للقرآن . 5
الكريــم والســنة النبويــة واحاديــث الائمــة (عليهــم الصلاة و الســلام) 

الثقافــة الدخيلــة :وهــي الثقافــة التــي تنتقــل بوســائل متعــددة مــن دولــة الى اخــرى بســبب الاحتــلال او . ٦
عــبر وســائل الاتصــالات .

2- الامام علي والتحصين الثقافي :

المجتمــع يتعــرض بــين مــدة واخــرى لغــزو ثقــافي واســتلاب هويتــه الثقافيــة ولا بــد مــن التحفــظ والثبــات 
بحمايــة الهويــة الاســلامية وبوســائل متعــددة منهــا 

١ـ المنع : 

ــل  ــل العق ــلوك والاداب ودلي ــلامية والس ــة الاس ــة للثقاف ــة مخالف ــاد لاي ثقاف ــلي بالمرص ــام ع كان الام
ــم كان  ــا له ــم م ــم وذكرت ــم اعماله ــو وصفت ــن ل ــبابين ولك ــوا س ــت ان تكون ــه ((كره ــاء بقول ــما ج ــة وك والحكم
اصــوب في القــول وابلــغ في العــذر ،ولــو قلتــم مــكان ســبكم اياهــم :اللهــم احقــن دماؤنــا ودماؤهــم ،واصلــح ذات 
بيننــا وبينهــم ،واهدهــم مــن ضلالتهــم حتــى يعــرف الحــق مــن جهلــة ،ويرعــوى عــن الغــي والعــدوان مــن لــج بــه ، 

فهــذا مــن الــكلام احــب الي لكــم))

والمنع لابد من ان يستند الى اساس وهو رضا الله تعالى وسخط الشيطان ومعاقبة العدو .
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٢ـ التهذيب :

تهذيــب البلاغــة الثقــافي والخطــاب في كل المجــالات يبتــدأ مــن تهذيــب الانســان لالات التوصــل والارتبــاط 
الثقــافي فاللســان يعــبر عــن حقيقــة الــكلام ،وقوتــه ،والــكلام مــن دون تدبــير وتفكــير يفقــد المــرء الاتــزان والتعــادل 
ويجنــح بصاحبــه نحــو المزالــق ، ان امــير المؤمنــين يعمــق الوعــي ويحــد الرؤيــة في عمليــة التهذيــب بحيــث انهــا تشــمل 
قنــوات واعضــاء اخــرى في وجــود الانســان مثــل الخطــأ الطفيــف لحاســة البــصر وقــد ورد في دعــاء امــير المؤمنــين 
((اللهــم اغفــر لي رمــزات الالحــاظ وســقطات الالفــاظ ، وشــهوات الجنــان وهفــوات اللســان)) (الامــدي 

(78/

ــه))  ــد للعاقــل مــن ان ينظــر في شــأنه فليحفــظ لســانه وليعــرف زمان ــه لاب ــي ان ــا بن ــه ((ي وايضــا جــاء بقول
(الطــوسي /14٦)

ــاء  ــوات واعض ــمل قن ــا تش ــث انه ــب بحي ــة التهذي ــة في عملي ــد الرؤي ــي ويح ــق الوع ــين يعم ــير المؤمن ان ام
ــما جلبــت مفــتره والتــي عــبر عنهــا الامــام  اخــرى في وجــود الانســان مثــل الخطــأ الطفيــف لحاســة البــصر التــي رب
((برمــزات الالحاظ))وكــما جــاء بدعائــه ((اللهــم اغفــر لي رمــزات الالحــاظ وســقطات الالفــاظ وشــهوات الجنــان 

ــد /78/19٦7) ــن الحدي ــان )) (اب ــوات اللس وهف

لان الخطــاب يكــون في دائــرة المســؤولية ولا بــد مــن الحكمــة في الخطــاب وكــما جــاء بوصيتــه ((يــا بنــي لا 
تقــل مــا لا تعلــم بــل لا تقــل كل مــا تعلــم ))

ولا بد ان يكون التحصين الثقافي منسجما مع ثقافة الاسلام وهو وسيلة دفاعية اكثر منه هجومية .

3ـ التحفيز:

وهــو وســيلة لترغيــب الانســان في ان يكــون خلاقــا وهــو يعتــبر وســيلة هجوميــة في التحصــين الثقــافي ،وهــو 
بعكــس المنــع الــذي يعتــبر وســيلة دفاعيــة مخصصــة حــث الامــام عــلى العمــل ومعرفــة الهــدف الــذي ينتهــي اليــه و 
كلــما كان العمــل ذا هــدف ســامٍ فــأن ذلــك ينعكــس ايجابيــا في التأثــير والتأثــر بــه ولابــد منــه بحيــث انــه يصبــح نمــو 
دائــما يحتــذي بــه وامثــالا يقتــدي بــه ((العمــل العمل))ثــم النهايــة النهايــة، والاســتقامة الاســتقامة ،ثــم الصــبر الصــبر 
،والــورع الــورع ان لكــم نهايــة فانتبهــوا الى نهايتكــم ،وان لكــم علــما فاهتــدوا بعلمكــم ،وان للاســلام غايــة فانتبهــوا 

الى غايتــه )) (ابــن الحديــد /17٦)
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بالعزم والتفكير يمكن مواجهة ومعالجة الغفلة والجحود 

ــزاد))  ــزل ال ــزود في من ــتعداد والت ــب ، والاس ــاد ،والتأه ــد والاجته ــم بالج ــه ((فعليك ــاء بقول ــما ج وك
(23٠/1993/ (الامــدي 

وان تنشــيط دوافــع الانســان يكــون بالاعتــماد والاتــكاء عــلى الــذات فقــط بــل نقــول ان حــث أمــير المؤمنــين 
هــو تحفيــز مــن الخــارج الى النــاس ان امــير المؤمنــين لم يقتــصر في هــذا التحفيــز عــلى الوعــظ والتنبيــه والحــث 
عــلى العمــل فقــط بــل مضافــا الى ذلــك فــرض محفــزات ماليــة لزيــادة النشــاط والانتــاج فالتحفيــز وســيلة للإبــداع 

وتحصــين للمحافظــة عــلى الثقافــة .

٣-البناء الفكري :

عــلى الاصــلاح الفكــري  ركــزت كل دعــوات الانبيــاء والائمــة وكــما جــاء في نهــج الامــام عــلي 
والعقائــدي في الامــة ولــكل مجتمــع قاعــدة فكريــة ينطلــق منهــا في حياتــه وحركتــه وهــذه العقائــد او الافــكار هــي 
التــي يتكــون منهــا تاريــخ الامــة وحضارتهــا ولابــد ان يعالــج واقــع الانســان عــلى ضــوء آمــن مــن المثــل والقيــم في 

منهجــه كطريــق للحيــاة (الســماوي /1998/54٠)

صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ بالله ))هود (88) وكما جاء بقوله تعالى ((إنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الْإِ

التفكــير هــو وســيلة للحيــاة فالنــاس الســعداء في الحيــاة هــم الذيــن يفكــرون وهــم يفكــرون بمنطــق صائــب 
ــه في  ــاد علي ــذي اعت ــه هــو التفكــير المنطقــي ال ــكان جواب ــو ســألته عــن سر نجاحــه ل ــاه ل واي انســان ناجــح في الحي

ــدي /172 ) ــد . ( الام ــدي الى الرش ــر يه ــلي الفك ــام ع ــول الام ــاء بق ــما ج ــلال ك ــن الض ــاذ م ــو انق ــاة فه الحي

وحصانــة مــن الزلــل والتخلــص مــن الشــك ،وكشــف خفايــا الامــور بالتفكــير وكــما جــاء بقولــه الفكــر 
في الامــر قبــل ملابســته يؤمــن الزلــل) (الامدي بــلا /28/2)

والتفكــير هــو فعــل الفعــل ومثلــما يحتــاج الجســم الى الرياضــة لتربيــة بدنــه الســليم والقــوي ،كذلــك التفكــير 
يعمــل العمــل نفســه بالنســبة للعقــل فهــو يــروض العقــل ويصقلــه ويزيــل عنــه الادران (الموســوي /98/1998) 
ولا بــد مــن تأمــين خلــو المجتمــع مــن فكــر شــائب ومعتقــد خاطــئ يشــكل خطــرا عــلى نظــام المجتمــع وامنــه وبــما 
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ــن  ــاة لا الدي ــضرورات في الحي ــظ ال ــاءت لحف ــلامية ج ــة الاس ــما ان الشريع ــتقرار وب ــن والاس ــق الام ــدف الى تحقي يه
،العقــل ،والنفــس ،المــال ،الــشرف والكرامــة ،والاعتصــام بحبــل الله ،والســير عــلى النهــج المســتقيم ،ومعالجــة 
ــمْ  ــمْ إذِْ كُنتُ ــتَ اللهَِّ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَا تَفَرَّ ــلِ اللهَِّ جَميِعً ــوا بحَِبْ ــه تعــالى ((وَاعْتَصِمُ الضــلال وكــما جــاء بقول
 ُ لـِـكَ يُبَــينِّ نهَْــا كَذَٰ ــنَ النَّــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ ــفَ بَــيْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنتُــمْ عَــلىَٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ أَعْــدَاءً فَأَلَّ

ــدُونَ )) ( ال عمــران 13٠) تَ ــمْ تهَْ كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ آيَاتِ اللهَُّ لَكُ

اهمية التربية والثقافة الامنية :   

ان مســؤولية الانســان في الحيــاة هــي حمــل الامانــة الالهيــة التــي تريــد للإنســان ان يســتقر ويرتقــي ويتكامــل 
في ضــوء المفاهيــم والقيــم الالهيــة فــلا بــد مــن مجاهــدة النفــس اولا وكــما جــاء بقــول الامــام عــلي ((مــن حاســب 
نفســه ربــح )) ((وثمــرة المحاســبة صــلاح النفــس )) ويتكامــل الانســان بالعمــل والعلــم وكــما جــاء بقــول الامــام 

عــلي ((العلــم يرشــدك والعمــل يبلــغ بــك الغايــة ))(الامــدي/1993/45)

فــأن التــصرف الســليم في اشــباع النفــس هــو الــذي يحقــق المصلحــة النهائيــة للانســان فبــذور الرحمــة تنمو مع 
نمــو الانســان نحــو الصحيــح وتمــوت بســلوكه الســلبي ولا بــد مــن التعاطــف والتراحــم مــع اليائســين والمظلومــين 
والفقــراء وكــما جــاء بقــول الامــام عــلي ((النــاس ثلاثــة عــالم ربــاني ومتعلــم عــلى ســبيل نجــاة ،وهمــج رعــاع اتبــاع 
كل ناعــق يميلــون مــع كل روح ،لم يســتضيئوا بنــور العلــم ولم يلجــأوا الى ركــن وثيــق ))وقولــه ((الجاهــل صغــير وان 
كان شــيخا والعــالم كبــير ولــو كان حدثــا )) فلابــد مــن التربيــة العلميــة والعمليــة للمحافظــة عــلى الثقافــة الاســلامية 

والتربيــة عمليــة انســانية وكــما ابــان الامــام ان التربيــة تقــوم عــلى ركيزتــين وهمــا ((الفطــرة الانســانية ، والتقاليــد ))

والتربيــة لابــد لهــا مــن اســاس عقائــدي ونبــع تغــترف منــه ولا بــد للمربــين مــن تأكيــد التربيــة الصحيحــة  
كــما اوصى الامــام ((يــا بنــي ،اني لمــا رايتنــي قــد بلغــت ســنا ورايتنــي ازداد وهنــا ،اردت بوصيتــي ايــاك خصــالا 
منهــن ،اني خفــت ان يعجــل بي اجــلي قبــل ان اقــضي اليــك بــما في النفــس ،وان انقــص في رأي كــما نقصــت في جســمي 

،او يســبقني اليــك بعــض غلبــات الهــوى ،وفتــن الدنيــا فتكــون كالصعــب النفــور ))
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المبحث الثالث

مفهوم الامن:

الحالة التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة والهدوء والاستقرار والبعد عن القلق والاضطراب

الامن في مختار الصحاح :

ــة 4:  ((وآمنهــم مــن  ــه تعــالى مــن ســورة قريــش /اي ــم كــما في قول ــة ) في القــران الكري ــة ) و (الامن (الامان
ــوفٍ )). خ

وجاء في لسان العرب ان الامن (ضد الخوف ) .

الامــن : هــو مجموعــة مــن الاجــراءات والتدابــير التربويــة والقضائيــة والعقابيــة التــي تشــحنها الدولــة مــع 
ــادئ  ــن مب ــا م ــا انطلاق ــا وعقائدي ــا وفكري ــا وخارجي ــن داخلي ــن والمواط ــة الوط ــمات لحماي ــن منظ ــة م ــات المعني الجه

ــة . صحيحــة لا تتعــارض مــع الشريعــة الالهي

الفكر :(اعمال الخاطر في الشيء)

في المنجد (فكر فكرا وفكر وفكر وتفكر بالامر).

الفكر في الاصطلاح :هو ترتيب امور في الذهن .

وكما جاء بقوله تعالى ((اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين)).

ــة  ــة او مؤقت ــول دائم ــلى حل ــول ع ــل الحص ــن اج ــرد م ــا الف ــوم به ــي يق ــلي الت ــاط العق ــو النش ــير :ه  التفك
لمشــكلة.(78/1995) 

الامن :اصل طمأنينة النفس وزوال الخوف والامن والامانة والامان هو سكون القلب واطمئنانه.

الفكر: ترتيب امور في الذهن يتوصل بها الى مطلوب يكون علما .

ــدِ  ــن بَعْ ــزَلَ عَلَيْكُــم مِّ ــمَّ أَن ــة الخــوف وكــما جــاء في القــران الكريــم ((ثُ ــة النفــس وازال الامــن : هــو طمأنين
ــة 54) ــمْ  ))(ال عمــران / اي نكُ ــةً مِّ ــىٰ طَائِفَ ــا يَغْشَ عَاسً ــةً نُّ ــمِّ أَمَنَ الْغَ
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ــع  ــون المجتم ــئ ويك ــراف الخاط ــن الانح ــه م ــه وفهم ــان وعقل ــر الانس ــلامة فك ــو س ــري : ه ــن الفك الام
ــالما . ــا وس مطمئن

ان الامــن الداخــلي لا يعنــي مكافحــة الجريمــة فقــط ، وانــما هــو قبــل اي شيء ،بنــاء الفــرد وخلــق الاســتقرار  
والتلاحــم بــين افــراد المجتمــع ، كــما ان الامــن الخارجــي لا يعنــي جيشــاً وقــوات مســلحة فقــط ... بــل يتمثــل بتقويــة 
الجبهــة الداخليــة ولابــد مــن الامــن الفكــري والتعليمــي وهــو اســاس كل امــن اجتماعيــاً كان او اقتصاديــاً او غــيره 
فهــو حالــة لا يمكــن رؤيتهــا في زاويــة معينــة وانــما هــو تكويــن فكــري يمكــن رؤيتــه في كل اركان الثقافــة ولعــل ابــرز 
ــية  ــان الاساس ــوق الانس ــن حق ــة م ــق في المعرف ــد الح ــم اذ  يع ــة التعلي ــو مؤسس ــري ه ــن الفك ــق الام ــع لتحقي المواق
التــي تــزداد اهميتهــا مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي ولا ســيما مــع ارتبــاط مختلــف مجــالات الحيــاة الفرديــة 
والمجتمعيــة بالمعرفــة والعلــم ... ومــن هنــا لابــد مــن ان تكــون المناهــج التعليميــة جــزءاً مــن منظومــة القيــم والمثــل 

ــدي/٦9/2٠13) (الزبي

شمولية الامن :

ان الاســلام ينظــر الى الامــن نظــرة شــمولية وليســت نظــرة جزئيــة فيهتــم بالأمــن النفــسي والروحــي 
ذِيــنَ  والعقــلي والجســدي ،وجمــاع هــذه الامــور كلهــا لا يمكــن ان تتحقــق الا بالعمــل بقــول الله تعــالى ((وَعَــدَ اللهَُّ الَّ
ــمُ  ــنَّ لَهُــمْ دِينهَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــمَا اسْــتَخْلَفَ الَّ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فيِ الْأرَْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ آمَنُ
ئِــكَ  لـِـكَ فَأُولَٰ كُــونَ بيِ شَــيْئًا وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنًــا يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُشرِْ لَنَّهُــم مِّ ــذِي ارْتَــضىَٰ لَهـُـمْ وَلَيُبَدِّ الَّ
هُــمُ الْفَاسِــقُونَ))   (النــور / 55) ولا بــد مــن النظــر الى الامــن الاخــروي وليــس الدنيــوي ولا يمكــن تحقيــق الامــن 
ــة ثــم التصديــق  الا بالتعــاون والتســامح والتعاطــف والتكاتــف الجماعــي والشــعور بالرضــا والاســتقرار والطمأنين

ــمْ مِــنْ خَــوْفٍ)) (قريــش/4). والثقــة وعــدم الخــوف وكــما جــاء بقولــه تعــالى ((وَآمَنهَُ

اهداف الامن الثقافي والفكري :

1ـ تحصين الفكر الاسلامي من الضلال والانحراف والفتن .

2ـ ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه الامة الاسلامية .

3ـ تربية الفرد على التفكير الصحيح بعيدا عن الانحرافات الداخلية والخارجية .

خلــق جيــل يمتلــك المقومــات الاســلامية الصحيحــة مســتمدا مــن تــراث الانبيــاء والرســل والائمــة عليهــم 
الســلام وامتــداده للاجيــال القادمــة .
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العوامل الخارجية المؤثرة في الامن الفكري :

1ـ التحديات الفكرية وزعزعة الايمان العقائدي .

2ـ الاحياء مجددا للنزعات الطائفية والجاهلية التي نهى عنها الاسلام .

3ـ التحلل من اجل الطعن في الآداب الاسلامية والسلوكية وتغير الرؤية للإسلام بأنها دين تعسفي 

4ـ  الا يتفادى السنة النبوية وسيرة ومنهج أئمة آل البيت .

السلوك السياسي والاداري في حفظ الامن :

خلافــا للسياســة الماديــة التــي لا نجــد فيهــا مكانــا للفضيلــة والاخــلاق فــأن الاصــل في السياســة الاســلامية 
هــو الثبــات عــلى الاخــلاق والفضائــل ولا بــد مــن الهدايــة والارشــاد والتوجيــه والمحافظــة عــلى المبــادئ الاســلامية 
والاصــول الاخلاقيــة ســواء مــا يتعلــق بشــخص (الحاكــم) او مــا يتعلــق بالشــعب وشــخصية المواطــن فقــد كتــب 

الامــام عــلي  في عهــده الى مالــك الاشــتر .

ــوالي  ــا ال ــاس عيوب ــإن في الن ــاس، ف ــب الن ــم لمعاي ــدك، أطلبه ــنأهم عن ــك، وأش ــك من ــد رعيت ــن أبع ” وليك
أحــق مــن ســترها، فــلا تكشــفن عــما غــاب عنــك منهــا، فإنــما عليــك تطهــير مــا ظهــر لــك، والله يحكــم عــلى مــا غــاب 
ــاس عقــده كل  ــك مــا تحــب ســتره مــن  رعيتــك. أطلــق عــن الن ــا اســتطعت، يســتر الله من عنــك، فاســتر العــورة م
حقــد، واقطــع عنــك ســبب كل وتــر، وتغــاب عــن كل مــا لا يضــح لــك، ولا تعجلــن إلى تصديــق ســاع، فــإن الســاعي 

غــاش وإن تشــبه بالناصحــين» .(ابــن الحديــد / الرســالة 53)

ــررات  ــة في المق ــدل ضروري ــق والع ــاة الح ــع ، ومراع ــاء المجتم ــاس ضعف ــروف الن ــاة ظ ــن مراع ــد م ولاب
الاجتماعيــة فــان مبــدأ الاخــلاق الفاضلــة يكمــن في الســيطرة عــلى النفــس وعــلى التهيجــات والغرائــز النفســية ولابــد 

ــة والمجتمــع . ــاء الدول مــن الايــمان والصمــود والســيطرة والاســتمرار لضــمان بن

التبادل الايجابي :

هــو مبــادرة يقــوم بهــا الانســان المســلم لاثــراء ثقافتــه مــن صاحــب العقــل او مــن صاحــب الاخــلاق لكــي 
يصــل الى مقصــودة ومنشــوده ويعتــبر التبــادل الايجــابي وســيلة تحصينيــة متزنــة ومعتدلــة لأنهــا تدعــو الى صحبــة ذي 
العقــل وان لم يحمــد كرمــه للانتفــاع بعقلــه او صحبــة ذي الكــرم للاســتفادة مــن كرمــه وان لم يحمــد عقلــه ...وكــما 
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جــاء بقــول الامــام عــلي  لا عليــك ان تصحــب ذا العقــل وان لم تحمــد كرمــه ولكــن انتفــع بعقلــه واحــترس مــن 
ســيئ اخلاقــه ولا تدعــن عــن صحبــة الكريــم وان لم تنتفــع بعقلــه ولكــن انتفــع بكرمــه بعقلــك وافــر كل الفــرار مــن 

اللئيــم الاحمــق .(الــكافي /٦38/2 )

وكلامــه ايضــا عــلى صعيــد التفاعــلات والعلاقــات بــين المؤمنــين الاســلاميين بعضهــا البعــض او مــع غيرهــا 
((عليكــم يــا بنــي بالتواصــل والتبــاذل والتبــارّ واياكــم والتقاطــع والتدابــر والتفــرق وتعاونــوا عــلى الــبر والتقــوى)))

ابــن الحديد /175/1).

اهمية التربية و الثقافة الامنية  :

للتربيــة دور مهــم في حيــاة الشــعوب اذ بــرزت اهميــة التربيــة وقيمتهــا في تطويــر واســتقرار وتطــور الحيــاة 
ــب  ــا في الجوان ــات وصعوبته ــات التحدي ــة في مواجه ــا الذاتي ــادة قدرته ــة وفي زي ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

الاتيــة ...(عليــمات /2٠٠٦/1٠)

1ـ اهمية التربية استراتيجية كبرى لكل شعوب العام .

2ـ عامل مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

3ـ ضرورة للإرســاء الديمقراطيــة الصحيحــة والثقافيــة لان حريــة الانســان ترتبــط بالتعليــم والثقافــة 
ــل . ــة والجه ــود العبودي ــن قي ــرر م والتح

4ـ تزيد من التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والقومية .

5ـ عامل مهم في الحراك الاقناعي والامني .

ــع بهــا  ــي تعيــش عصرهــا عــلى اســاس مــن التقــدم العلمــي ويتمت ــة الت ــة العصري ــاء الدول ــة لبن ٦ـ ضروري
ــاة حــرة كريمــة . الفــرد بحي
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اهمية الامن في الحياة :

الامــن نعمــة مــن الله عظيمــة يتمناهــا كل كائــن بــشري وهــي مــن اعظــم النعــم لان بالامــن تطمئــن النفــوس 
ــعادة  ــا والس ــع بالرض ــس الجمي ــوف ويح ــس الخ ــزول هاج ــشرات في ــوان ، والح ــان ،والحي ــا الانس ــد يحتاجه ... فق
ــه لا تطــاق ولا يكــون التعايــش والتعــاون والتعامــل  ــاة فبدون ــما ان الامــن ضروري للحي ــر وب والاســتقرار والتكاث
ــتِ   ــذَا الْبَيْ ــدُوا رَبَّ هَٰ ــفِ  فَلْيَعْبُ يْ ــتَاءِ وَالصَّ ــةَ الشِّ ــمْ رِحْلَ ــشٍ إيِلَافهِِ ــلَافِ قُرَيْ ي ــه تعــالى ((لِإِ الحســن .وكــما جــاء بقول
ــنْ خَــوْفٍ)) ( ســورة قريــش) وبعــث الله ســبحانه وتعــالى نبينــا محمــد (صــلى  ــم مِّ ــن جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــذِي أَطْعَمَهُــم مِّ الَّ
الله عليــه والــه وســلم ) رحمــة للعالمــين وامرهــم بتوحيــد الله وتــرك عبــادة الاصنــام وحــرم النفــس التــي قدســها الله ، 
وكانــت دعــوة نبينــا محمــد لــكل النــاس ولــكل ذي العقــل يهديــه الى الله والى الديــن الاســلامي ورحمــة  رب العالمــين 
ــن يَــأْتيِ آمِنـًـا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  بالامــن والطمأنينــة في بيتــه المقــدس وكــما جــاء بقولــه تعــالى ((أَفَمَــن يُلْقَــىٰ فيِ النَّــارِ خَــيْرٌ أَم مَّ
ــا )) ــاسِ وَأَمْنً لنَّ ــةً لِّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ ــبأ/ 18) (( وَإذِْ جَعَلْنَ ــيَن )) ( س ــا آمِنِ امً ــاليَِ وَأَيَّ ــا لَيَ ــرُوا فيِهَ ــت/4٠ ) ((ي ))(فصل
ــذَا بَلَــدًا آمِنًــا )) (ابراهيــم / 12٦) فالآمــن عــلى نفــس الانســان  (البقــرة / 125) ((وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَٰ
وســلامته مــن المصائــب والمخــاوف بمنزلــة ملــك الدنيــا بأسرهــا وقــد دعــا رســول الله  الى كل عمــل يبعــث الامــن 

والاطمئنــان في نفــوس المســلمين ونســتنتج مــن مفهــوم الامــن واهميتــه الى ضــوء القــرآن الكريــم :

بيان نعم الله على خلقه كافة .. 1

بيان ما ترتب على فقدان الامن .. 2

بيان اثر الامن في النمو الاقتصادي والرخاء.. 3

بيان اثر الامن في استقرار وحفظ الامن .. 4

بيان اثر الترغيب والترهيب .. 5

التدابير الوقائية :

  مــن الخطــط الوقائيــة التــي رســمها الاســلام توجيهــات عامــة كان يســديها القــرآن الكريــم والنبــي محمــد
والامــام عــلي  اكدهــا  في خطاباتــه واقوالــه في التحذيــر مــن الاختــلاف وكــما جــاء بقولــه تعــالى (وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ 
ــا)  ــهِ إخِْوَانً ــم بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــيْنَ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ قُــوا  وَاذْكُــرُوا نعِْمَــتَ اللهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُ اللهَِّ جَميِعًــا وَلَا تَفَرَّ
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ــمْ ) (الانفــال 4٦)  ــبَ رِيحُكُ ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَا تَناَزَعُ ــوا اللهََّ وَرَسُ ــه تعــالى (وَأَطِيعُ (ال عمــران/1٠3) وقول
مــع هــذا الجانــب وضــع الامــام عــلي  خططــاً محكمــة لمنــع وقــوع الفتــن والاختــلاف بــين المســلمين واكــد الارتبــاط 
بالمجتمــع ولابــد مــن الالتــزام بالوحــدة وكــما جــاء بقولــه  (( الزمــوا الجماعــة واجتنبــوا الفرقــة ،والزمــوا مــا عقــد 
ــق  ــة في عن ــو امان ــة وه ــؤولية شرعي ــع مس ــدة المجتم ــلى وح ــاظ ع ــدي /394/1) فالحف ــل الجماعة))(الام ــه حب علي
كل مســلم امــا الخــروج وشــق عصــا المســلمين فهــو الخيانــة وكــما جــاء بقولــه  (( اعظــم الخيانــة خيانــة الامــة))

(الامدي/328/2)وخيانــة الامــة هــي الخــروج عــلى وحدتهــا القائمــة عــلى اســاس مــن الحــق ولابــد مــن اســس في 
قيــام الجماعــة منهــا (الموســوي/58/1998) 

الوفاء : الوفاء قوام الامة وزين الاخوه (الامدي/٦81/2) 

التناصح : لاخير في قوم ليسوا بناصحين ولايحبون النصح (الامدي/٦/427)

التعاون على اقامة الحق :التعاون على اقامة الحق امانة وديانة (الامدي/2٠3/1)

اقامة العدل: العدل قوام البرية (2٠3/1)

الشريعــة : وهــو العنــصر في بنــاء المجتمــع بقــول امــير المؤمنــين الشريعــة اصــلاح البريــة (الامــدي / 
 (19٦7 /183 /1

المســؤولية : وجــود الفــرد في المجتمــع يفــرض عليــه المســؤولية وكــما جــاء بقولــه  ((قــوام الدنيــا بأربــع 
عــالم يعمــل بعملــه وجاهــل لا يســتنكف ان يتعلــم وغنــي يجــود بمالــه عــلى الفقــراء والفقــراء لايبيــع اخرتــه بدنيــاه 
فــاذا لم يعمــل العــالم بعملــه اســتنكف الجاهــل ان يتعلــم واذا بخــل بمالــه بــاع الفقــير ))ان عمليــة التوجيــه والارشــاد 
التربــوي تجربــة رائــدة والحاجــة اليهــا مســتمرة والتوجيــه هــو التحســين والتقــدم وهــو مهــارة في القيــادة ومهــارة في 
التقويــم وهــو ليــس ســيطرة وتســلطا مــن اجــل تقويــم الفــرد والحاجــة الى التوجيــه تنبــع مــن الحاجــات الاساســية 

للانســان والتــي منهــا :

1ـ الحاجات الفسيولوجية (الجوع والعطش والراحة والنوم) .

2ـ الحاجات الاجتماعية النفسية .

وتتأثر بالأمور التالية :
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اـ الخبرة التي يمد بها الانسان .

ب ـ تنوعها واختلافها من شخص الى اخر .

ج ـ تغيرها من وقت الى اخر .

د ـ غير واضح تأثرها على السلوك الانساني .

هـ ـ صعوبة ادراكها لاختفائها بين طيات السمات الانسانية .

و .غموضها وصعوبة لمسها /علميات /٦8/2٠٠٦ .
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 الشكل (1) خصائص المربي والمفكر الامني وفق رؤية نهج البلاغة للامام علي               
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٢٦١

المبحث الرابع

الاستنتاجات

جــاء في  اقــوال الامــام عــلي  حرصــه كل الحــرص عــلى فــرض الامــن والمحافظــة عــلى الثقافــة الفكريــة 
مــن خــلال التربيــة الصحيحــة وفــق الشريعــة الاســلامية .

ان الديــن الاســلامي واحاديــث الرســول والامــام عــلي قــد ســبق الانظمــة والقوانــين التــي وضعــت مــن 
اجــل التربيــة وحفــظ الامــن.

ان للتربيــة الصحيحــة والاســاليب الثقافيــة الجيــدة اثــراً  واضحــاً في حفــظ الامــن الفكــري مــن الثقافــات 
الاخــرى .

ان التربيــة والاسرة الصالحــة ســد منيــع امــام الانحــراف الفكــري والضــلال ويتحــول الى دروع واقيــة لحمايــة 
ــتقرار والامن . الاس

ان منظــورات امــام البلاغــة الامــام عــلي  هــي اوســع افقــاً واعمــق فكــراً لانهــا ربطــت التربيــة في 
ــل ــول والفع ــة والق ــافي بالتجرب ــن الثق ــلى الام ــاظ ع الحف

ان منظــورات امــام البلاغــة  حــددت خصائــص ذوي التفكــير الامنــي والتربــوي بالقــدرة عــلى صياغــة 
ــة  ــدات الخارجي ــد التهدي ــة وفــق الشريعــة الاســلامية تمثلــت بالبصــيرة والمهــارة والقــدرة عــلى تحدي ــات تربوي عملي

ووضــع الحلــول الســتراتيجية لمعالجــة الانحرافــات التربويــة .



م.م . نازك نجم الربيعي 

٢٦٢

التوصيات

تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع الحكوميــة والمدنيــة وبيــان مســؤوليتها مــن الامــن الفكــري والتربيــة الصحيحــة وفــق 
مــا جــاء باحاديــث نهــج البلاغــة .

التوسع في دراسة نظرية الامن الفكري والدستور التربوي في نهج البلاغة وربطه بمسألة التوجيه الفكري.

تشجيع ودعم البحوث والدراسات في مجال الامن الفكري والثقافي والتربية الاسلامية الصحيحة .

تعرّف المصادر والمناهج .

اقامة ندوات ثقافية حول الامن الثقافي ودعم المنظمات التي تعمل على نشر الثقافة الامنية الصحيحة .

الاهتــمام بالمناهــج الدراســية والتربويــة ودرج مواضيــع عــن (التربيــة والثقافــة الامنيــة ) في المراحــل الدراســية بحيــث 
تشــمل ثقافــة (التســامح ، والمواطنــة ، والتعــاون ، وحقــوق الانســان ، والــولاء والاخــاء والســلام )

تأهيــل الائمــة والدعــاة بفكــر اســلامي صحيــح بعيــد عــن الشــبهات والتطــرف والعنــف والاســتفادة مــن تعامــل 
الامــام عــلي   مــع الخــوارج .

تبنــي رســالة اعلاميــة تدعــو الى الحــس الوطنــي والوعــي الامنــي والاهتــمام باقــوال واحاديــث وممارســات الامــام 
عــلي  (عليــه الســلام).

.( وفق وصايا الامام علي) اقامة صلات وثيقة بين المؤسسات التربوية و الاعلامية وعقد برامج امنية

ــادئ  ــيخ المب ــة وترس ــلاق التربوي ــة والاخ ــة الامني ــلى الثقاف ــظ ع ــوي يحاف ــع ترب ــال) ذات طاب ــج (للأطف ــداد برام اع
ــين ــة والقوان ــد والانظم ــم والقواع والقي

اختيار النموذج المقدم في هذه الدراسة وفقا للمعايير الموضوعية والاحصائية الاستدلالية للقادة الامنيين.
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٢٦٣

المصادر

القرآن الكريم 

المعتزلي  / ابن الحديد / شرح نهج البلاغة 19٦7..1
ــم .2 ــم ودرر الكل ــرر الحك ــد غ ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي: عب الام

ط1/بــيروت دار الهــادي /141هـــ)
عليــمات / الدكتــور صالــح نــاصر / العمليــات الاداريــة في .3

المؤسســات التربويــة / عــمان دار الــشروق 2٠٠٦ ط1.
الاداري .4 والنظــام  الادارة   / باقــر  محســن  د.   / الموســوي 

عنــد الامــام عــلي  ط/ 1998 / مركــز الغديــر للدراســات 
. الاســلامية 

حــب الله / حيــدر / الامــام عــلي وتنميــة وثقافــة اهــل الكوفــة .5
/ المركــز العالمــي للعلــوم الاســلامية / مهرجــان الشــيخ الطــوسي  

.1381 /
الاديــب / عــادل / دور ائمــة اهــل البيــت في الحيــاة السياســية / .٦

دار التعــارف للمطبوعــات – بــيروت – لبنان.
العــذاري / ســعيد كاظــم / المنهــج التربــوي عنــد اهــل البيــت .7

/ بــيروت – لبنــان.
الطوسي دار الامين للطباعة والنشر ط1 2٠٠5 ..8
الــترافي / الشــيخ محمــد مهــدي / جامــع الســعادات / مؤسســة .9

الاعــلى للمطبوعــات / بــيروت لبنــان 2٠٠٦ .
الكلينــي /محمــد بــن يعقــوب /الــكافي/ مركــز البحــوث .1٠

للطباعــة والنــشر .
 كاظــم/ امــل مهــدي / الاســاليب التربويــة الاســلامي / .11

مجلــة دراســات تربويــة / وزارة التربيــة العــدد 1/25 المجلــد 
21٠4 /7

المجلــسي/ محمــد باقــر ، بحــار الانــوار /ط2 (ت-111هـــ) .12
ــيروت /1983 ــاء / ب ــة الوف مؤسس

ــة ال .13 ــي / مؤسس ــن الديلم ــن ابي الحس ــن ب ــي /الحس الديلم
البيــت عليهــم الســلام لاحيــاء الــتراث ط2 /1988م

الخرســان / محمــد صــادق الموســوي / هــدي الامــام عــلي .14
ــراء  ــان / دار الزه ــيروت لبن ــة 1999/ب ــلاق الفاضل  في الاخ

ــشر . ــة والن للطباع
15.   ــلي ــام ع ــوي للام ــدور الترب ــعيد اســماعيل / ال عــلي / س

/ مجلــة الغديــر /199٠ العــدد 1٠ و11 –بــيروت – المجلــس 
الشــيعي الاعــلى.

الغجــام / نجــم / الامــام عــلي  وتفســير القــرآن مجلــة العتبــة .1٦
– (ربيــع  – الســنة الخامســة  الحســينية / العــدد الســابع عــشر 

.(  1435-2٠14
ــزان الحــق / دار .17 فضــل الله / الســيد محمــد حســين / عــلي مي

ــيروت ط2 2٠٠3 . ــلاك / ب الم
الســيد محمــد الحســيني / الاخــلاق .18 الامــام  الشــيرازي / 

الاســلامية / مركــز الجــواد للتحقيــق والنــشر / بــيروت /ط4 
.  2٠٠4

جابــر / حســن /الحريــات السياســية عنــد الامــام عــلي / .19
ــة لنهــج البلاغــة الســنة  ــة / المؤسســة العالمي ــة فصلي ــر / مجل الغدي

الاولى العــدد الاول رجــب /1997/1418 تشريــن الثــاني.
ــر .2٠ ــل / دار الفك ــد الطف ــر عن ــور الفك ــام وتط ــن / هش  الحس

ــمان . ــع ع ــشر والتوزي للن
الوائــلي ،الحــراني / الحســن بــن عــلي الحســين بــن شــعبة ، تحــف .21

العقــول ، ط5 المكتبــة الحيدريــة ، النجف / 19٦٠ 
زهــادت / عبــد المجيــد/ التربيــة والتعليــم في نهــج البلاغــة / .22

ترجمــه الشــيخ حســن التمــر / ط2٠- مؤسســة ام القــرى .
23. / والترهيــب  بالترغيــب  التربيــة  اســلوب   / والقحطــاني 

.montda- rasoulalah  4/4/2٠1٦ العــام  المنتــدى 
الاصفهــاني / عــلي بــن الحســين  بــن محمــد / مقاتــل الطالبــين .24

/ طبعــة منشــورات الشريعــه الــرضي – قــم ط2 /141٦
عــلي /د. ســعيد اســماعيل / الدورالتربــوي للامــام عــلي / .25

مجلــة الغديــر / العــدد 51٠ 11 جمــاد الاول / ك 199٠ 
ــلام / دار .2٦ ــام الاسرة في الاس ــف / نض ــر شري ــرشي / باق الق

ــة  ــة مقارن ــيروت /1988    دراس ــواء /ب الاض
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- Parents and schools need to take a more active part as early in the age of the child as possible 
before they lose control on them to direct their interest in the right path. 

- The solution can never be in preventing kids from watching such movies, an alternative sub-
stitution should be presented in a suitable way to achieve such a purpose. 
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with religion and it has been the target of conspiracy theories, which assert Freemasonry to 
be an evil power. Some Muslim anti-Masons argue that Freemasonry promotes the interests of 
the Jews around the world to be unified to rebuild the Temple of Solomon in Jerusalem (Web 
source 8).

In the data under scrutiny, one episode is even entitled “ Society”9 and it talks about a secret 
society in the school of Gumball which he spends the time to find and join. He has to do certain 
rituals to be a member (as when he must take “the leap of faith”). Blindfolded, he must jump to 
the front, where the ground is covered with pillows. Even though he has been told that there is 
no such a society, he still believes that the society is real, but they double-bluffed him. The idea 
is to instill such a concept in the minds of audience. Other episodes denote to the concepts 
of masonry like freedom and living on one’s own way. This definitely contradicts our religious 
teachings where human beings are free but not absolutely. There are certain duties that have 
to be commi�ed to. 

4. Conclusion

Animation movies represent an important aspect in the life of teenagers in our society. Those 
teenagers find them as a shelter to escape the rigidity and boredom of their lives. They spend 
long hours watching them even at school days. They are affected by them so much. They claim 
they learn from them themes as how to control others or being affective in life as they wrote 
in the questionnaire. Unconsciously, these movies creep into the minds of those youngsters to 
plant  strange ideas from other societies and cultures. This has a great impact on the future life 
of our young generation and our society. 

5. Recommendations

-The emphasis should highlight the importance of teaching moral lessons in these movies. Ed-
ucational organizations and commi�ees from the Ministries of Education, Culture and Higher 
Education need to take such an active  responsibility.

- Stories from religious respectable men like prophets or infallible preserved Imams or from the 
ancient history need to be utilized in such movies to simulate our cultural and religious norms 
and values.

- Censorship of a higher commi�ee should be activated on the Arabic translation of such mov-
ies to activate adaptation that take care of our Islamic values and ethics.
9  This episode is accessed from: h�p://theamazingworldofgumball.wikia.com/wiki/Society 
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3. Social Analysis

a. Sexism

In this series, the mother is depicted as the working woman who is responsible for the fam-
ily and its affairs while the father is a lazy man si�ng on the sofa all the time.  This view is 
supposed to be anti-sexist, in terms of modern theories of feminist approach. The point that 
might be raised here and which might be also argumentatively controversial is that women are 
treated unfairly by men, society and institutions. The status quo of women now is a mixture of 
a misconception of the cries that voted for the working women in society and their conceived 
freedom and how they must have a role outside the house. This case le� the woman responsi-
ble for the raising up of children and taking care of home affairs. Now she is a working woman 
from the early morning outside the house and a working one for the rest of the day inside it. 
In most families, the man is responsible for his job only and rarely participates in housework or 
raising the sons to help her. The idea is not to criticize the work of women in society, but it is 
not to burden her with more than her abilities. 

Such messages of sexism and the representations of gender are sensitive issues  that need to 
be critically examined. It is of dire importance that we investigate what is being administered 
and taught to our teens. Being acquainted with such sexist or in fact anti sexist themes, the 
young audience will believe it to be the norm or the  commonsense state of affairs, a ma�er 
that would create a passive patriarchal society. The image of the father has been destroyed 
by depicting him as a fool si�ng in the house with no aim but to eat (Web source 6). He even 
advises his sons to steal from neighbours or lie, sometimes.  What we need is a strong man 
that helps his family and protects them fairly. A productive responsible woman is a wonderful 
investment in society, but with equal assistance from the man. 

b. Masonic A�tudes 

Masonry refers to “secret” organizations that appear to be harmless fellowship gatherings 
(Web source 5), but upon a close examination it seems that they are  a group of men who join 
together because they want to do certain things in the world and there are things they want to 
do “inside their own minds” (Web source 7). They share rituals, though not religious ones. One 
of its teachings is that no one has the right to tell another person what he or she must think or 
believe. Each man and woman has an absolute right to intellectual, spiritual, economic, polit-
ical and religious freedom (ibid.). Freemasonry has been criticized for supposed competition 
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2. Discursive Analysis 

a. Intertextuality 

These are examples that show intertextuality  taken from one episode7:

1. When the mother (Nicole) phones home because her “mother senses are tingling”, this 
is a reference to Spider-Man’s “spider-sense.”

2. The son quotes an “infamous anti-piracy video” when he suggests an illegal download 
of the movie to burn on the DVD.

3. “Alligators on a Train” is a spoof of Snakes on a Plane.

4.  The mother’s line [I wasn’t the one who watched Alligators on a Train seventy-two 
times] is a reference to “seen Star Wars twenty-seven times”,  a phrase that originated 
in Freaks and Geeks.

b. References to real world

1. When the son uses the DVD as a pizza cu�er, a logo saying “HD DVD” can clearly be seen 
on it. HD DVDs were manufactured by Toshiba, and were the main high definition DVD 
format before the Blu-Ray format was released.

2. Several movies are referenced  to by Darwin’s explanations; “It was all a dream” is a 
reference to Inception, “We’ve been ghosts this whole time” is a reference to The Sixth 
Sense, “The world is a computer simulation” is a reference to The Matrix, and “One of 
us is a figment of the other’s imagination” is a reference to Fight Club. Gumball leaning 
back the chair so it may open an underground tunnel is a reference to Indiana Jones 
and the Last Crusade8.

The discursive analysis affirms the fact that those film makers resort to real life instanc-
es and other works in the literature to give a more real status and privilege to these 
animations. They also want to impart the idea that such movies are a concrete part 
of real world. This makes the ideas conveyed by them as more solid and affective and 
easily believed and adopted by those teenagers.

7- All the transcripts of the episodes of all seasons are found in this site: h�p://theamazing-
worldofgumball.wikia.com/wiki 
8- This example is taken from the episode of “ The Nobody” , taken from h�p://theamazing-
worldofgumball.wikia.com/wiki/The_Nobody 
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turns until he accepts to do what she asks him to do. This is not the way any mother would 
prefer to be treated with by a son. 

b. Speech Acts

Many speech acts are found in the data such as thanking, apologizing, stating, threatening, 
advising and many others just as in real daily conversations. Our concern, however,  is with the 
speech act of humour as a macro speech act5 that is fulfilled via other speech acts. Humour, no 
doubt, is a broad term which refers to anything  people  may say or do which is perceived as 
funny and tends to make others laugh (Ridanpää, 2014: 140). The focus here is on spontaneous 
conversational humour that is created intentionally during the course of a social interaction. It 
can be caused by verbal or nonverbal acts. The verbal ones are under the scrutiny in this paper.

The data shows that  humour or laughter occurs due to ‘lying’ as speech acts. Lying  is  viewed  
as  a  speech  act  of  insincere  assertion where the liar misrepresents  truth  to  deceive (Mei-
bauer, 2011: 277). In one scene, Gumball has been presented as climbing a high fence and he 
is very scared to get down and when his brother says “you are scared”, Gumball says he is not 
scared whereas all the context proves his fear. Another speech act utilized to create humour is 
complaining. The mother says:

N.: When I told you to clean your room, I didn’t mean to put everything in the washing ma-
chine6. 

In this scene the mother is complaining that her son took the literal meaning of the clean and 
put everything in his room in the washing machine. 

5- It is worthy to mention that one of the questions in the questionnaire asks about the main reason 
for watching these movies and 95% of the answers are for the sake of humour. They love such movies 
as being funny. This might hint to the fact that those kids resort to these films to forget and ban the 
unpleasant reality they are living and also it might refer to their immature innocence of conceptualiz-
ing life. 
6- This sentence is taken from the episode entitled: where is Gumball.
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 3.1.1 The Analysis

Extract One4

    N.: Gumball, don’t forget to take that DVD back today or we’ll get a fine. 

    G.: Can’t you do it? You’re the one with the car. 

    N.: I wasn’t the one who watched ‘Alligators on a Train’ seventy-two times. 

    G.: Ah! But technically, you rented it with your money. 

    N.: The money I have to go and earn to feed you kids. 

    G.: The kids you decided to have.

    G.: [Nervously] Yep! No problem Mom, I’ll take it back!

This is a scene where the mother (Nicole) asks her son ( Gumball) to return a DVD of Alligators 
on a Train back to Laser Video to avoid paying a fine, and a�er a bit of deliberation and a violent 
outburst from Nicole, Gumball fearfully obliges.

1. Textual Analysis 

a. Impoliteness

In terms of conceptualization, two types of impoliteness can be determined according to the 
way of conceptualizing the evaluations and understandings of good or bad verbal behaviours 
in communication. These two are: first order and second order. We are concerned with the 
first type which is based on the layperson’s understandings of the concept. The modern con-
ceptualization of impoliteness envisages examples  which show that the individuals who are in 
a lower status exercise some kind of power through the employment of impoliteness (Ambuyo 
et al., 2011: 210). It is argued that  the pragmatic judgments are motivated by the social norms 
and expectations. First order impoliteness is correlated with the various ways in which impolite 
behaviour is perceived and interpreted by members of socio-cultural groups. 

Impoliteness is obvious in the extracted scene above as the interaction goes between the son 
and his mother. He is rude when he says “ you are the one with car”. He is not obedient when 
he refuses to return the DVD according to his mother’s request. He keeps his arguing for four 

4- This extract is taken from the famous animated movie called the Amazing World of Gumball. Full 
reference to the episodes and their transcripts are taken from: h�p://theamazingworldofgumball.
wikia.com/wiki 
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3.1 Data and Analysis 

The questionnaire submi�ed to the students yields the data of this study3. Its first question is 
about the period of time those youngsters spend in front of the TV sets. It gives the average 
of 4-5 hours a day throughout the school days, let alone summer days of holiday and with no 
real difference between the two genders. The rationale behind this question is to check if all 
subjects are interested in watching these movies. 99% of the subjects assure positivity. The TV 
channel that took the first place in watching average is MBC3 (62%) whereas Cartoon Network 
took the second place (58%). The reason for this question is to check the movies presented 
on these TV channels which also shadows the policies and tendencies of them. The animated 
movies that occupy the highest percentage of watching is Gumball, then Sponge Bob and final-
ly Tom and Jerry. 

The data chosen for the analysis are extracts taken randomly from episodes of the animated 
movie which scores the highest in terms of preference, as our subjects have wri�en in the 
questionnaire; namely, it is the Amazing World of Gumball. It is a British-American animated 
television series. The unique characteristic of the series is its lack of stylistic unity. Characters 
are designed using different styles and techniques like traditional animation, puppetry, stop 
motion, Flash animation, etc. 

The story revolves around the 12-year-old Gumball Wa�erson, a blue cat, and his best friend—
adoptive brother, goldfish Darwin, who a�end middle school in the fictional city of Elmore. 
They get involved in various troubles resulting from schemes Gumball comes up with, but he 
never seems to learn his lesson. Gumball resents his younger sister, Anais, because she is the 
smartest member of the family. Gumball’s mother is the breadwinner in the family, working 
long hours at the rainbow factory, and his father is the lazy person who stays at home watching 
TV and playing video games while eating all the time (Web source 4).  

3- The questionnaire is constructed in Arabic and thus it is not added in an appendix. Its content is 
given and explained here.
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Following the functional paradigm of Halliday (1978, 1994), Fairclough’s framework has three 
dimensions: textual (concerns texts spoken or wri�en and visual images) (Fairclough, 1995: 
4); discourse practice (concerning the set of spoken and unspoken rules, norms and mental 
models of socially accepted behaviours) (ibid.: 10) and a socio-cultural practice (which is the 
socio-cultural context of a communicative event) (ibid.:15). 

3. The Model of Analysis 

The model developed for the present study is based on the skeleton of Fairclough’s work in 
(2003). It is, however, modified to suit the purpose of this study. Since the data are in English 
and our subjects are Arabic students, the vocabulary level and the grammar one (i.e. the lin-
guistic proper) are set out of the realm of the analysis as they are ineffective. From the textual 
analysis, only impoliteness and speech acts are chosen for the analysis. Since Eelen (2001: 92) 
affirms that politeness and impoliteness are two facets of the same coin, our modified model 
will look at impoliteness rather than the concept of politeness alluded at in the primary ver-
sion of the model discussed by Fairclough (2003). The second level of the analysis focuses on 
the discursive analysis  which implies intertextuality with other movies or films and reference 
to real world. The third dimension of analysis which is the social and it looks at ideologies like 
sexism and masonic views. Thus, the schematized model is engineered as follows: 

Figure (1): The Analytical Framework
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the fact that choices of vocabulary, grammar and so on which speakers made in language are 
ideologically based. As such, language reveals ideologies of language producers and affects the 
minds of language receivers. 

To discover how these movies affect our audience, a critical study is of paramount necessity.  
Launching from the premise set by Rahimi and Sahragard  (2007:1) of how an “idea can be 
presented and viewed entirely differently by different people having a range of religious and 
political perspectives”, this research is fed and finds its glimpse of justification. 

Crucial for critical analysts is their explicit awareness of the role  they have in society. According 
to van Dijk (2001: 352), discourse is inherently part of the social structure and influenced by 
it and its examination may reveal the ideological components of that structure.  At the same 
time it affects the society and its structure. As such, by examining the discourse of animated 
movies, one can realize how they participate in shaping the minds and behaviour of teenagers. 
Animated movies have the function of socializing the lives of their audience. Analyses whether 
discoursal or critical  help in identifying the negative influences inherent in these films and their 
subsequent socialization of the youngsters into society as they  represent a powerful tool of 
decomposing and understanding their content. 

2.1 Critical Discourse Analysis (CDA) 

One  evolution from  Critical Linguistics  is CDA, developed in the late 1970s by theorists at the 
University of East Anglia following Halliday’s (1978) functional view of language with the influ-
ence of other critical theorists such as Foucault, Gramsci, and Habermas ( Todoli et al., 2006: 
9).  CDA is interested in how language or discourse is used to achieve social goals and how this 
plays a role in social change or maintenance (Bloor and Bloor, 2007: 2). 

Since CDA does not enjoy a unitary theoretical framework or methodology, as it is “best viewed 
as a shared perspective encompassing a range of approaches instead of a school” (Todoli et al., 
2006: 9), one may put under analysis any aspect, linguistic and social, that can be scrutinized 
critically. As a ma�er of fact, CDA is an interdisciplinary research approach that subsumes a 
variety of approaches, each with different theoretical models, research method and agenda, as 
Wodak (2002: 7) claims. Different models have been proposed for the critical work. One which 
is of relevance to this study is that of Fairclough (2003). In fact, Fairclough has made many de-
velopments and additions to his work in critical analysis ( 1989,1992, 1995, 2003), as he himself 
mentions in his book: Analyzing Discourse (2003). 
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in the development of a mental schema of evilness which is activated by such cues regardless 
of whether the person then labeled as “evil” is actually bad. In the above mentioned study, 
some movies transcripts were studied to find synonyms of “evil” (e.g., diabolical, depraved, 
wicked, evil, satanic, sinister, devil, mean, sadistic). 74 percent of the analyzed movies con-
tained demonizing language. It is a scientific fact that regular exposure to such language “may 
result in dehumanizing and not a�empting to understand perceived ‘evil’ doers” (ibid.: 20).

To achieve their aim of entertaining, these movies may resort to impoliteness. It is argued that 
one function of impoliteness is entertaining as the speech activity is not directed to the hearer, 
but rather to a third-party audience. Here, impolite actions are set to be humorous (Culpeper, 
2011: 237). In such context, humour and impoliteness both involve a violation of cooperative 
maxims and social norms.

According to Culpeper (ibid.: 58), impoliteness is a “negative a�tude towards specific be-
haviours occurring in specific contexts”. The argument goes as such: verbal behaviour, aggres-
siveness, face-a�ack and sometimes intentionality are incorporated to name behaviours and 
actions or communication as viewed negatively or as impolite. 

A thorough examination for these movies recognizes two levels of analysis: verbal and non-
verbal. The verbal one is subjected to the critical analysis here. The nonverbal level, however, 
includes scenes of: smoking, dancing, nakedness, mixed relationships, physical abuse, super-
stition, stealing or hiding things, unreal creatures, strong rapid messy movements, quarrels, 
using weapons, fighting, hostile and violent and chaotic actions and high music2. All of them 
represent a real threat to our cultural, social and religious security. The verbal level includes 
swearing words, threatening words, sexist words, among many others.  

2. Critical Studies 

Critical Linguistics, developed in Great Britain by a group of linguists, has its bases in the the-
ory of the systemic linguistics of Halliday (1978) where language has basically three functions: 
the ideational function (as language represents the experience speakers have of the world), 
the interpersonal function (where language reflects the experience of speakers’ a�tudes and 
evaluations and sets a relationship between speakers and listeners) and the textual function 
(as language allows speakers to produce texts that are understood by listeners and speakers) 
(Meure, 2004: 95). Critical Linguistics and critical discourse analysis (henceforth CDA) agree on 

2- See Kress and van Leeuwen (2001) for information on a multimodal framework to such kind of 
analysis.
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1.1 Demerits of Animated Movies

First of all, constant exposure to satellite TV channels with the availability of the internet leav-
ing youngsters spending large amounts of time watching these movies definitely causes a pas-
sive lifestyle and influence the thoughts and behaviours of those audience. Solitary and iso-
lation are serious consequences. Another dangerous effect is on the belief system due to the 
immaturity of teens and the absence of an already established belief system in their minds.

Moreover, research shows that these movies have become significantly more violent lately. 
Violent and aggressive movies hold the a�ention in these movies longer. Usually teens are 
quick- tempered and they lose interest in normal scenes. Thus, these movies are spiced with 
some violence. Violence contradicts with innocence and coincides with childhood abuse. In-
ternalizing violent and unrealistic images and concepts into their own life will be inescapable

Sexuality is another flavour added to these films. It is not surprising if it appears sometimes in 
a Sponge Bob movie represented by the romantic relationship of Sponge Bob with Sandy1, his 
friend, for instance. The producers probably try to mimic the needs and feelings of those young 
teenagers. 

Lippi-Green  ( 2012: 103) argues that the whole genre of cartoons and short animated films 
have always been prone to discriminatory content. Sexism can be defined as expectations of 
women’s appearance, skills, actions, emotions and appropriate place in society. Generally, it 
is conceived as any aspect that claims one sex is superior than the other. In most societies, it 
is commonly shown in behaviours that depict males as superiors to females. This can also be 
found in language  when any linguistic form tends to have overt or covert bias toward, usually, 
men against women (Mills, 2008: 35) as in ‘Chairman’ not ‘Chairwoman’. 

Another kind of discrimination lies in the black–white paradigm to denote racism. It is argued 
that Mrs. Two Shoes in Tom and Jerry whose legs and shoes appear in a whole series is a sign 
of racist ideology and the character is an archetype that  points to the ubiquitousness of the 
mammy in American culture, also a reference to sexist tendency (web source 3). 

One study conducted by Fouts et al.  in 2006 found that some animated movies are character-
ized by demonizing language. Demonizing is defined as the linguistic a�ribution of “evil” quali-
ties onto a person perceived to be “engaging in harm doing” (Fouts et al, 2006: 15). This results 

1-This note is taken from a website on this animated movie of Sponge Bob. The link is:       
h�p://ar.spongebob.wikia.com/wiki 
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Introduc�on

The personality of a human being is shaped by several factors. Parents, schools, relatives, 
friends, society and  media (represented by TV channels) all contribute to feed the way children 
or teenagers behave, think and communicate. Media has rapidly become one of the strongest 
factors to affect personal, social and cultural change by the values, habits and ideologies it 
spreads into the minds of receivers. It is now a truism that people spend long hours in front of 
TV screens holding the remote control changing from one channel to another in the open TV 
channels throughout the world  and for 24 hours a day. Children and teens are no exception. 
Most of the programs and materials they are exposed to are coming from different cultures, 
societies and religions. Most are not produced for the values, beliefs and habits of our own 
conservative Islamic religious nature. One of the favorite programs teenagers like to watch are 
animation movies. 

1. Animated Movies

These are films in which individual drawings, paintings, or illustrations are photographed frame 
by frame where each frame differs slightly from the one preceding it, giving the illusion of move-
ment when frames are projected in rapid succession at 24 frames per second (Web source 1). 
The industry of animation flourished in the thirties of the twentieth century when production 
corporations started the career introducing characters with some dramatic actions like Popeye  
(1930s), Tom and Jerry ( 1946) or Sponge Bob and so on (Web source 2). It developed, however, 
with the advance of technology to include more varieties in the form of animation. 

The belief was that animated movies are produced as harmless entertainment products to 
stimulate imagination (as when an apple speaks or dances) and provide pleasure for the young 
generation by communicating the idea that the good always prevails whereas the evil is pun-
ished and a happy ending is eventually the result just like the majority of Disney’s films such 
as Snow White and the Seven Dwarves in 1937. Such movies help strengthen  communication, 
language, problem-solving and skills. Moreover, while youngsters watch these movies, parents 
can finish chores and the like. Besides, parents are comfortable that their sons are safe nearby 
in the house and being busy spending enjoyable times.  Furthermore, these films might be a 
social tool where a common activity or interest can be reached at by parents and the young 
audience. Animated movies are characterized by humour, fun, colourings, fast pace, musicality 
and the like. However, this is not the exact complete picture. 
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    ملخص البحث باللغة العربية
ــباب  ــة الى الش ــة والموجه ــوم المتحرك ــلام الرس ــق بأف ــي تتعل ــة الت ــة الحديث ــات التحليلي ــاث و الدراس ــير الابح   تش
واليافعــين الى ان هــذه الافــلام تقــدم ديناميكيــة معقــدة غــير ذلــك القنــاع الــبريء الــذي يبــدو عليهــا لأول وهلــة ، 
فلقــد اظهــرت دراســات تحليــل الخطــاب ان هنــاك علاقــات لعــدم التســاوي في القــوة وكذلــك تلميحــات عنصريــة 
وجنســانية تغلــف المواضيــع والافــكار التــي تقدمهــا هــذه الافــلام ، والتــي لهــا قــوة مؤثــرة في حيــاة هــؤلاء الشــباب و 
اليافعــين، وعليــه فــان دراســة نقديــة تحليليــة تمثــل وســيلة فاعلــة  لبيــان وتحديــد الاثــار الســلبية المتأصلــة في الرســائل 

التــي تنقلهــا هــذه الافــلام.
ــاً عــن الافــلام المتحركــة، ولقــد وضعــت لنفســها مهمــة الاجابــة عــن الســؤال  ــاً نقدي        هــذه الدراســة هــي تقارب
ــدً  الاتي: ماهــي الافــكار التــي تنقلهــا هــذه الافــلام؟ افترضــت الدراســة وجــود ايديولوجيــات تميزيــة وجنســانية. أُعِ
ــين ١٢- ــا ب ــم م ــتراوح اعماره ــداد ت ــطة في بغ ــة والمتوس ــة الابتدائي ــة في المرحل ــب وطالب مَ الى ٢٠٠ طال ــدِ ــتبيانا قُ اس
ــنَ كلا الجنســين في الاجابــة عــن  مِ ١٥ ســنة بهــدف الكشــف عــن افضــل الافــلام المتحركــة لــد هــؤلاء الطلبــة وضُ
ــد هــؤلاء  ــلا  ل ــر تفضي ــة الاكث ــار مقتطفــات عشــوائية مــن العين ــق الشــمولية. جــر اختي الاســتبانة بهــدف تحقي
ــة  ــت الدراس ــي واهتم ــير اللفظ ــي وغ ــل: اللفظ ــن التحلي ــتويان م ــزَ مس ي ــدي. ومُ ــل النق ــرض التحلي ــباب لغ الش
بالمســتو اللفظــي فقــط. اظهــرت الدراســة وجــود التمييــز الــذي افترضتــه بعيــد تحليــل البيانــات وخرجــت بعــدد 

مــن النتائــج و المقترحــات.
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Abstract 

Recent research and analysis in animation movies, dedicated basically to young teens and pre-
teens, have argued that these films show a more vivid complex dynamic than the seemingly 
innocent disguise they are characterized of. Discourse studies have revealed signs of unequal 
power relationships and racist as well as sexist hints that coat the themes and concepts intro-
duced by such films. Since these animated movies have a crucial socializing force in the lives of  
the teens and preteens, a critical analysis may represent a powerful tool to identify the nega-
tive effects and influences inherent in the messages carried by them.

This study is a critical approach to animated movies that sets for itself the task of answering 
the following question: what are the prevalent ideologies that these movies convey? It is hy-
pothesized that discriminatory gender ideologies are involved. A questionnaire is constructed 
and administered to 200 male and female teens and preteens from the age of 12-15 in four 
intermediate schools in Baghdad for the academic year 2015-2016. The rationale behind that 
is to elicit the most preferable animated movie(s) to those subjects. To be comprehensive, both 
genders are included. Extracts from randomly chosen episodes from the highest percentage of 
watching for movies are selected to be scrutinized for a critical discourse analysis. Two levels 
of analysis have been detected: verbal and non-verbal. This study, however, limits itself to the 
first. The results prove that gender distortion is aimed at in the data analyzed.  
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3. Conclusions

     The present study comes up with the following conclusions:

1- True security cannot be achieved in this secular life. Timeless safety is enthroned in people’s 
hearts who faithfully follow God’s commands.  

2- In the light of the data selected, it is found out that security and happiness go hand in hand. 
This validates the hypothesis which says “There is a positive correlation between security and 
happiness in Arabic religious texts.”

3- Security demands to work towards harmony with oneself and with the outward world. In 
other words, it is fundamentally related to society.

4- It  is concluded that the word “security” covers  several shades of meaning. This verifies the 
hypothesis which states “Security has various indications in the Quranic texts.” 

5- Endless security is virtual in this life. The real one lies in obeying God’s  laws which in turn, 
leads to peacefulness, calmness and  comfort.
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  Allah has promised, to those among you who believe and work righteous deeds, that He will, 
of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before 
them; that He will establish in authority their religion - the one which He has chosen for them; 
and that He will change (their state), a�er the fear in which they (lived), to one of security and 
peace: (Ali,1987:173)   

     Preferring God’s satisfaction at the expense of their owns and their tireless act of obedience 
to God, divine security represents the greatest reward which is given to the righteous people. 
They possess all the etique�es of Islam. As a result, God promises them to transform their fears 
and worries into peace, security and faith.

     Their faithfulness ensures living under the shadow of security and tranquility.  اللــ�حand   عنــ��
2006:240))  affirm that this form of security is the eternal one. 347  )  �  comments on this (�اســ��
verse saying that (امنا ) is not definite due to the comprehensives and  timelessness of this word. 

Text -8-   

حَكِ�مِ ﴾  
�
�ز� ال عَ��

�
ِ ال

 مِنْ عِندِ ا��
َّ

ْ�ُ إِ� م ِ�هِ وَمَا النَّ
�
��ُ�

�
ل
ُ
�َّ ق مْ وَلِتَطْمَ��ِ

�
�

�
ىٰ ل َ ْ ���ُ 

َّ
ُ إِ� هُ ا��

�
﴿وَمَا جَعَل

(ال عمران: 126)  

Allah made it but a message of hope for you, and an assurance to your hearts: (in any case) 
there is no help except from Allah. The Exalted, the Wise: (Ali,1987:29)      

     The present verse numerates the righteous virtuous aspects. Gradually, the outcomes of 
their sincere submission have been gained. Looking forward with positive expectations,ي   الخ��
2003:18)) remarks that security can be associated with hope. 

     Leaving no room for doubt, divine security arises in this particular verse. It is also obvious 
that there is a sense of encouragement and that the promised blessings of righteousness are 
ahead.
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     With the absence of security, one cannot feel happiness and relief at all. Jacob minimizes 
his trust of his sons because of their dishonesty. To a certain extent, the bi�erness of the state 
has been  suppressed. Criticizing his sons rhetorically displays that loyalty means everything for 
Jacob. The loss of his son, Joseph, makes him skeptic.   

Text -5-   

ا﴾ (ال�قرة: 126)  ﴿ ا آمِن� د�
�
ا َ�ل

َ
الَ إِبْرَاهِ�مُ رَبِّ اجْعَلْ هَذ

َ
 ق

ْ
ذ وَ��

  And remember Abraham said: “My Lord, make this a City of Peace, (Ali,1987: 9)  

       Being unmatched by anywhere else, Mecca is the place of peace, blessing, favours and 
safety. God responses positively to Abraham’s sincere supplication.  اللــ�ح and 2006:245)  (عنــ��
emphasize that the word (ــا  carries the sense of submission. Khorshid (2004:85) states that (آمِن�
“the security of Mecca is conditional on the people performing good deeds.” 

     Righteous people have been bestowed with God’s bounties. Being totally submi�ed to God’s 
will, this type of security is tied up with obedience.

Text -6-   

ـ�ئِمُونَ ﴾    (الاعراف: 97)  
َ
 وَهُمْ ن

�
سُنَا بََ�اتا

�
تِيَهُمْ َ�أ

�
ن َ�أ

�
قُرَى أ

�
هْلُ ال

�
مِنَ أ

�
أ
َ
ف
�
﴿ أ

 Did the people of the towns feel secure against the coming of Our wrath by night while they 
were asleep? (Ali,1987:73)    

 Rhetorically, there is a reference to those who disobey God’s instructions deliberately. They are 
following their earthly interests blindly. 

     In his interpretation of this verse, 1994:473)ي الطــ��  ) states that God sheds light on those 
people who are saturated in following their materialistic needs regardless of their prime pur-
pose in this life; namely worshipping God alone without any partner. اللــ�ح  and (2006:252 ��عنــ) 
emphasize that this verse has the sense of rebuke.

Text -7-   

هُمْ 
�
�َّ ل َ ��

�
ُ�مَ�

�
ْ�لِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِن ق

�
فَ ال

�
ل

ْ
مَا اسْتَخ

�
رْض� �

َ ْ
� الأ ِ

هُمْ �� نَّ
َ
لِف

ْ
َ�سْتَخ

�
الِحَاتِ ل وا الصَّ

�
مْ وَعَمِل

�
ذِينَ آمَنُوا مِن�

�
ُ ال ﴿ وَعَدَ ا��

ا  ﴾   (النور: 55)  مْن�
�
وْفِهِمْ أ

َ
ن َ�عْدِ خ هُم مِّ نَّ

�
ل يَُ�دِّ

�
هُمْ وَل

�
ٰ ل َ��

َ
ذِي ارْت

�
دِينَهُمُ ال
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  In the case of those who say, “Our Lord is Allah., and, further, stand straight and steadfast, the 
angels descend on them (from time to time): “Fear ye not!” (they suggest), “Nor grieve! but 
receive the Glad Tidings of the Garden (of Bliss), the which ye were promised! (Ali,1987:242)  

     With an optimistic sense,1994:465)  ي  comments on this verse saying that following (الطــ��
God’s commands can maintain the everlasting feeling of security and happiness as well. ي   الخ��
2003:50)) and 2012:16) الجد�ــة) agree that security which is compatible with faith ensures true 
tranquility.

Text -3-   

ِ ﴾ (النحل: 112)
عُمِ ا��

ْ
ن
�
فَرَتْ ِ�أ

�
�

َ
انٍ ف

�
لِّ مَ�

�
 مِنْ �

�
دا

َ
هَا رَغ

ُ
زْق تِيهَا ر�

�
 َ�أ

ً
ة  مُطْمَئِنَّ

ً
تْ آمِنَة

َ
ان

�
� 

ً
ْ�َ�ة

َ
 ق

ً
ُ مَثَ� بَ ا�� َ  ﴿وَ��َ

Allah sets forth a Parable: a city enjoying security and quiet, abundantly supplied with suste-
nance from every place: Yet was it ungrateful for the favours of Allah. (Ali,1987:130)   

      Faghihi (2015:270) remarks that “the lack of peace leads to lack of  physical security”.  In this 
regard, he comments on the above-mentioned verse saying that those people are ungrateful 
“to the favors and consequently poverty will prevail in the society.”

      This verse narrates the story of the town bestowed with God’s blessings and graces. Living 
peacefully, they do not thank God of having various graces.  On the contrary, they disobey Him 
and they are careless of their inner feeling of satisfaction and psychological comfort.

Text -4-

 ﴾ َ� احِمِ�� رْحَم الرَّ
�
ا وَهُوَ أ ْ حَافِظ� �� خَ��

�
ا
َ
ْ�ل ف

َ
خِ�هِ مِنْ ق

�
 أ

�
مْ عَ�

�
مِنْتُ�

�
مَا أ

�
� 

َّ
ْ�هِ إِ�

�
مْ عَل

�
الَ هَلْ آمَنُ�

َ
﴿ ق

 (يوسف: 64)

He said: “Shall I trust you with him with any result other than when I trusted you with his broth-
er aforetime? But Allah is the best to take care (of him), and He is the Most Merciful of those 
who show mercy!” (Ali,1987:111)  

       Farid (2006:36)  states that one of the meanings of “الأمــن “ is “trust”. Being unfaith-
ful with their father, Jacob (peace be upon him), as cited in2006:396)   �  puts no  ,(القرطــ��
confidence in his sons. He grieves for his beloved son, Joseph for a long time. 
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1.8 Model of Analysis  

     Relying on the forgoing discussion,  it is worthy to mention that the model adopted for ana-
lyzing  the following selected verses  is  developed on the basis of other models, such asي  الخ��
�  the interprets of the Holy Quran, namely ,عنــ�� ((and2006(2003) ,  اللــ�ح  ي and القرطــ��  and,الطــ��
others whom numerate some words that denote security directly or indirectly,  in addition to 
the observations made by the researcher herself. The eclectic model used for the analysis of 
the present study illustrates the semantic level of the word (الأمــن) and its synonyms. 

2. Data Analysis

Text -1-   

 ﴾ � ِ�� � عَِ�ادِي وَادْخُِ�� جَنَّ ِ
ادْخُِ�� ��

َ
 ف

ً
ة  مَرْضِ�َّ

ً
كِ رَاضَِ�ة  رَ�ِّ

�
 ارْجِِ�� إِ�

ُ
ة مُطْمَئِنَّ

�
فْسُ ال تُهَا النَّ يَّ

�
﴿ َ�ا أ

 (الفجر: 30-27)

   (To the righteous soul will be said:) “O (thou) soul, in (complete) rest and satisfaction! “Come 
back thou to thy Lord,- well pleased (thyself), and well-pleasing unto Him! “Enter thou, then, 
among My devotees! 30. “Yea, enter thou My Heaven! (Ali,1987:317)

       According to 2003:19) ي  ) the word (الخ��
ُ
ة مُطْمَئِنَّ

�
 refers to implicit  psychological security  ( ال

which is compatible with happiness and optimism. In word and practice, the Qur’anic text, as  
 remarks, glorifies those who apply God’s instructions, implements the spirit of the (عقل (2009:3
Glorious Qur’an and doing charitable deeds. Gradually, qualities of true servants of God have 
been  figured out.

     The Glorious Quran, here; appreciates the sense of self-elevation and enumerates the out-
comes of being an ideal Muslim. As a result, God’s rewards go above and beyond one’s expec-
tations. This type of security lasts for a long time. 

Text -2-   

نتُمْ تُوعَدُونَ﴾
�
� ك ِ��

�
ةِ ال جَنَّ

�
وا ِ�ال ُ ِ ���ْ

�
وا وَأ

ُ
 تَحْزَن

َ
وا وَ�

ُ
 تَخَاف

َّ
�

�
 أ

ُ
ة

�
ئِك

َ
مَ�

�
يْهِمُ ال

�
لُ عَل َّ� َ مَّ اسْتَقَامُوا تَتَ��

ُ
ُ ث نَا ا�� وا رَ�ُّ

�
ال

َ
ذِينَ ق

�
﴿إِنَّ ال

(فصلت: 30)
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Thus, have We made of you an Ummat justly balanced, that ye might be witnesses over the 
nations, and the Messenger a witness over yourselves. 

           It has been given priority among all other nations in belief, feeling and thinking. So it is a 
comprehensive word for all that is good.      Regardless of time and place,  God  has  bestowed  
Arab nation with this unique feature.     

 makes a relation between security and moderation. He (ibid:49) notes that (الهذ�ــ��     (2001:44
there is a positive connection between these two concepts. For هواري and 5 :2011)عدون), mod-
eration initiates security and enhances its implement. Living together in peace and harmony 
regardless of all differences, true security can be a�ained.    

1.7  Words Deno�ng Security 

     The word” Security “ and its synonyms  have been dealt with by many scholars, such as: 
ي (2003) , اللــ�ح  �  ( 2009),  الجد�ــة (and2012الخــ��  They all agree that there are .( عنــ�� ((2006, �اســ��
some words which can be used interchangeably with the word” Security “.

      Either implicitly or explicitly, 2003:19) ي  emphasize that there (الجد�ــة (and 2012:16  (الخــ��
are a group of words which carry the feeling of security beside the word (,الأمن).السكينه ,الطمان�نة 
-are terms that imply the sense of security with a slight difference in their indi الهدا�ــة ,الاســتقامه 
cations. 

     Similarly, الل�ح and2006:240)) ��عن  and 347 :2009 )  �  point out that there are some words (�اس��
which are connected with the word (  �  figures out a diagram in which he (ibid:351) الأمــن ).�اســ��
summarizes the difference in the meaning of :  الأمن  , الأستقرارand الطمان�نة  

Highest Degree                    Lowest Degree

  

الأمن           الطمان�نة          الأستقرار

Figure-1-

(The refresher’s’ formulation depending on( 2009:351 � ((�اس��
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    Contrary to that position, happiness spreads hope, peacefulness, safe  and security 

(h�p://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/134055).

1.5 Security from Different Perspec�ves

      According to 1996:12) نــور), security is a wide term which includes several dimensions. En-
compassing the psychological, religious, economic and social affairs. Security is a fundamental 
prerequisite in human dimension.

    In his conclusion, , 2010:17) ازمــول�)  emphasizes that security is a social need. Narayan et al. 
(2000:176) also remark  that it requires having  social harmony with oneself and the outward 
world. To generalize the idea, security, as 2006:8) ابو الحاج)sees, is the social stability of  individ-
uals in all affairs of life.

     Security demands having  some sort of satisfaction and entrusting oneself to God alone. It is 
enthroned in people’s hearts. Psychological security is accompanied with calmness, tranquility, 
peace of mind and feeling safe (Huseyn, 2006:1). Internally and externally, 2015:21) قادري ) says 
that security means having a psychological balance. 

     Through applying the principle of coexistence, one can say that religion, whatever is, shapes 
and sets up security (Wolffe and Moorhead,2014:24). Wellman and Lombardi (2012:12), on the 
other hand, state that “religion plays an ambivalent role when it comes to security”. To simplify, 
they confirm that it can participate either actively or passively  in forming security.

1.6 Security and Modera�on

    Kamali (2008:7) states that ‘Moderation’ “is a moral virtue relevant not only to personal con-
duct but also to the integrity and self-image of communities and nations.” Islam sheds much 
light on this issue.in the Glorious Quran there are many instances which emphasize this fact.  
Being the chosen nation, 1979:430) الأحمــدي) points out that Arab nation is the best among all 
previous nations. 
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         ( ال�قرة :١٤٣ )
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1.3 “ Security “ in Islam 

     Once having a tight connection between security and faith, Islam sheds much light on this 
term. It has a comprehensive sight on security including the physical, spiritual, mental, secular 
and the eternal one (2001:15 , .(الهذ�ــ��

     For  2003:18) ي .security is awaiting for something good to happen ,(الخ��

م ِ�ه﴾
�
��ُ�

�
ل
ُ
�َّ ق مْ وَلِتَطْمَ��ِ

�
�

�
ىٰ ل َ ْ ���ُ 

َّ
ُ إِ� هُ ا��

�
﴿ وَمَا جَعَل

Allah made it but a message of hope for you, and an assurance to your hearts.

      Security, as 2009:16) عقل) sees, is one of the positive virtues in Islam. 13 :2012) ��شــ�) states 
that security  is a divine gi� which Allah has bestowed upon His creature. 2013:51)معمر) defines 
security in a broader sense  saying that it is the  instructions of the Quran and the teachings of 
the Prophet Muhammad (م

�
 الله عل�ــه وآلــه وســل

�
  .(صــ�

       In a similar token, Faghihi (2015: 270 ) says that security in the Islamic society is  considered 
“as a vital factor and ground for providing peaceful coexistence in the society.”

 1.4  Security and Happiness   

        Happiness is the fruit of having security( ي ,2003:25), قاسم -conسلطان (and :255)  2008 الخ��
firm that security is the starting point of all other positive emotions such as happiness, hope, 
optimism etc.2003:13)  ي -also remarks that there is a positive correlation between se ( الخــ��
curity and happiness. Similarly,2005:26) اقــ�ع   ) mentions  that  security is a crucial factor of 
happiness.

-on the other hand, states that one of the synonyms of happiness is se ,( ابراه�ــم   (2009:19,156 
curity. For him,  psychological security is the highest degree of happiness.2009:16) عقــل) points 
out that happiness and optimism are dimensions of security. He (ibid:24) adds that happiness 
can be achieved by feeling security.

     Ullah (n.d.3)  and Joshanloo and Weijers (2014:17) agree that happiness is depicted  by  hav-
ing peace of mind and  tranquility.
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1.  Security: A Theore�cal Background 

1.1 The No�on of “ Security “ 

     From the linguistic point of view, the term “الأمــن” is a trilateral verb which is derived from 
the Arabic root (أمــن) which means feeling satisfaction and having confidence (2001:11 ,  .(الهذ�ــ��
He also adds that  it is the opposite to fear .  ابــن منظــور and  ابــن فــارس, as cited in ,(2012:3) الجد�ــة   
agree that security indicates “calmness in the face of fear. It is also considered as an urgent 
need in one’s life.

    502  �
-H.:26 remarks  that security has many linguistic senses such as: having confi الاصفهــا��

dence and fearless life, safety, comfort and tranquility.

ي (2003:18      deals with  security as a psychological state saying that it requires feeling (الخــ��
satisfaction with oneself and the people around. Similarly, Olawale and Yemisi (2012:2) define 
security as” feeling or assurance of safety, freedom from anxiety or doubt.” 

     Conceptually,  1988) عاقــل), as cited in  قاســم and 7 :2008) ســلطان), says that  “Security” is not 
to be afraid of the future. He also adds that it implies having peace of mind.   

-confirm that security is the starting point of all other positive emo (ibid: 4) ســلطان and قاســم     
tions such as happiness, hope, optimism, etc.

1.2 Types of  Security

     Being a wide term, security is  of many types. It can be divided into the following (cited in 
Human Security in Theory and Practice,2009:6) :

1- Economic security: its main threats are: poverty and unemployment.  

2- Food security: its main threats are hunger and famine.  

3-Health security : its main threats are diseases, unsafe food,  and lack of health care.

4- Environmental security: its main threats are resource depletion, natural disasters and  pol-
lution.

4-Personal security: its main threats are violence, crime and terrorism. 

    In addition,  (2012:10) الجد�ــةnumerates many types of security such as cultural, ideological, 
national, etc. 
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ملخص البحث باللغة العربية:
ــانية و  ــات الانس ــم  المتطلب ــن اه ــه  م ــة. اذ ان ــان اليومي ــاة الإنس ــة بحي ــة وثيق ــلي ذو صل ــعور داخ ــو  ش ــن ه         الأم
يختلــف الشــعور بالأمــن مــن شــخص الى اخــر. ومــن الناحيــة النفســية، يمكــن أن يتحقــق هــذا الشــعور عــن طريــق 
توفــر  ســمات معينــة. وتعــد الســعادة الســمة الابــرز والاســمى  لنيــل الأمــن والطمانينــة. و يحتــمّ  مفهــوم الأمــن ايضــا 
وجــود توافــق بــين النفــس الانســانية والمجتمــع الخارجــي.  ويكمــن مفهــوم الأمــن بمعنــاه الحقيقــي والمطلــق بأتبــاع 

اوامــر االله ســبحانه وتعــالى.    
 وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

١. هل يمتلك الأمن دلالات مختلفة في النصوص  القرانية ؟
٢.  ما مد التداخل بين مفهومي الأمن و السعادة ؟

          تهــدف الدراســة إلى: ١- اســتقصاء البعــد الــدلالي لمفهــوم الامــن في نصــوص قرانيــة ٢-  تحديــد العلاقــة بــين 
مفهومــي الأمــن و الســعادة  في نصــوص قرانيــة مختــارة.

      وتفــترض الدراســة: ١)  يمتلــك مفهــوم الأمــن دلالات متنوعــة. ٢) توجــد علاقــة طرديــة بــين الأمــن و الســعادة 
حيــث انــه كلــما زادت ســعادة المــرء زاد شــعوره بالامــن. 

           و بعد تحليل العينة المنتقاة، برهنت نتائج البحث مصداقية الفرضيات المذكورة انفاً.
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Abstract

Security is  an inner feeling that has a close connection with daily human life. Security is 
one of the great human needs which differs from one person to another. Psychologically, it 
can be accomplished by the presence of certain positive virtues. Happiness is the first and 
foremost feature  which may achieve security and satisfaction. Security  also  necessitates 
having a sort of harmony  with oneself and the outward world. The real security lies in fol-
lowing God’s commands.

     The study a�empts to answer the following questions:

1.  Does security  have various indications?

2. Is there a link between security and  happiness in Arabic religious texts?

     This paper aims at:

1. Examining the semantic aspects of security in the Quranic texts.

2. Showing the contact between security and  happiness in the texts above.

     It is hypothesized that: 

1.  Security has various indications in the Quranic texts.

2. There is a positive correlation between security and happiness in Arabic religious texts.

     A�er analyzing the data selected, the findings of the investigation validate all the hy-
potheses above.
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5. Conclusion 

       Any translation is a reflection of identity .It either reflects the source culture 
or the target culture. The cultural identity of any translation by necessity corresponds 
to one of the following identities: identity of the writer, the reader or the translator. 
During translation process, the translator could follow foreignization or domestication 
strategy. In this sense, he may follow assimilation or accommodation in which the trans-
lator either be indulged in the target culture, or preserves the source culture. In order 
to act positively and be professionally faithful, the translator has to  be bias to his pro-
fessional identity rather than to the personal or social ones. There should be an eclectic 
approach that underlies the work of the translator to account for all these aspects  that 
are essential to his work. The micro-cosmopolitan perspective ,discussed here, covers 
all the dimensions required in this process. It proposes a polyidentity that could not be 
shorthanded into one dimension at the expense of others. In emphasizing connected-
ness it gives new insights and definition for intercultural communication, which is  a 
basic aim of translation.
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Going through these opposite strategies that formulate the translator’s work in the context 
of cultural specifity shows the extent to which the micro-cosmopolitan approach is compre-
hensive in treating issues debated over them. The micro-cosmopolitan approach contextualiz-
es translation between the global and the local and revaluates their hybridity. It is progressive 
and undermines “conventional wisdom”, that it takes a view from below and from the present 
moment. It has an anti-essentialist direction diversifying and complexifying; and not exclusive 
.It shares some characteristics with the macro-cosmopolitican approach that of: openness, tol-
erance, freedom support and respect of difference (Brogan,2009:23). In this sense it is a    for-
eignizing approach that domesticates since it is :

One that operates from below rather than from above by situa�ng cul-
tural and linguis�c foreignness, difference and exchange [read: transla�on] 
within the local, henceforth perceived in all its dynamic complexity ,as well 
as its poten�al for interconnectedness and solidarity on both the local [in-
ward] and global [outward] dimension. It … avoids reduc�ve na�onalism, 
disincarnated , condescending macro-cosmopolitanisms and neo-imperi-
alis�c transna�onalisms in an a�empt to ‘define specifity through and not 
against mul�plicity’”

                                                                                 (Lane-Mercier,2008: 242)
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4. Micro-cosmopolitanism between Foreigniza�on and Domes�ca�on

        Building his views on Schleiermacher’s choice of whether to domesticate or foreignize ,the 
modern sense of domestication and  foreignization is formulated by Lawrence Venuti’s The 
Translator’s Invisibility(1995), in his focus on the intercultural role that translation plays. His 
aim is 

to force translators and their readers to reflect on the ethnocentric violence of 
transla�on and hence to write and read translated texts in ways that recognize the 
linguis�c and cultural differences of foreign texts…[T]o elaborate the theore�cal, 
cri�cal, and textual means by which transla�on can be studied and prac�ced as a 
locus of difference, instead of the homogeneity that widely characterizes it today .

                                                                                            (Venuti, 2008: 34)

    In foreignization ,” foreignizing translation seeks to restrain the ethnocentric violence of 
translation…[It]is a form of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism 
and imperialism, in the interests of democratic geopolitical relations”(ibid: 16). As for domes-
tication,  the author is brought back home in an ethnocentric reduction of the foreign text to 
receiving cultural values (ibid:15).They represent two strategies that translators choose on an 
ideological basis.

    In foreighnizing a text, “the translator intentionally disrupts the linguistic and genre expec-
tations of the target language in order to mark the otherness of the translated text” (Myskja, 
2013: 3). The case is opposite in domesticating a text in which the translator “strives for a style 
as indistinguishable as possible from a text originally wri�en in the target language; fluency 
and ‘naturalness’ are prioritized “(ibid)

  “Through adopting domestication strategy, the translator’s cultural identity is established 
and highlighted, at the same time, spreading in maximum his own nation characteristics, thus 
further promoting the cross-cultural communication between east and west”.  (Shi-rong and 
An-na, 2012: 1769).Translation, in this sense is, viewed as a localization process. It is a “positive 
transcultural act that supports cultural and linguistic diversity instead of suppressing it “ (Dany-
te, 2017:11). 
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         Discussing the same point Gavioli and Baraldi (2012: 13) assert that Cronin’s no-
tion of “negentropic cosmopolitanism” ,which refers to translation and interpretation 
as a cultural enrichment, comprises the possibility that they have to introduce new per-
spectives and cultural forms that are alive in a different cultural dimension and not only 
understood. Some cultural differences, by necessity, require partial or non-rendition 
due to the complexity of language and culture. In this sense, translation produces new 
forms of cultures to create intercultural connection and produces new forms. It fosters 
the cultural diversity (ibid).

      Thus, the micro-cosmopolitan approach “provides a conceptual framework for 
be�er articulating and understanding the relationship between the local and the global 
,the particular and the universal ,the self and the other at the core of contemporary 
thinking on translation”(Lane-Mercier,2008:242)
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the cosmopolitan pale, being … incapable of openness to the other” (ibid: 14).

       Thus, Cronin finds the macro-cosmopolitan approach hardly persuasive and “dis-
abling both intellectually and politically”(ibid: 15),and he calls for a micro-cosmopoli-
tan one. The la�er approach “does not involve the opposition of smaller political units 
to larger political units (national or transnational).It is one which seeks to diversify or 
complexify the smaller unit. In other words it is a cosmopolitanism not from above but 
from below.”(ibid).

       He links micro-cosmopolitanism to what he calls “fractal differentialism” (Cro-
nin,2006 :16-21) that “expresses the notion of a cultural complexity which remains 
constant from the micro to the macro scale. That…the same degree of diversity is to 
be found at the level of entities judged to be small or insignificant as at the level of 
large entities “(ibid).It is a notion inspired from mathematics by the paper (1977) of the 
French mathematician Benoit Mandelbrot who asks about the length of the coastline of 
Britain. There are shapes and fractals that make this finite space have infinite length. It 
is the same notion that Cronin calls for to underlie the fractal travelling of the intercul-
tural researcher in translation studies within his micro-cosmopolitan approach. 

       As he believes, the “fractal notion of travel bears directly on translation” (Cro-
nin,2000 :17).Translation phenomenon, he states, is present across different scales of 
inquiry and the “ sensitivity to language details is partly then a function of the interac-
tion between the two modes of travel”: horizontal and vertical. He states:

 [if] transla�on is conceived of primarily as transla�on into the mother 
tongue…,then the translator is, from the point of view of mother-tongue 
competence, first and foremost, an intralingual traveler. S/he must hor-
izontally [going to different regions, countries where the mother tongue 
is spoken] and ver�cally [historical sense of language, awareness of de-
tail of place] explore the complex spread of language

                                                                                          (ibid:19)

               Cronin states that the diversity as enriching a community and  a country is a 
key element in micro-cosmopolitan literature, but this “diversity should not be opposed 
to identity by a dismissive macro-cosmopolitan moralism”(2006:18).
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migrants and therefore supports transla�on prac�ces as a way of protect-
ing diversity while ensuring  communica�on

                                                                                                                          (ibid)

      Cronin studied the role of translation theory and practice in the globalized world 
of cross-cultural communication and presented a micro-cosmopolitan approach to 
translation and identity which is the perspective that this paper brings into focus.

3. Cronin’s ( Micro-)Cosmopolitan Approach 

     In Translation and Identity (2006) Michael Cronin grounds the contemporary 
translation theory and practice on cosmopolitanism. For him, the vision of cosmopol-
itan writers travels from the margins to the centre of the literary world and overlooks 
the importance of the local dimension and the inevitable interconnection between lo-
cal and global communication systems (Polezzi, 2011:176).He calls for a micro-cosmo-
politan perspective that draws near the centre and periphery ,the local and the global  
in translation practice.

     Believing in the ideal of seeing humanity as belonging to a simple moral commu-
nity, it was possible for Cronin (2006:14) to oppose the notion of macro-cosmopolitan-
ism with micro-cosmopolitanism as a “framework for thinking about translation in a 
“progressive, enabling and non-exclusive fashion”. He states that micro-cosmopolitan 
and macro-cosmopolitan thoughts share a number of core ideals such as concern for 
freedom, openness to and tolerance of others and respect for difference. Yet, they dif-
fer in foregrounding other perspectives and in “freeing cosmopolitanism from a histor-
ical vision and a set of ideological presuppositions that threaten both its survival as a 
necessary element of human self-understanding and its ability to speak meaningfully 
to many different translation situations across the planet” (ibid). There is another rea-
son for preferring the micro-cosmopolitan perspective associated with nation-states in 
which inhabitants (of these smaller political units) find themselves “subject to a double 
bind”: either they “abandon…national identification… [and] embrace the cosmopolitan 
credo [or they] persist with a claim of national specifity” to place themselves “outside 
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       The translator’s cultural identity is a determining factor in cross-cultural trans-
lation and since the translated text is a component of a target culture, cultural identity 
is marked by the translator’s success in displaying “specific national cultural charac-
teristics” and expressing their “contents with nation color” (Shi-rong and  An-na, 2012 
:1767). And to achieve this, the “translator should have the ability to interpret the 
original materials from cultural insights, grasping well the self-cultural identity and re-
producing original text for target readers who lack relative cultural information” . This 
makes translation a “dynamic process of cross-cultural communication in which the 
translator’s cultural identity would be established” (ibid:1768).Thus, the translator has 
to get rid of self-ethnocentrism and superiority. He  should also  “know well languages 
and cultures of both two sides, grasp adeptly the self-cultural identity, and dialectically 
use foreignization and domestication in translation”(ibid:1771) 

      The relationship between translation and globalization has arisen over the past 
ten years that the “pressures placed on translators working in a globalized context 
amount to a professional identity crisis”(Kaspsaskis, 2011:162)

       Cronin sees translation as an essential condition of the cultural dominance and 
an “agent of centripetal globalization” .For him, questions of language, identity, power, 
multiculturalism and interculturalism; and the relationship of their dimension of local 
and global are very much to the fore in the realm of migration and translation .

      Migration policies are divided into policies of translational assimilation and trans-
lational accommodation (Cronin, 2011:128).He explains the difference as follows:

     Under a regime of transla�onal assimila�on, the stated objec�ve of 
the state is that migrants will only qualify for ci�zenship if they can demon-
strate sa�sfactory proficiency in the language of the state, and policies will 
be generally aimed at encouraging migrants to assimilate as rapidly as pos-
sible to the dominant or official language of the country, to translate them-
selves in other words into the language of their hosts. On the other hand, 
a regime of transla�onal accommoda�on  is one which acknowledges the 
importance of linguis�c and cultural diversity in a society and the contribu-
�on of language and culture to the  psychological and social well-being of 
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two cultures. She sees loyalty as an “interpersonal category referring to a social relationship 
between people who expect not to be cheated in the process”(ibid: 33).The iden�ty transla-
tors have in this sense is professional. . A professional translator deserves to be trusted by the 
initiator whether s/he belongs to the source culture or target culture. The sender expects the 
translator to respect his communicative intention and the receiver expects to read a translation 
that corresponds to his expectations (ibid: 37).

          Pym (2012) also sees translators as having  professional responsibility in  occupying an 
intercultural space between St and TT cultures. Such (professional) translators collectively for-
mulate the goal of the profession in that the main responsibility of translators is to ensure and 
enhance cultural cooperation. The role (and type) iden�ty they have as translators requires to 
have a collective responsibility towards their profession.

   Referring to the undeniable role in shaping cultures and national identities Mu-
noz-Calvo (2010: 5) states that translation is “the vehicle that may make compatible the 
strengthening of our group identity and consequent knowledge of our own culture with 
the sharing and learning of other cultures”(cultural iden�ty)

     3.1 The Translator’s Iden�ty

     The translator plays a powerful role to manage conflict and, therefore, the ethi-
cal principle is needed because “they could easily deceive their partners without any-
body noticing_ sometimes just by ‘faithfully’ translating what the source text says”(ibid: 
36). A loyal translator should make sure that none of the participants (sender, initiator, 
translator, and receiver) is deceived or damaged.

      The means for cross-cultural communication is translation and, in this, it plays 
an influential role in drawing cultures and national identities. In this sense, the process 
of translation is a process of identification or constructing identities. It “can transform 
identities … brought about by birth , culture and …  community values and norms (Pir-
ouznik,2007:1).In translating, the translator constructs, reconstructs or deconstructs 
identities. The identity of any translated work is a reflection of one or more of three 
identities: the writer, the translator and the reader’s identity. Identity is not only re-
flected through textual features but through examining “perceptions and experiences 
of identity both by writers and readers” (Matsuda, 2015: 141).The reader transacts a 
text  according to his or her characteristic identity.
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1. Transla�on and Culture

          In the age of globalization, in which language represents an important barrier in 
communication , translation becomes the base of cultural communication since it “enables 
language to cross borders and helps intercultural exchange and understanding” (Munoz-Cal-
vo,2010: 2). For this reason, there is a great need for “bicultural translators  and interpreters 
to translate across diverse languages and cultures, to act as mediators …and as necessary 
intercultural communicators” (ibid). “Translation is the creation of a language of mediation 
between various cultures”(Torop and Osimo, 2010: 383); and the mediator should be com-
petent enough to render them.

2. Iden�ty and Transla�on

            Basically, translation is a triad of three members with conflicting identities: the author, 
the translator and the reader. It is seen quadri by Nord (2002 :35) who sees translation as 
an intercultural communicative interaction involving four participants: source-culture sender, 
commissioner of a translation or initiator, translator, and target culture receivers. The point  
worth focus is the identity of translation that results from the complex interaction and conflict 
between the identities of members or participants of translation process.

     Translation, for Bauman (1993:47-61), is an act of individual moral responsibility which is 
based on an asymmetrical relation with the Other. The responsibility for the Other is not based 
on reciprocity rather it is a kind of ambivalent relations or dichotomies that govern the world 
in terms of an asymmetrical power relations. As such, translation is done so that the otherness 
of the Other is appreciated (in foreignization). Brisset   (1996:346) sees translation as  “an act 
of reclaiming, recentering of the identity “.These views focus on one kind of identity: personal 
iden�ty.

 Cronin (2006:1) asserts:   “translation must be at the centre of any a�empt to think about 
questions of identity in human society”, which is a call for having a social iden�ty. The contri-
bution of translation is paramount in describing both how certain forms of identity have come 
into being and how they are being shaped” (ibid: 3)

        Nord tries to  build a trusting relationship between the partners in the translational inter-
action , a confidence that strengthens the translator’s social prestige as a responsible and trust-
worthy partner(2006 :34). Professionlism is the responsibility translators have toward their 
partners (ST authors, commissioners of translation and TT receivers) as mediators between 
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1.5.Cultural Iden�ty

          As is well known, cultural identity is determined through difference from others. The 
terms cultural identity and personal identity emerged gradually in social sciences a�er the 
second  World War. Cultural identity is a social phenomenon and in this sense it is different 
from the personal phenomenon in that the la�er takes its shape in the childhood before a 
person gets socialized into society .At the same time the personal identity is a social and 
cultural phenomenon and personal and cultural identities are sociocultural phenomena (Jari 
Kupiainen &  John Sevänen2004:6-7, ). Thus, the distinction between them is vague. 

        Segers and Viehoff (1999:34-35) give the following dimensions for cultural identity:

1. National ,ethnic ,religious and linguistic diemension.

2. The role of sexual behavior and self-definition in social life.

3. Generation in that persons of the same generation have the

                same experience of the world.

4. Persons social positions as family and kinship ties and their

                places in wider social hierarchies.

5. Organiztional-Corporative dimension determined by persons 

                places in working life and network of work place.

The cultural identity is determined by the core identity and the immediate cultural con-
text (Markus and Nurius, 1986). Cultural identities may be responsive to situational contexts 
evaluated differently in different cultures. In loose cultures such as that in the United States 
li�le awareness exists of cultural identity and relatively low value is placed on maintaining 
an American identity  whereas for members of tight cultures, cultural identity and its ele-
ments are salient and clear (Sussman,2000:370).Collective self-aspects frequently coexist 
with cultural identity, including gender, ethnicity, and race. (ibid:358)

        Sussman states that an individual’s self-defined cultural identity may differ from the 
perception of others (ibid) .Moreover, awareness of membership in a particular social group 
which is an element of social identity is not essential to cultural identity, which itself may be 
unrecognized by its members.
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acteristics, in appearance, behavioral traits, beliefs, a�tudes, values, skills [e.g,.language], 
knowledge, opinions, experience, historical commonalities [like region or place of birth] , 
and so on”

1.4. Professional Iden�ty

      This identity refers to one’s  professional self-concept based on a�ributes, beliefs, values, 
motives, and experiences (Ibarra, 1999; Schein, 1978) , a�achment and sense of belonging 
(Rothausen, et al., 2015).It is defined in terms of professiolization by Goldenberg and  Iwasiw 
as :

 a complex and interac�ve process by which the content of the professional role 
(skills, knowledge, behaviour) is learned and the values, a�tudes, and goals 
integral to the profession and sense of occupa�onal iden�ty which are charac-
teris�c of a member of that profession are internalized 

                                                                                                                        (1993: 4)

         Highlighting the importance of institutional logic, Webb (2015:15) asserts the need 
for considering the “normative notions of value, worth and justification as central to consider-
ations about professional identity”. In this context he refers to Sayer’s notion of  value as being 
based on repeated particular experiences that valuations of actions are “habits of thinking to 
which we become commi�ed or emotionally a�ached” (Sayer,2011 quoted in Webb,2015 :15).

       Webb(2015: 3) adds that “Professional identity is not a stable entity; it is an on-going 
process of interpretation and customisation which is shaped by contextual workplace factors…
[It]does not come ready-made but is continually fashioned in  the movements along ways of 
organisational and professional life”

     Being embedded in a mix of different modes of institutional reasoning or “rationalities”, 
Webb (ibid:12) views professional identity as being connected to workplace cultures and public 
institutions. 

            Dent and Whitehead  elaborate that “being professional suggests a context of meaning 
and values, whereby the lawyer, judge, lecturer, human resource manager, banker and so on is 
experientially located through the particular narratives and discourses which accrue with and 
around that identity position” (2002: 5). 



TRANSLATION IDENTITY: A THEORETICAL PERSPECTIVE

14 Proceedings of Fourth International  Academic Al-Ameed Conference

1. Person-based social identities in which Individual group members    internalize prop-
erties of groups as part the of self-concept.

2. Relational social identities that define self in relation to specific other  people with 
whom one interacts in a group context.

3. Group-based social identities which are equivalent to the collective self or social 
identity as traditionally defined.

4. Collective identities that refer to a process whereby group members engage in social 
action to forge an image of what the group stands for and how it is represented and 
viewed by others, and not only share self-defining a�ributes.

       Referring to these types Hogg et al., (2004: 253) state that the debate is still “whether 
relational selves or relational social identities should count as social or personal identities.” 
In fact both personal identity and social identity are linked implicitly.

        As social categories, identities could be of two classes: role identity and type identity.

1.3.Role Iden�ty and Type Iden�ty

         Discussing these types of identities, Fearon states :

 Role iden��es refer to labels applied to people who are expected or obligated 
to perform some set of ac�ons, behaviors, rou�nes, or func�ons in par�cular 
situa�ons. For example, taxi driver, toll collector, mother, father, president, 
professor, businessman, student.

                                                                                                                        (Fearon, 1999: 17)  

    In social identity one becomes like others in the group seeing things from their perspec-
tive while in role identity one acts to fulfill the expectations of the role. Thus, “the basis of 
social identity is in the uniformity of perception and action among group members , while 
the basis of role identity resides in the differences in perceptions and actions that accompa-
ny a role as it relates to counterroles” (Stets and Burke,2000:226).

      Fearon (1999:17 ) gives some examples of type identity as national identities and oth-
er labels given to “ persons who share or are thought to share some characteristic or char-
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of the self: “individual self [defined by personal traits that differentiate self from all oth-
ers], relational self [defined by dyadic relationships that assimilate self to significant other 
persons], and collective self [defined by group membership that differentiates ‘us’ from 
‘them’]” (ibid: 253).

    Analysis of personal identity in terms of person’s existence and identity over time could 
be referred to as the diachronic problem of personal identity whereas the synchronic prob-
lem covers the features or traits that characterize a given person at one time (Nimbalkar, 
2011: 268).            

    From the perspective of personal identity emerged the social identity theory

           Social Iden�ty

        The social identity perspective was originated by Tajfel’s  work (1959) on perceptual ef-
fects of categorization and later research on prejudice, social categorization , discrimination, 
intergroup conflict, ethnocentrism, social comparison, and intergroup relations research that 
in collaboration with John Turner integrated  around the concept of social identity. He defines 
it as the individual’s knowledge of belonging to “a certain social groups together with some 
emotional and value significance …of this group membership  (Tajfel, 1972: 292). 

           There are two motivations that guide social identity: self-enhancement and uncer-
tainty reduction .In self-enhancement “People strive to promote or protect the prestige and 
status of their own group relative to other groups because group evaluation is self-evaluation 
…in salient group contexts, the self in self-enhancement and self-esteem is the collective self 
,social identity” (Hogg et al. ,2004:255) . As for uncertainty reduction:

 people strive to reduce subjec�ve uncertainty about their social world 
and about their place within it—they like to know who they are and how to 
behave, and who others are and how they might behave… self-conceptual 
certainty, renders others’ behavior predictable and therefore allows one to 
avoid harm and plan effec�ve ac�on. It also allows one to know how one 
should feel and behave.

                                                                                                                                            (Ibid:256) 

   Brewer (2001) sees social identity as having four types:
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fessor,’ or ‘ci�zen’ as iden��es… [As for] the personal iden�ty [it] is a set of a�ri-
butes, beliefs, desires, or principles of ac�on that a person thinks dis�nguish [her/
him] in socially relevant ways

                                                                                                                                        (ibid: 10-1) 

     In the same vein, it “has become a partial and indirect substitute for ‘dignity ,’ ‘honor,’ 
and ‘pride’.”(ibid: 11) that social identity (membership in a social category) might enter into 
or partially constitute personal identity, through any of them (ibid). “Thus, ‘identity’ can in-
voke not just a social category (content plus membership rules) but also the unarticulated 
ways that social identity constitutes personal identity”(ibid: 16).

1.1. Personal Iden�ty 

   The personal identity is defined in The Stanford Encyclopedia of Philosophy as dealing 
with “philosophical questions that arise about ourselves by virtue of our being people”.

    Interest in personal theory belongs to philosophers in the late 17th century as John Locke 
(for whom  memory is central to personal identity) and David Hume (there is no real identity, 
only psychological continuity).Their interest lied in consciousness  and questions of our own 
existence and the conditions for personal identity over time. Personality is not a permanent 
but a transient thing, and it is consciousness alone which constitutes personality.

     In recent decades the foundational theorists of psychological perspective on identity 
are Kurt Lewin,  Erik Erikson, James Marcia and later on Ruthellen Josselson, Arthur W. Chick-
ering and Linda  Reisser ; and many others who  emphasized individual’s mental processes 
.The self, for them, is embedded in mental processes that arise from individual’s experiences 
of a single self or a singular identity. Personal identity is looked at through individual’s mental 
processes arising from individual’s experiences of a single self or a singular identity, and per-
sonality traits people have (Goldmane, 2014: 16).

    Hogg et al.  (2004:251) describe personal identity “as self-construal in terms of idio-
syncratic personality a�ributes that are not shared with other people [‘I’] or close personal 
relationships that are tied entirely to the specific other person in the dyadic relationship 
[‘me’ and ‘you’]” ;and has li�le to do with group processes.     

    They also point to Brewer and Gardner’s (1996) distinction between the three aspects 
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1.0. Iden�ty 

        Iden�ty, (from Latin: identitas «sameness»), as defined in The Cambridge Dictionary 
of Philosophy  , refers to “the relation each thing bears just to itself”. 

 Identity has been defined differently along the scale of time .Views to it in the latest        
three or four decades differ tremendously with different disciplines and different perspec-
 tives. It is formulated differently by humanities scholars as a facet of individual or as a kind
 of transaction between individuals. The former view comprises many notions among which
 the following definitions arise. It is “objectively defined as location in a certain world and can
 be subjectively appropriated only along with that world. ... [A] coherent identity incorporates
 within itself all the various internalized roles and a�tudes” (Berger and Luckmann, 1966:
 132). One’s identity is defined by the “commitments and identifications which provide the
 frame or horizon within which [one] can try to determine from case to case what is good, or
 valuable, or what ought to be done, or what [one] endorse[s] or oppose[s] “ (Taylor,1989:
 27). In the same vein, Wendt sees identities as “relatively stable, role-specifc understandings

.(and expectations about self” (1992, 397

     The la�er view also sees identity through different notions. Clifford raises the point 
that identity is not conceived as a boundary to be maintained but as a “nexus of relations 
and transactions actively engaging a subject” (1988:344). Identities are as “people’s concepts 
of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others” (Hogg and 
Abrams, 1988: 2).Yet, this does not make identity a fixed point of thought rather an ambiv-
alent one best interpreted as a process of relationship of the self and the other. It describes 
the way individuals and groups define themselves and are defined by others on the basis of 
race, ethnicity , religion, language, and culture”(Deng ,1995: 1). Identity refers to the ways 
in which individuals  are distinguished in their social relations with other individuals (Jen-
kins,1996:4).By convention, Katzenstein sees identity as pointing to  “references mutually 
constructed and evolving images of self and other” (1996: 59)

      Surveying the above-mentioned notions, Fearon (1999:10) argues : “the word ‘identity’ 
as used today has two distinct but intertwined meanings… the two senses may be designated 
‘social’ and ‘personal’ identity” .The social identity refers to 

a social category , a group of people designated by (a) label(s) commonly used 
either by the people designated, others, or both. This is the sense employed when 
we refer to ‘American,’ ‘French,’ ‘Muslim,’  ‘father,’ ‘homosexual,’ ‘worker,’ ‘pro-
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ملخص البحث باللغة العربية:
     طالمــا ان الترجمــة هــي عمليــة تحويــل او كتابــة مــادة نصيــة مــن لغــة الى أخــر فهــي، اذن، تحويــل او إعــادة كتابــة 
ــة  ــة الذاتي ــه (او الهوي ــات: هويت ــلاث هوي ــلى بث ــم مبت ــا فالمترج ــف ثلاث ــا تتضاع ــاد خلقه ــة المع ــذه الهوي ــة. وه للهوي
والاجتماعيــة)، وهويــة الكاتــب، وهويــة القــارئ (ويرتبطــان بهويــة دور المترجــم او الهويــة المهنيــة)، أي الــذات 
والآخــر؛ والســؤال هــو لأي مــن الهويــات الأفضليــة عــلى الأخــر عنــد الترجمــة؟ وحيــث ان المترجــم نفســه يدنــو مــن 
النــص بوجهــة نظــر معينــة فهــذا يتطلــب بحــث الموضــوع مــن منظــورات مختلفــة للهويــة: ذاتيــا واجتماعيــا ومهنيــا. 
فــإذا مــا فشــل المترجــم بتحقيــق تســوية بــين الهويــات الثــلاث فقــد يلجــا الى ترجمــة متمحــورة عــلى الهويــة او منحرفــة 
عنهــا. وهــذا يعتمــد تمامــا الكيفيــة التــي يقــترب بهــا المترجــم مــن النــص ونظرتــه لنفســه وللثقافــة الهــدف ولمهنتــه.

وفي عــصر العولمــة والتواصــل الثقــافي وفي ســياق الترجمــة بــين ثقافــات مختلفــة قــد يجنــح المترجــم (في بحثــه عــن هويــة 
دون أخــر) الى الاختيــار بــين اســتراتيجتي التغريــب والتقريــب والتــي تحفــظ فيهــا الثقافــة الهــدف او الثقافــة الأصــل 
(او المحليــة) متواليتــين. وقــد يلجــا المترجــم الى المنهــج الكــوني او العالمــي ليحــل مســألة الهويــة المتولــدة مــن الثقافــات 
ــج  ــين ٢٠٠٦ ليعال ــكل كرون ــة ويخــوض في منظــور ماي ــة للهوي ــما مختلف المتصارعــة المتنوعــة .يعــرض البحــث مفاهي
ــث  ــة بحي ــدد الهوي ــط وتع ــلى التراب ــد ع ــه الى التأكي ــة بدعوت ــة الثقافي ــيخ الهوي ــن ترس ــة تضم ــة معالج ــة والهوي الترجم

لاتكــون احــد اثنتــين.
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Abstract

   Since translation is a process of transformation or rewriting of a textual material from one 
language into another, it is a transformation or rewriting of identity. This recreated identity 
is tripled .The translator is plagued with three identities: his (subjective or social identity), 
the writer›s, and the reader›s (role or professional identity); i.e., the Self and the Other. 
The question is which identity has priority over the other in translation? Given the fact that 
the translator himself approaches a text with orientation, this requires to search the topic 
from different perspectives of identity: subjectively, socially and professionally. In case that 
the translator fails to reach reconciliation between the three identities he may resolve to a 
translation that is ethnocentric (or centered using domestication strategy), or to a decentered 
one (using foreignization strategy). This ultimately depends on how the translator approaches 
the text and the a�tude with which he sees himself, target culture, and his profession. 
      In the age of globalization and cultural communication , and in the context of translating 
between various cultures , the translator (in search of one of aforementioned identities or 
another) may opt to choose between foreignization and domestication strategies in which 
the identity of the target culture and source (or local) culture is respectively preserved. 
Cosmopolitanism may represent an approach that resolves the identity struggle triggered 
by (conflicting) various cultures. This paper exposes different concepts of identity and  goes 
through Michael Cronin›s(٢٠٠٦) micro-cosmopolitan perspective to approach translation and 
identity in a way that guarantees cultural affirmation in emphasizing interconnectedness and 
calling for having a polyidentity rather than having either.
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